
الجمعي قاسمي

 تونس – فرضت التطورات العســــكرية 
المتتاليــــة فــــي عــــدة مناطق ليبيــــة على 
طول الشريط الســــاحلي الغربي، إيقاعها 
علــــى الوضــــع الأمني في تونس، وســــط 
حــــراك سياســــي مُتســــارع تضاربت فيه 
التصريحــــات والبيانــــات التــــي كشــــفت 
عــــن بدايــــة لتغيــــر السياســــة الخارجية 
التونسية تجاه جملة من الملفات الشائكة، 
جعلت إخوان ليبيا يســــتنفرون حلفاءهم 
لمنــــع أي تغيير في المواقــــف قد يؤثر على 
تحيط  التي  الجيوسياســــية  التوازنــــات 

بالملف الليبي.
ورغــــم ســــيطرة الميليشــــيات الموالية 
لحكومة فايز الســــراج علــــى غالبية المدن 
والبلدات في الشــــريط الســــاحلي الغربي 
المحــــاذي لتونس، فإن تواتــــر الأنباء عن 
تزايد الحشــــود العسكرية للجيش الليبي 
بقيــــادة خليفــــة حفتر، للدفــــاع عن قاعدة 
الوطية العسكرية، واستعدادا لشن هجوم 
معاكــــس لاســــتعادة تلك المــــدن والبلدات 
التي خسرها خلال الأيام القليلة الماضية، 
أقلق إخوان ليبيا الذين يســــيطرون على 
حكومــــة الوفاق برئاســــة فايز الســــراج، 

وجعلهم يستشعرون خطرا داهما.
وارتفع منســــوب القلق لــــدى إخوان 
ليبيــــا أكثر فأكثــــر، ليتحول إلى خشــــية 
متصاعــــدة من تبــــدل الموقف التونســــي 
تجــــاه معادلة الصراع فــــي ليبيا، خاصة 
بعد تصريحات لوزير الدفاع التونســــي، 
عمــــاد الحزقــــي، وصــــف فيهــــا القــــوات 
الموالية لحكومة الوفاق الليبية برئاســــة 

فايز السراج بأنها ”ميليشيات“.
واعتبر الباحث السياســــي التونسي 
المختص في الشأن الليبي، رافع الطبيب، 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، أن توصيــــف 
وزير الدفاع التونســــي للفصائل المسُلحة 
المتواجدة في بعض مناطق الغرب الليبي 
المحــــاذي للحدود مــــع تونــــس، يتماهى 
مع الموقــــف الدولــــي الذي اعتبــــر أفعال 
الميليشيات المرتبطة ببعض دوائر الحكم 
في طرابلس وشبكات الجريمة والإرهاب 
علــــى  الخطيــــرة  التعديــــات  قبيــــل  مــــن 
القانون الإنساني، خاصة بعد الإعدامات 
نفذتها  التي  المشهدية 

مجموعات مــــن القاعدة ولواء الســــلطان 
مراد من المرتزقة السوريين في صبراتة.

ومع ذلك، دفعت الخشــــية التي تنتاب 
إخــــوان ليبيا إلى اســــتنجادهم بحليفهم 
فــــي تونــــس، راشــــد الغنوشــــي، رئيس 
حركــــة النهضــــة الإســــلامية المحســــوبة 
علــــى جماعة الإخــــوان المســــلمين، الذي 
يــــرأس حاليــــا البرلمان التونســــي، حيث 
تلقــــى اتصالا هاتفيا مــــن رئيس المجلس 
الليبيــــة،  للدولــــة  الاستشــــاري  الأعلــــى 
القيــــادي الإخواني خالد المشــــري، تطرق 
فيه إلــــى التصريحــــات المذكــــورة لوزير 
الدفاع التونسي، وأثرها على العلاقة بين 

البلدين.
وقــــال المجلــــس الأعلى الاستشــــاري 
الليبــــي، في بيان لــــه، إن المشــــري أبدى 
في هذا الاتصال الهاتفي ”اســــتغرابه من 
تصريحــــات وزير الدفاع التونســــي التي 
ســــاوى فيها بــــين ما وصفــــه بـ‘الحكومة 
الشرعية في ليبيا‘ و‘الميليشيات المعتدية‘ 
علــــى العاصمــــة، في إشــــارة إلــــى قوات 
الجيش الليبي“، وأن الغنوشــــي ”أوضح 
التصريحات  حــــول  الاســــتيضاح  أهمية 
المشُــــار إليها، ومعالجتها بما يتناغم مع 
الموقف الثابت للدولة التونســــية شــــعبا 
وبرلمانــــا وحكومة، والداعم للمؤسســــات 
الشــــرعية في ليبيا المنبثقة عــــن الاتفاق 

السياسي الليبي“.
ولــــم يســــتغرب الناشــــط السياســــي 
الليبي، كمــــال المرعاش، اســــتنجاد خالد 
المشــــري براشــــد الغنوشــــي، ورأى فــــي 
أن ”الأمر  اتصــــال هاتفي مــــع ”العــــرب“ 
طبيعي، باعتبار أن الاثنين يتبعان تنظيم 
الإخوان المســــلمين المدعوم ماليا من قطر 
وعســــكريا وأمنيا مــــن الرئيــــس التركي 

رجب طيب أردوغان“.
وحــــذر مــــن أن ”مراهنــــة الســــلطات 
التونســــية على الميليشــــيات ومستقبلها 
فــــي ليبيــــا، خاطئــــة، لأن ليبيا لــــن تكون 
تحت حكم الميليشيات ولن يكون للإخوان 
المسلمين مســــتقبل فيها“، مؤكدا في هذا 
السياق أن ”تآمر الغنوشي مع تركيا على 
ليبيا وطعنها في الظهر سيبقيان ماثلَينِْ 
فــــي ذاكــــرة الشــــعب الليبي… وللأســــف 
ســــتكون لذلــــك تداعيــــات ســــلبية علــــى 

مستقبل العلاقة بين البلدين“.
ومع ذلــــك، بدا واضحا أن اســــتنجاد 
إخــــوان ليبيا بالغنوشــــي اتخذ أشــــكالا 
مُتعــــددة؛ ذلــــك أن الرئاســــة التونســــية، 
وفي ســــاعة متأخرة من مســــاء الأربعاء، 
أعلنــــت أن الرئيــــس قيس ســــعيد أجرى 
اتصالا هاتفيا مــــع رئيس حكومة الوفاق 

الليبيــــة، فايــــز الســــراج، أكد لــــه فيه أن 
موقــــف تونس مــــن الوضع فــــي ليبيا لم 
يتغيــــر، وأن ”تونس تتمســــك وســــتبقى 
متمسكة بالشــــرعية، فالقانون هو المرجع 

وهو الأساس“.
وأشــــارت في بيانها إلــــى أن الرئيس 
قيس ســــعيد أكد أيضــــا أن ”التصريحات 
التي قد تصدر غير متسقة مع هذا الموقف 
إمــــا أنهــــا قد تمت إســــاءة فهمهــــا أو تم 
الترويج لها بهدف الإيحاء بتغير الموقف 
الرســــمي التونســــي“، وذلك في إشــــارة 
واضحة إلى تصريحات وزير الدفاع التي 

لم يتوقف الجدل حولها.
وخلا بيان الرئاســــة التونسية من أي 
إشــــارة أو وصف لحكومة السراج بأنها 
حكومــــة شــــرعية، ومــــع ذلك قــــال المكتب 
الإعلامــــي لحكومــــة الوفــــاق الليبية، في 
بيــــان لــــه إن الرئيس التونســــي جدد في 
اتصالــــه الهاتفي مــــع الســــراج ”التأكيد 
على دعم بــــلاده لحكومة الوفاق الوطني، 

الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا“.
وتباينــــت الآراء حول ما جاء في بيان 

الرئاســــة التونســــية، حيث ذهب البعض 
من المراقبــــين إلى القول إن قيس ســــعيد 
تنصل من تصريحــــات وزير الدفاع، فيما 
رأى البعــــض الآخر عكس ذلك، منهم رافع 
الطبيب الذي أكد في تصريحه لـ“العرب“ 
أن الاتصــــال الهاتفي الــــذي أجراه قيس 
ســــعيد مع الســــراج ”جاء ليُوضح له أن 
المواضيع المتصلة بالأمن القومي والدفاع 
هي مــــن الصلاحيات الحصرية لرئاســــة 
الجمهوريــــة ولا دخل للبرلمان التونســــي 
ولا لمجلــــس الدولــــة الليبي فــــي الحديث 

بشأنها“.
واعتبر أن ”التدخل العسكري التركي 
المباشــــر في المعارك الدائرة في طرابلس 
وغربها يمثــــل عاملا أساســــيا في إعادة 
ترتيــــب موازين القوى علــــى الأرض، وقد 
ســــعت حكومــــة الســــراج وحلفاؤها إلى 
استصدار موقف رســــمي تونسي يسهّل 
عمليــــات التدخــــل التركــــي، إلا أن موقف 
الرئيس قيس سعيد كان قاطعا في رفض 
أي نوع من أنواع التعدي على السيادة أو 

الانخراط في الأحلاف الإقليمية“.

 لنــدن – لا يبـــدو أن اتفـــاق النفط بين 
الـــدول الكبرى المنتجـــة للنفط من داخل 
أوبـــك وأوبك+ ومن خارجهما ســـيصمد 
طويلا في ظل انهيار الطلب داخل السوق 
وتراجع الاستهلاك تحت وطأة فايروس 
كورونا، مـــا دعا منظمة أوبك إلى إطلاق 
صرخة تحذير من ”صدمة غير مسبوقة“، 
في الوقت الذي بدا فيه أن الاتفاق نفسه 
لم يكن سوى اتفاق ترضية سياسية بين 
الســـعودية وروســـيا والولايات المتحدة 

وليس نتاجا لاتفاق قادر على الصمود.
وحذرت أوبك من الانهيار في الطلب 
العالمـــي علـــى النفط خـــلال عـــام 2020 
بســـبب الشلل الاقتصادي العالمي الناتج 
عن جائحـــة كورونـــا، متحدثة الخميس 
عن ”صدمة تاريخية وقاســـية وشـــديدة 

وعالمية“ في السوق.
وقلـــل خبراء مـــن فاعليـــة اتفاق 12 
أبريـــل، الذي رعـــاه الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب من خلال اتصالات شـــبه 
يومية مع القيادة الســـعودية والروسية، 

لكون الاتفاق جاء متأخرا.
توقعـــوا  الخبـــراء  هـــؤلاء  لكـــن 
أن تلقـــي أزمـــة النفـــط بظلالهـــا علـــى 
العلاقات الاقتصاديـــة بين الدول الثلاث 
المعنيـــة، فضلا عن ركـــود طويل للإنتاج 
في ظل غموض الفترة الزمنية لاستمرار 
كورونـــا ومخلفاتـــه علـــى الاقتصاديات 

الكبرى.
ووصـــف المحلل السياســـي جيمس 
دورســـي الاتفـــاق بـــين منتجـــي النفط 
لخفـــض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل 
فـــي اليوم بأنه يرقى إلى مســـتوى وقف 
إطلاق النار الذي ســـينتهي على الأرجح 
وســـيعلن  الاقتصاديات  تعافـــي  بمجرد 

الدخول في حرب أخرى.
وحتى الآن شـــكلت السعودية محور 
غضب داخل الولايات المتحدة وروســـيا، 
ما حـــدا بوزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بـــن ســـلمان، نجـــل العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان، إلـــى محاولة 
تهدئـــة الخواطـــر واصفًا ما جـــرى بأنه 
”خلاف يمكـــن أن ينشـــب فـــي أي عائلة 

ويجعلها أقوى بعد حل خلافاتها“. 
وفيمـــا يلتزم الـــروس الصمت حيال 
الوضـــع الصعب الـــذي وضعتهـــم فيه 
الســـعودية بقـــرار إغراق الســـوق، فإن 
صـــدى الأزمـــة النفطيـــة فـــي الولايات 
المتحـــدة لم يهدأ بعد، خاصـــة أن القرار 
الســـعودي بـــدا وكأنه موجـــه بالدرجة 
الأولى لضرب شـــركات استخراج النفط 

الصخري في الولايات المتحدة.
فـــي  جمهوريًـــا  نائبًـــا   13 وحـــذر 
الكونغرس من الولايـــات المنتجة للنفط، 

السعودية من مخلفات قرارها في مكالمة 
هاتفية اســـتمرت لمدة ساعتين مع الأمير 
عبدالعزيـــز بـــن ســـلمان، بعد يـــوم من 

الاتفاق.
وقـــال الســـناتور عـــن ولايـــة نورث 
داكوتـــا، كيفين كريمر، ”بينمـــا نكنّ لهم 
تقديـــرًا لاتخاذهم الخطـــوة الأولى نحو 
حل المشـــكلة التي ســـاعدوا على خلقها، 
أمضى السعوديون أكثر من شهر في شن 
حرب على منتجي النفط الأميركيين (...) 
ليست هذه هي الطريقة التي يتعامل بها 

الأصدقاء مع الأصدقاء “.
وسلط هذا الإنذار الضوء على البرود 
فـــي علاقـــات الريـــاض مـــع الكونغرس 
علـــى مـــدى العامـــين الماضيـــين، وكذلك 
علـــى غضب ترامـــب من حرب الأســـعار 
إلى حد الإيحاء بوجود مؤامرة سعودية 
روســـية على إنتاج النفـــط الصخري في 

بلاده.
ويشـــير دورســـي إلى أن السعودية، 
ومن خلال حرصها علـــى ضرب صناعة 
النفـــط الصخري في الولايـــات المتحدة، 
أوضحت أنها ستواصل مصالحها بغض 

النظر عن مخاوف الولايات المتحدة.
وبدا واضحا أن الســـعودية خاضت 
معركة قوية بعنوان نفطي، لكن برســـائل 
سياســـية في سياق إظهار رغبتها في أن 
تتحول إلى لاعب إقليمي ودولي مهم في 
ملفات الشرق الأوسط، وعدم رهن قرارها 
ومصالحها لأي اعتبـــارات لا تحقق هذا 

الشرط المهم.
ومن المتوقع أن ترفد هذه السياســـة 
القوية في معركة النفط خيارات الإصلاح 
التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان.
وقالت الباحثة الســـعودية ياســـمين 
فاروق ”من المهم في الفترة القادمة إدارة 
توقعـــات الشـــعب الســـعودي المتزايدة 
بالنســـبة إلى القيادة بشـــكل جيد حتى 
يضمـــن ذلك الحفـــاظ على الدعـــم العام 
لولي العهـــد الســـعودي عندما تنقضي 

أزمة الوباء".

 لندن – لم يجد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب أي متعاطــــف معه بعد قرار تعليق 
واشــــنطن دعمها لمنظمة الصحة العالمية، 
حتى داخل إدارته، إلا أن الأبصار ما زالت 
شــــاخصة إلى الرجل الهادئ الذي يجلس 
على كرسي رئاسة منظمة الصحة العالمية 
وهــــو يقدم للعالم الأخبــــار الصحيحة عن 

كورونا.
ولــــم يفقــــد مدير عام منظمــــة الصحة 
غيبريســــوس،  أدهانوم  تيدروس  العالمية 
رباطــــة جأشــــه وهــــو يتحــــدث يوميا عن 
الخسائر البشرية والأضرار التي أصابت 
العالــــم برمتــــه جــــراء تفشــــي فايــــروس 
كورونــــا، مثلما لا يعد الناس بآمال كاذبة، 
ولا يتحــــدث بلغــــة السياســــيين المراوغة، 

لذلــــك يترقــــب منه ســــكان العالــــم برمته 
الأخبار الدقيقة. بينما اتخذ ترامب قراره 
بتعليق الدعم للمنظمة الدولية بالرغم من 
وُجود معارضة داخــــل إدارته، خاصة من 

كبار المستشارين في المجال الطبي.
ولخــــص أنطونيــــو غوتيريش الأمين 
العام لــــلأمم المتحدة الموقــــف الدولي من 
القرار الأميركي بقوله إن هذا ليس الوقت 
الملائم لخفض المــــوارد المخصصة لمنظمة 

الصحة العالمية.
وقال في بيان ”هذا وقت الوحدة وعلى 
المجتمع الدولي العمل ســــويا في تضامن 

لوقف الفايروس وتبعاته المدمرة“.
وتمثل شــــهادة الأكاديمية في جامعة 
لندن لورا هاموند تعريفا مثاليا لمدير عام 

منظمة الصحــــة العالميــــة بقولها ”أعرف 
الدكتــــور تيدروس منــــذ 27 عامًا. إنّه رجل 
مبادئ. إدارته الهادئة والحازمة والجريئة 
فــــي آن لمنظمة الصحة خلال هــــذا الوباء 

المروع هي تحديدًا ما يحتاجه العالم“.
ويعــــدّ تيدروس (55 عامــــا)  الحاصل 
على شــــهادة الماجســــتير في علوم المناعة 
من الأمراض المعدية وشــــهادة الدكتوراه 
في الفلســــفة فــــي مجال صحــــة المجتمع، 
وفقًا للمنظمة، أول مدير عام منتخب. قبل 
ذلك، كان المجلــــس التنفيذي لهذه المنظمة 
التابعــــة لــــلأمم المتحدة يقترح ترشــــيحًا 

واحدًا ويعرضه على التصويت.
وتختلف شخصية الإثيوبي تيدروس 
المتميزة بدفئها، والذي يلقّبه عدد كبير من 

المســــؤولين بـ“الأخ“ في مقابــــل ”الأخت“، 
الكندية  عن الشخصية الباردة للصينية – 
مارغريــــت تشــــان التي تولت قبلــــه إدارة 

منظمة الصحة العالمية.
وبشــــيء مــــن التأثــــر روى تيدروس، 
الذي ســــبق أن تولى في إثيوبيا منصبي 
وزيــــر الصحــــة ووزير الخارجيــــة، خلال 
تقديمِه ترشــــيحَه لمنصبه الحالي، أنّه فقد 

طفولته  أثنــــاء  أخًــــا 

بســــبب عــــدم تلقيــــه الأدويــــة المناســــبة. 
وخلال الأســــبوع الماضي، تخلى قليلاً عن 
ابتســــامته المعتــــادة في ســــياق ردّه على 
أولى هجمات دونالــــد ترامب، ورفض أي 

”تسييس“ للأزمة.
الموجهة  العنصريــــة  بالشــــتائم  وندد 
إليه، وعبّر عن الفخر بكونه أسود البشرة. 
وفي أعقــــاب ذلك أكد أنّه تلقــــى تهديدات 
بالقتل، مصدر بعضهــــا تايوان، الجزيرة 
المســــتبعدة من أبرز المؤسســــات الدولية 
بضغط من الصين التي تعتبرها جزءًا من 

أراضيها.
وقالــــت أكاديميــــة، عملت إلــــى جانب 
تيدروس لســــنوات طويلة على مشــــاريع 
صحية مختلفة، لوكالة الصحافة الفرنسية 

”ينتقدونه على الكثير من الأمور التي تعدّ 
خــــارج نطاق إدارته. إنّه عــــدم فهم لآليات 

عمل منظمة الصحة العالمية“.
وســــائط  علــــى  النقــــاش  ويحتــــدم 
مؤيديــــه  بــــين  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
ومعارضيــــه. ودخــــل تيــــدروس بنفســــه 
المعركة بإعادة نشــــره تغريــــدات داعمة له 
نشرها مسؤولون سياســــيون، قسم كبير 
منهم أفارقة، وباحثون أو أشــــخاص غير 

معروفين.
وقالت ســــوري مون، المديرة المشاركة 
لمركز الصحة العامة في معهد الدراســــات 
الدولية العليا والتنمية في جنيف، ”أثبت 
الدكتور تيدروس أنّه قائد قوي وكفُؤ وأنّه 

دبلوماسي متمرس“.
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إخوان ليبيا يستنجدون بالغنوشي 

خوفا من تبدل الموقف التونسي

اتفاق أوبك+ هدنة مؤقتة 

تفتح أبواب الصدام 

بين كبار المنتجين
حركة النهضة تزج بتونس في مستنقع الأزمة الليبية بدعم الميليشيات والمتطرفين

المراهنة على الميليشيات 

خاطئة و ليبيا لن تكون 

تحت حكم الإخوان

كمال المرعاش

لورا هاموند

العالم يحتاج إلى هدوء 

وحزم الدكتور تيدروس 

لمواجهة وباء كورونا المروع

تيدروس يحظى بثقة العالم وترامب لا يجد متعاطفا 

مع تعليق دعم منظمة الصحة العالمية

اتفاق 12 أبريل بمثابة 

وقف إطلاق النار سينتهي 

بتعافي الاقتصاديات

جيمس دورسي

الخلاف النفطي مثل أي 

خلاف ينشب في أي عائلة 

ويجعلها أقوى

الأمير عبدالعزيز بن سلمان

المشري يستنجد بالغنوشي

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص٥

ضض
د

عع
“

سس
نن
عع
ةة
يي
ث

يي
سس
ة
د
ىى
لل
فف
ضض
وو

اا
أأ
طط
وو
كك
صص
فف
لل
اا
وو

اا
بب
عع
عع
وو

أأ
دد
يي
لل

أأ
اا
اا
فف
كك
اا

دد
لخلخ
فف
إإ
بمبم
اا

غغ
مم
عع
اا
تت
””

وو

اا
اا
صص
اا
اا
اا
اا

اا

يي

ص١٩

أردوغان يشهر 

ورقة المافيا لتصفية 

حساباته مع الخصوم

التحشيد المتبادل 

يهدد بانفجار 

الأوضاع في عدن

الجمعي قاسمي

ص٣

الخلاف يدب بين الخليجيين 

قبل عرض مسلسل 

أم هارون

أول

١

ددد اااالتحشيد

د بببباايهدد

ععع فففالأوضاع

ص

ن الخليجيين

مسلسل 

ون



الجمعة 22020/04/17

السنة 42 العدد 11680 أخبار

إسلاميو السودان يصعدون ضد حمدوك
مـــن  المئـــات  تظاهـــر   – الخرطــوم   
الســـودانيين الموالـــين لنظـــام الرئيـــس 
المعـــزول عمـــر البشـــير، الخميس، تحت 
شعار الحراك الشعبي الموحد (حشد) في 
محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم، 
للمـــرة الثانيـــة منـــذ ســـقوط البشـــير، 
احتجاجـــا علـــى الأوضـــاع الاقتصادية، 
وطالبوا برحيل حكومة عبدالله حمدوك، 

بذريعة فشلها في مواجهة الأزمات.
ســـوادنية  مصـــادر  وصرحـــت 
لـ“العـــرب“، أن تدهور الأوضاع حق يراد 
به باطل، حيث يسعى منظمو التظاهرات 
إلـــى اســـتقطاب الشـــرائح الغاضبة من 
تردي الأحوال المعيشية، والتشويش على 
خطوات لجنـــة إزالة التمكـــين ومحاربة 
الفســـاد واســـترداد الأموال التي نشطت 

بقوة، وعازمة على أداء دورها.
واتخذت اللجنة خطوات نوعية الأيام 
الماضيـــة حيال عدد من كبـــار رموز نظام 
البشـــير ومنظمات مهمة كانت تابعة له، 
بصـــورة أوحت بأنها مصممة على إتمام 
مهمتها في هذا الملف، حيث يمثل المضيّ 
قدمـــا فيه إزعاجا لفلول النظام الســـابق 
الذين يراهنون على تعطيله بالتظاهرات 
ووســـائل أخـــرى لمنـــع اقتلاعهـــم مـــن 

مؤسسات حيوية في الدولة.
ووضعـــت قـــوات الجيـــش حواجـــز 
وأســـلاك شـــائكة وأغلقت الطرق المؤدية 
إلى مقـــر القيادة العامـــة كي تحول دون 
وصول المتظاهرين إليه، وتمت مطاردتهم 
في الشوارع المحيطة لمنع زيادة أعدادهم 
وتنفيذ اعتصـــام جديد، قـــد يمثل مأزقا 
للسلطة الانتقالية في وقت تتزايد حولها 
المشـــكلات الاقتصادية مـــع تصديها لمنع 

انتشار فايروس كورونا في البلاد.
وتعاملت قوات الأمن الســـودانية مع 
التظاهـــرات بالهـــراوات والغاز المســـيل 

للدموع لتفريقها.
التمكـــين  إزالـــة  لجنـــة  وتواجـــه 
تحديـــات في الوصول إلى المراكز الخفية 

والحقيقية للفساد، لتشعب الأدوات التي 
لجأ إليها أنصار البشـــير لتعطيل عملية 
الملاحقة، وعـــدم تجريدهم مـــن ثرواتهم 
التـــي تراكمـــت على مـــدار ثلاثـــة عقود، 
والتي تعد إحدى أهـــم أدوات مقاومتهم 

للسلطة الراهنة.
ولجـــأ هؤلاء إلى التظاهـــرات لزيادة 
إربـــاك حكومة حمدوك، في وقت تســـعى 
فيه أجهزتهـــا لضبط حركة الشـــارع مع 
دخـــول قرار الحظـــر العام حيـــز التنفيذ 
غدا السبت، بسبب الأجواء التي فرضها 
انتشار كورونا، وما يستلزمه من خطوات 

احترازية لتطبيق التباعد الاجتماعي.
وتلقى عـــدد من أعضاء لجنـــة إزالة 
التمكـــين تهديـــدات بالقتـــل عقـــب حـــل 
منظمة الدعوة الإســـلامية قبل أيام، وهي 
واحدة من الأذرع التي استخدمها النظام 
السابق للتمدد داخليا وخارجيا، وكشف 
الاقتـــراب منها بعد فتـــرة من التردد عزم 
الحكومة على تجفيف المنابع الرئيســـية 

لدولة البشير.

وطالب الناشــــط والمحلل السياســــي 
السوداني، عصام دكين، بالتعاطي بجدية 
مع تظاهــــرات أنصار البشــــير مع وجود 
غضب في الشــــارع لا يمكن التهاون معه، 
وربما يســــتثمر حــــزب المؤتمــــر الوطني 
(المنحــــل) هذه المســــألة لنســــج تحالفات 
سياســــية مــــع العديــــد مــــن القــــوى غير 
المنضويــــة تحت لواء الحريــــة والتغيير، 
والتــــي لــــدى بعضهــــا اعتراضــــات على 

طريقة إدارة الحكومة للفترة الانتقالية.
وأشار دكين إلى أن الأوضاع المعيشية 
الضاغطــــة في البلاد يمكــــن أن تقود إلى 
المزيد مــــن التظاهرات في الأيــــام المقبلة، 
وأنــــه بالفعل جــــرى الإعلان عــــن تنظيم 
مســــيرات أخرى يومي الجمعة والسبت، 
إلى جانب أن حالة الســــيولة التي يعاني 
منهــــا الســــودان تدفع إلى إعــــادة ترتيب 
الأوراق، وهــــو أمر تحــــاول عناصر نظام 

البشير استغلاله لصالحها.
ويحــــذر العديــــد مــــن زيــــادة الأعداد 
المشاركة في التظاهرات، لأن من استفادوا 

مــــن نظام البشــــير كثــــر، كما أن اتســــاع 
حجم الشــــرارات في الشــــارع ربما يؤدي 
إلى تشجيع المســــتائين من أداء الحكومة 
الانتقالية علــــى التجاوب، بحجة المطالبة 

بإصلاح الأوضاع الاقتصادية.
وأعربت حكومة حمــــدوك عن ضيقها 
مــــن عدم تلقي مســــاعدات خارجية كبيرة 
تخفف عنها وطأة المشــــكلات الاقتصادية 
والاجتماعيــــة المتراكمــــة، وتجعلها قادرة 

على الصمود ومواجهة التحديات.
وحذرت دوائر ســــودانية من خطورة 
زيادة الضغوط على رئيس الحكومة، فقد 
تضطره إلى الاستقالة، إذا لم يجد تعاونا 
كافيا من المواطنين وقوى الحرية والتغيير 
ومجلس السيادة. لكن الباحث السوداني، 
شــــوقي عبدالعظيــــم، قال لـ“العــــرب“، إن 
التظاهرات لا تتمتع بحاضنة سياسية أو 
اجتماعية، وأثرها علــــى مجمل الأوضاع 
سوف يبقى محدودا، ولا تستهدف إعادة 
نظام البشــــير إلى الســــلطة من جديد، بل 
تبحث عن دور في معادلة الحكم القائمة، 
أو على الأقل تخفيف حدة الإجراءات التي 
اتخذت ضد الحركة الإسلامية وأتباعها، 
والتي أصابت أهدافها بغلق بعض منابع 

التمويل الذي تتلقاه.
وأضــــاف أن عناصر النظام الســــابق 
يدركون جيدا استحالة دعمهم من جموع 
الشــــعب الســــوداني، وهــــذه التظاهرات 
من شــــأنها الســــعي لإثبات الوجود على 

الساحة السياسية.
وأصبحــــت الحكومة مطالبة بالتدخل 
ســــريعا لــــوأد التظاهــــرات، عقــــب إعلان 
لجــــان المقاومــــة عن رغبتها فــــي التعامل 
معها بالقوة، ما يشير إلى إمكانية اندلاع 
أعمال عنــــف وفوضــــى، وبالتالي يواجه 
المكونان المدني والعســــكري في السلطة، 
وقوى الحرية والتغيير كظهير سياســــي 
مدني، مأزقا جديدا قد يحمل خطرا داهما 
يســــتوجب إعادة توحيــــد الصفوف لمنع 

انفلات الأوضاع الداخلية.

د الطريق أمام ذراع طهران في بيروت
ّ
استسلام القوى «السيادية» يعب

 بيــروت – تحـــذر دوائر سياســـية من 
أن مســـار تفكيك الدولة اللبنانية وإعادة 
تركيبهـــا بما يخـــدم المشـــروع الإيراني 
يســـير على قدم وســـاق، في الوقت الذي 
اللبنانية  تبدي فيـــه القوى ”الســـيادية“ 
حالـــة مـــن الاستســـلام نتيجة تشـــتتها 

وانشغال بعضها بأزماتها الداخلية.
وتشـــير الدوائر إلى أن حزب الله لم 
ينجح فقط في امتصاص الحراك الشعبي 
الـــذي اندلع في 17 أكتوبـــر الماضي ضد 
سياســـات الطبقـــة الحاكمـــة والتي يعد 
الحزب أحـــد أقطابها، بل حـــول الحراك 
إلى فرصة لاســـتكمال بســـط نفوذه على 
ما تبقى من المؤسســـات الدستورية، من 
خلال فـــرض رئيـــس وزراء (ســـني) من 
الموالين له ولشـــركائه فـــي الحكم والذي 
ذهـــب الزعيم الدرزي وليـــد جنبلاط إلى 
حد اعتبـــاره ”مجـــرد موظـــف عند أحد 
الضباط الســـابقين وعند جبران باســـيل 
(رئيس التيار الوطني الحر حليف حزب 

الله)“.

وتقول الدوائر إن الحزب بتواطؤ من 
قوى سياســـية انتقل اليـــوم إلى المرحلة 
الثانية في مســـار تفكيـــك الدولة وإعادة 
صياغـــة هويتها الاقتصاديـــة والثقافية 
والاجتماعيـــة والسياســـية مـــن خـــلال 
محاولة شـــل العمود الفقري الذي تستند 
إليه (الدولة)، أي النظام المصرفي، بعد أن 
نجح في تحييد الجيش اللبناني، وحتى 

خصومه السياسيين.
وبـــدأ حزب اللـــه العمـــل على ضرب 
المنظومـــة المصرفية منذ فتـــرة من خلال 
شن حملات إعلامية ممنهجة، وتحريض 
الشـــارع، وقد انتقل اليوم إلى مســـتوى 

جديد في سياق حربه المفتوحة عليها.
عقـــدة  المصـــارف  شـــكلت  ولطالمـــا 
بالنســـبة إلى حزب اللـــه ليس فقط لجهة 
فشـــل ضغوطـــه عليهـــا بالتمـــرد وعدم 

الاستجابة للعقوبات الأميركية المفروضة 
عليه وعلـــى الموالين له، لاســـيما بعد ما 
واجهه مصرف ”جمال تراســـت بنك“ في 
ســـبتمبر الماضي مـــن عقوبـــات أجبرته 
علـــى التصفيـــة الذاتيـــة، بـــل وأيضـــا 
لقناعة الحزب بـــأن هدم النظام المصرفي 
سيشـــرع لـــه البـــاب أمـــام تغييـــر كامل 
المنظومة اللبنانية وتركيبتها الاجتماعية 
تصور  وفق  والاقتصاديـــة  والسياســـية 

شمولي ينهل من النموذج الإيراني.
وتلفـــت الدوائـــر إلـــى أن المصـــارف 
نفســـها ســـهلت علـــى الحـــزب عمليـــة 
استهدافها من خلال بعض القرارات التي 
اتخذتها خاصة خلال الحراك الشـــعبي، 
من خلال احتجاز أموال المودعين لاسيما 
الصغار منهم، والتضييق على المعاملات 

المصرفية.
ولئن كان لتلـــك الخطوات ما يبررها 
نتيجـــة تـــأزم الوضـــع المالي، فـــإن ذلك 
لم يمنع حـــزب الله من الاســـتثمار فيها 
لتوجيه نقمة الشـــارع إلى المصارف، بما 
يمهد للانقضاض على النظام المالي، عبر 
حكومة حسان دياب، التي سربت مؤخرا 
مســـودة خطة اقتصادية تضمنت ألغاما 
عـــدة، من بينها هيكلـــة النظام المصرفي، 
غاضّـــة الطرف فـــي خطتها عـــن مواطن 

الفساد والهدر الحقيقيين.
ويقـــول خبراء إن حزب الله يســـعى 
جاهـــدا لاســـتبدال دور النظـــام المالـــي 
الحالي بما يطلق عليه الاقتصاد النقدي، 
وهـــذا ســـيمكنه مـــن أن يكـــون المتحكم 
الرئيســـي في الدورة الاقتصادية، ويلفت 
الخبراء إلى إحداث شـــلل على مســـتوى 
المنظومـــة المصرفية ســـيؤدي بالضرورة 
إلى تعطيل العمليات التجارية التقليدية، 
وهذا ســـيفتح الباب أمـــام الحزب الذي 
يســـيطر اليـــوم علـــى المرافـــق الجويـــة 
والحدود البرية الشـــرعية وغير الشرعية 
لإدخال السلع والتسويق لها في الداخل 

للاستفادة من أرباحها.
كما ستمكن هذه الاستراتيجية حزب 
اللـــه مـــن تأمـــين الأســـواق للمنتوجات 
الإيرانية والسورية، وللشركات التي تعد 
جزءا من منظومته المالية، وبهذا يضرب 
عصفورين بحجر واحد، أي التخلص من 

تأثيرات العقوبـــات الأميركية التي بدأت 
تخنقـــه وأيضا جعل كل لبنـــان يدور في 
فلـــك المحور الإيراني الســـوري باعتباره 

سيصبح مرتبطا به اقتصاديا.
وعن الخطة الاقتصادية التي تسوق 
لها حكومة حزب الله قال الوزير اللبناني 
الســـابق آلان حكيم في تغريدة الخميس 
عبـــر حســـابه علـــى تويتر ”غيـــاب ذكر 
الإصلاحات المتعلقـــة بالتهرب الضريبي 
والجمركي والاقتصاد الرديف في الخطة 
الاقتصادية الإصلاحية المطروحة من قبل 
الحكومـــة من جهـــة، والمنهجيـــة المتبعة 
لإخـــراج لبنان من الشـــرعية الدولية عبر 
تحويل الاقتصاد إلـــى اقتصاد نقدي من 

جهة أخرى، يطرح أسئلة عديدة“.
وأقرّ حكيم بوجود ”مؤامرة وانقلاب 
على الدســـتور، وتناغم واضـــح في هذا 
المخطـــط الذي يعـــزز الفســـاد والأعمال 
غير الشـــرعية ويضرب القوانين والنظام 

الاقتصادي في لبنان“.
وكان الزعيـــم الدرزي ورئيس الحزب 
التقدمي الاشـــتراكي قد أطلـــق في وقت 
ســـابق صيحة فزع حيال ما يدبر للبنان 
قائـــلا إنهـــم ”يريـــدون الســـيطرة علـــى 
المصـــرف المركزي والمصـــارف ويتهمون 
الآخريـــن بالأمـــوال المنهوبة، متناســـين 
أنهـــم جاءوا إلـــى البلد منـــذ العام 2005 
وبـــدأوا يمارســـون دورهم في الســـلطة، 
ويوجهـــون الاتهام إلـــى فريقنا. وإذا كنا 
نحن فـــي الحكومة منذ 30 ســـنة، فهناك 
15 سنة كانوا خلالها شركاء في المجلس 
النيابي والحكومة، فماذا عنها؟ استلموا 
على ســـبيل المثال ملف الكهرباء ووزارة 
الطاقة ومـــا زلنا حتى اليـــوم نعاني من 
عـــدم معالجته، فنصف الديـــن تقريباً من 

الكهرباء“.
وبدا أن جنبلاط يحاول اســـتنهاض 
همـــم القوى السياســـية الصديقة لإعادة 
ترتيـــب صفوفهم والتحـــرك حيث أن ما 
يجري اليـــوم تفوق خطورتـــه حتى ذلك 
الـــذي جـــرى فـــي العـــام 2005 حينما تم 
اغتيـــال رئيس الـــوزراء الأســـبق رفيق 
الحريري، فمن يتعـــرض اليوم للتصفية 

هو لبنان وهويته.
وكان اغتيال الحريري قد وحد جميع 
اللبنانيـــين ضد الوجود الســـوري المتهم 
بالوقوف خلفه وقد اضطرت دمشـــق إلى 
الانســـحاب من لبنان في ذلك العام، بعد 
أن جوبهت بمقاومة سياســـية وشـــعبية 
شديدة قادها تحالف 14 آذار، الذي نجح 

اليوم حزب الله في بث الشـــقاق فيه وما 
ســـهل عليه ذلك هو الحسابات الخاطئة 
لبعـــض أقطابه التي اســـتدرجها الحزب 
لفخه من خلال القبول بتســـوية سياسية 
في العـــام 2017 أوصلت حليف حزب الله 
ميشال عون إلى سدة رئاسة الجمهورية.
واستتبعت هذا الخطأ الاستراتيجي 
جملة من التنازلات لعـــل أبرزها الموافقة 
علـــى قانـــون انتخابـــي أتـــاح للحـــزب 
وحلفائه الحصول علـــى أغلبية برلمانية 

للمرة الأولى، وبالتالـــي تعزيز تموقعهم 
الحكومي إلى أن انتهى الوضع بتشكيل 
حكومـــة اللـــون الواحـــد، بعـــد أن قررت 
القوى ذاتها الانســـحاب من المشهد على 

وقع حراك 17 أكتوبر.
خيـــار  إن  دبلوماســـيون  ويقـــول 
الانســـحاب لتلك القوى التي شـــكلت في 
إحـــدى الفتـــرات خـــط الدفـــاع الأول عن 
ســـيادة لبنان، يمكن اعتبـــاره خطأ آخر 
لا يقل جســـامة حيث أن ذلك فسح المجال 

أمام حزب الله لوضع يده على كامل لبنان 
وتنفيذ خطـــط تفكيكه وإعادة تركيبه بما 

يتوافق مع مشروع راعيته إيران.
وإلـــى الآن لا تجد القوى المنســـحبة 
من المشهد، وفي مقدمتها تيار المستقبل، 
ســـبيل العودة مجـــددا وإعادة تشـــكيل 
جبهـــة قوية قادرة علـــى التصدي لخطط 
الحزب، وهو مطلب بـــات ملحا، وإلا فإن 
”الترحـــم على لبنان الذي نعرفه ســـيكون 

قريبا“ على حد تعبير أحد السياسيين.

حزب الله يزعزع المنظومة المالية لاستكمال السيطرة على لبنان

ــــــان ومنظومته  يجد حزب الله نفســــــه في وضع مريح لإعادة تشــــــكيل لبن
ــــــه الشــــــمولية التي تخدم بالضــــــرورة المحور  ــــــة وفق تصورات الاقتصادي
ــــــاب أي معارضة حقيقية يمكن  الإقليمي الذي ينتمي إليه، لاســــــيما في غي

أن تتصدى له.

حزب الله يجر لبنان إلى محور إيران دون أي مقاومة

إسرائيل وحماس أمام فرصة 

«نادرة» لعقد صفقة أسرى
 غــزة – أعلن مســـؤول إسرائيلي كبير 
أن هناك فرصة نادرة للتوصل إلى صفقة 
لتبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع 

غزة.
ونقلت القناة الإخبارية الإســـرائيلية 
13 عن المسؤول الذي لم تكشف اسمه قوله 
”نحن أمام فرصـــة فريدة ونادرة للتوصل 
إلى صفقة أســـرى مع حماس“. وأضاف 
”ســـيعيد الجيـــش الإســـرائيلي جثماني 

الجنديين آورون شاؤول وهدار غولدين، 
بالإضافة إلى المدنيين اللذين تحتجزهما 

حماس، أبرا منغيستو وهشام السيد“.
وتحتجز حركة حماس الإســـرائيليين 
الأربعـــة منـــذ العـــام 2014 بالتزامـــن مع 
الحرب الإســـرائيلية الأخيـــرة على غزة. 
وفـــي هـــذا الصـــدد أوضـــح المســـؤول 
الإســـرائيلي ”لم تسنح هكذا فرصة خلال 

السنوات الست الماضية“.
وأشـــار إلى أن أزمة فايروس كورونا 
للمعـــدات  ”حمـــاس“  حركـــة  واحتيـــاج 
لمواجهـــة الوبـــاء ”قد يعجّـــلان في إتمام 
الصفقـــة“. وجرت آخـــر صفقة تبادل بين 
إسرائيل وحماس في العام 2011، حينما 
تم تبادل جندي إســـرائيلي بأكثر من ألف 
أســـير فلســـطيني، العشـــرات منهم من 

أصحاب الأحكام المؤبدة.
وتشـــير معطيات فلســـطينية رسمية 
إلـــى وجـــود أكثـــر مـــن 5 آلاف أســـير 

فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
وتقـــول حركـــة حمـــاس إنهـــا علـــى 
استعداد لخوض مفاوضات غير مباشرة 
مع إســـرائيل، من أجل إبرام صفقة تبادل 
جديـــدة، تشـــمل الإفـــراج عن أعـــداد من 

الأسرى.
وحتى الآن، ترفض الحركة الكشـــف 
عن مصير الإسرائيليين الأربعة، مشترطة 
إفـــراج إســـرائيل عـــن أســـرى أعـــادت 

اعتقالهم، عقب الإفـــراج عنهم عام 2011، 
مقابل تقديم معلومة كهذه.

وللمـــرة الأولـــى، منـــذ الإعـــلان عن 
اختفاء الإســـرائيليين الأربعة، قال مكتب 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 
نتنياهو في الســـابع من الشـــهر الجاري 
فـــي بيان إن ”منســـق شـــؤون الأســـرى 
والمفقودين يارون بلوم وطاقمه بالتعاون 
مـــع هيئـــة الأمـــن القومـــي والمؤسســـة 
الأمنية، مســـتعدون للعمل بشكل بناء من 
أجل استعادة القتلى والمفقودين، وإغلاق 
هذا الملف ويدعون إلـــى بدء حوار فوري 

من خلال الوسطاء“.

وعادة ما تجري المفاوضات بســـرية 
تامة وبعيدا عن وســـائل الإعـــلام. وكان 
موسى دودين، مســـؤول ملف ”الأسرى“ 
مكتبهـــا  وعضـــو  حمـــاس  حركـــة  فـــي 
السياســـي، نفى فـــي 12 إبريـــل الجاري 
صحـــة الأنبـــاء التـــي تحدثت عـــن قرب 
التوصل إلى ”صفقة وشـــيكة، أو الاتفاق 
على صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل“.

وقـــال دودين في بيان نشـــره المكتب 
الإعلامي لحماس ”لم نلمس جدية عملية 
من طرف الاحتلال حتى الآن في التعاطي 
مع هـــذا الملف“، لكنه رحّب بالوســـاطات 
التـــي يمكـــن أن ”تســـهل الوصـــول إلى 

خطوات باتجاه إنجاز صفقة تبادل“. المظاهرات سلاح فلول البشير

التحول بلبنان إلى 

اقتصاد نقدي يطرح 

أسئلة عديدة

آلان حكيم

آخر صفقة تبادل بين 

إسرائيل وحماس جرت 

في العام 2011، حينما تم 

تبادل جندي إسرائيلي بأكثر 

من ألف أسير فلسطيني
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تحشيد الإخوان لقواتهم 

يحبط جهود التهدئة في أبين
 عــدن - كشــــفت مصادر يمنيــــة مطلعة 
لـ”العــــرب“ عن تراجع فــــرص التهدئة في 
أبين شرقي عدن بسبب مواصلة الشرعية 
اليمنية التي يهيمن عليها الإخوان حشــــد 
قواتها هناك، ما اضطر المجلس الانتقالي 
الجنوبي إلى اســــتنفار قوّاته اســــتعدادا 

لأي مواجهة قادمة.
وأشــــارت المصادر إلى فشل وساطات 
قام بهــــا التحالف العربــــي لتخفيف حدة 
التوتــــر فــــي ظل مؤشــــرات علــــى انفجار 
مفاجــــئ للوضــــع، نتيجة إصــــرار القوات 
الحكوميــــة علــــى اســــتقدام المزيــــد مــــن 
التعزيزات من محافظتي شــــبوة ومأرب، 
ودفع المجلس الانتقالي في المقابل بقوات 
إضافية إلــــى مناطق التمــــاس في محيط 

بلدة شقرة الساحلية بمحافظة أبين.
وفي إطــــار التحركات لاحتواء التوتر، 
أشــــارت مصادر إعلاميــــة تابعة للمجلس 
الانتقالــــي الجنوبي إلى لقــــاء جمع أحمد 
ســــعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية 
للمجلــــس الانتقالي الجنوبــــي، الأربعاء، 
بلجنــــة التهدئــــة التي تضــــم اللواء فضل 
حســــن قائد المنطقــــة العســــكرية الرابعة 
والعميــــد ثابت مثنى جــــواس قائد محور 
العند قائد اللواء 131 مشــــاة الذي يتولى 

أيضا رئاسة لجنة التهدئة.
ووفقــــا للمصادر فقد وقــــف الاجتماع 
على نتائج اللقــــاءات التي تمت بين لجنة 
التهدئــــة وقيــــادات الوحدات العســــكرية 
التابعــــة للشــــرعية المتمركزة فــــي منطقة 
شــــقرة، والتــــي تضمنــــت التفاهــــم حول 
العســــكري  التصعيــــد  حــــدة  تخفيــــف 
اجتماع  وعقــــد  والإعلامــــي  والسياســــي 
مشــــترك في مقر قيــــادة التحالف العربي 
بعدن بحضــــور أربعة ممثلين عن المجلس 
الانتقالي ولجنة التهدئة. ونقلت المصادر 
عن بن بريــــك تأكيده في ختــــام الاجتماع 
على التــــزام المجلس بوقف إطــــلاق النار 

وتنفيذ اتفاق الرياض.

لـ“العرب“  عســــكرية  مصــــادر  وأكدت 
أنّ الوضــــع لا يــــزال قابــــلا للانفجــــار في 
أي لحظــــة في حال لــــم يتمكــــن التحالف 
العربي من إقناع الشرعية بسحب قوّاتها 
العسكرية التي استقدمتها خلال اليومين 
الماضيــــين والعــــودة ســــريعا إلــــى طاولة 
الحوار بــــين الانتقالــــي والحكومة لبحث 
آليات تنفيذ الشــــق العســــكري من اتفاق 

الرياض.
ولفتت المصادر إلــــى أنّ تيارات نافذة 
فــــي الحكومــــة اليمنية تعمل علــــى عرقلة 
تنفيــــذ اتفــــاق الريــــاض والدفــــع باتجاه 
بعض  ويتزعــــم  العســــكرية.  المواجهــــات 
المقربــــين مــــن الرئيــــس اليمنــــي عبدربه 
منصور هــــادي خــــط التصعيــــد انطلاقا 
من خلفيات مناطقية تســــتحضر الصراع 
القديم في جنوب اليمن، بينما يسعى تيار 
الإخوان المدعوم مــــن قطر داخل الحكومة 
اليمنيــــة لتمرير أجندة إقليمية تهدف إلى 
تغييــــر موازين القــــوة في البلــــد لصالح 
جماعــــة الإخوان التي خســــرت الكثير من 
مكاســــبها على الأرض في الفترة الماضية 
نتيجة ســــيطرة الحوثيين علــــى محافظة 

الجوف ومنطقة نهم.
وقالــــت المصــــادر إنّ قطــــر باتت لاعبا 
أساســــيا في التطــــورات التي تشــــهدها 
العديد مــــن مناطق اليمن مــــن خلال دعم 

الإخوان ماليا وإعلاميا وتمويل معسكرات 
في محافظة تعز بقيــــادة الإخواني حمود 
ســــعيد المخلافي يتوقّــــع أن تلعب القوات 
المتمركــــزة فيهــــا، دورا بــــارزا في جولات 
الصــــراع القادمــــة واســــتهداف المجلــــس 
الانتقالي الجنوبي في عدن ولحج وقوات 
المقاومــــة الوطنية بقيادة طارق صالح في 

الساحل الغربي لليمن.
واعتبــــر مراقبون يمنيــــون أنّ توقيت 
التصعيــــد على مشــــارف عدن فــــي الوقت 
الذي يواصل فيه الحوثيون اســــتهدافهم 
للمناطــــق المحررة في شــــمال اليمن تأكيد 
على حالــــة الارتباك في أجندة الشــــرعية 
ورغبــــة أطــــراف فــــي الحكومــــة اليمنية 
تعمل لصالح مشــــروع الدوحة – تركيا في 
اســــتثمار حالة الفوضى لتحقيق أهداف 
سياســــية لا تخــــدم أولويــــات الشــــرعية 

والتحالف العربي.
ويعكّر الصراع الجانبي الذي تخوضه 
الشــــرعية ضــــد الانتقالــــي الأوضــــاع في 
اليمــــن حيث تحاول عدة أطــــراف إقليمية 
ودولية إقرار تهدئة تفسح المجال لمعالجة 
الأوضــــاع الإنســــانية الســــيئة ومواجهة 
خطــــر كورونا الداهم، غيــــر أنّ العديد من 
التطورات تشير إلى تداعي الهدنة المعلنة 
مــــن التحالف العربي بقيادة الســــعودية، 
فــــي ظل اســــتمرار كافة الأطــــراف بتبادل 

الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.
واتهم الحوثيون على لســــان ناطقهم 
التفاوضــــي  وفدهــــم  ورئيــــس  الرســــمي 
محمد عبدالســــلام التحالف العربي بعدم 
الالتــــزام بوقــــف إطلاق النار الــــذي أعلنه 
من جانب واحد، مشــــيرا في تغريدة على 
تويتر، الخميس، إلى قيام التحالف بشــــن 
”أكثر مــــن 35 عملية هجوميــــة في جبهات 
عدة وأكثــــر من 250 غارة جويــــة منها 12 
غارة علــــى صنعاء“، مضيفا ”تلك الوقائع 
الميدانيــــة، مع اســــتمرار الحصار، تبرهن 
بشــــكل عملي أن ادعاء وقــــف إطلاق النار 

ليس إلا مناورة مكشوفة ومفضوحة“.
وجاءت تصريحات عبدالسلام ردا على 
بيان للتحالف العربي قال فيه إنّ خروقات 
وقــــف النار من قبــــل الحوثيين بلغت أكثر 
مــــن 547 خرقا، مؤكدا أنّ التحالف يحتفظ 
”بحق الرد المشروع والدفاع عن النفس في 

الجبهات أمام الحوثيين“.
وبالرغــــم من حالة التوتــــر التي تؤكد 
انهيــــار وقــــف إطلاق النار بــــين التحالف 
العربي والحوثيين إلاّ أنّ مصادر إعلامية 
ودبلوماســــية كشــــفت عن جهــــود يبذلها 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
للتوصــــل إلى هدنة شــــاملة يشــــارك فيها 
التحالــــف العربــــي والحكومة الشــــرعية 
والحوثيون، بعد فشــــل الهدنــــة الأحادية 
التي أعلن عنهــــا التحالف ولم تحظ وفقا 
للمصــــادر بترحيــــب الحكومــــة اليمنيــــة 

والحوثيين.
وتوقــــع مبعــــوث الأمم المتحــــدة إلى 
اليمن في تصريحات أدلى بها، الخميس، 
قريبــــا  المتحاربــــة  الأطــــراف  تتبنــــى  أن 
ورســــميا اتفاقات على وقف شامل لإطلاق 
النار على مستوى البلاد واتخاذ إجراءات 
إنســــانية واقتصادية رئيسية واستئناف 
العملية السياســــية. وأضاف غريفيث أنه 
تفاوض مع الأطراف بشأن النصوص على 

مدى الأسبوعين الماضيين.
في تقارير ســــابقة  وكشــــفت ”العرب“ 
عن فتــــح التحالف العربي قنــــوات حوار 
غير مباشرة مع الحوثيين برعاية أميركية 
وأمميــــة فــــي كل مــــن مســــقط والعاصمة 
الأردنيــــة عمــــان، غير أنّ تلك المشــــاورات 
فشــــلت على الأغلب نتيجة رفــــض التيار 
العســــكري في الجماعــــة الحوثية المرتبط 
بطهران أيديولوجيا وسياســــيا أي اتفاق 
يخفض من مستوى الارتباط بين الجماعة 

والمشروع الإيراني في المنطقة.

أجواء تصعيد لا تهدئة

 كركــوك (العراق) – يدور سجال منذ 
أســـابيع بين القـــوات الاتحادية التابعة 
للحكومـــة المركزيـــة العراقيـــة وقـــوات 
البيشـــمركة التابعـــة للإقليم الكردي في 
شـــمال العراق، بشـــأن حقيقة استئناف 
تنظيـــم داعـــش أنشـــطته فـــي كركـــوك 
والمناطـــق القريبـــة المتنـــازع عليها بين 

العرب والأكراد.
وتمتد خلفيات الســـجال إلى خارج 
النطـــاق الأمنـــي للملـــف، حيـــث يطرح 
البعض فرضيـــة أن يكون قـــادة الإقليم 
بصلاحيـــات  يتمتّـــع  الـــذي  الكـــردي 
واســـعة تجعله أشـــبه بكيان مســـتقلّ،
بصدد اســـتخدام ورقة التنظيم المتشدّد 
الـــذي ســـبق له أن ســـيطر بين ســـنتي 
ثلـــث  يقـــارب  مـــا  علـــى  و2017   2014
مســـاحة العـــراق، فـــي حملـــة دعائيـــة 
مدارهـــا أنـــه لا غنـــى عن دورهـــم ودور 
قوّاتهـــم فـــي حمايـــة كركـــوك وحفـــظ 

استقرارها.
ولم تســـتطع قيادة الإقليم إلى اليوم 
هضـــم إخراج البيشـــمركة من المحافظة 
والإطاحة بالمحافظ الســـابق نجم الدين 
كـــريم ضمـــن تداعيات الاســـتفتاء الذي 
أجـــراه أكراد العراق قبـــل أقلّ من ثلاث 
ســـنوات، دون موافقـــة الدولـــة المركزية 
على استقلال إقليمهم وردّت عليه بغداد 

بسلسلة من الإجراءات الصارمة.
ويؤكّد ساســـة وقـــادة رأي عراقيون 
أن أكـــراد العراق ســـبق أن اســـتخدموا 
بالفعل ملفّ تنظيم داعش الذي شـــاركت 
قوّاتهـــم في صـــدّه، لكنّ ذلـــك الدور رفع 
مـــن طموحـــات القيـــادة الكرديـــة التي 
لمســـت مقدار الضعـــف الذي آلـــت إليه 
الدولـــة العراقية حتّى أنّ الزعيم الكردي 
والرئيـــس الســـابق لإقليـــم كردســـتان 
العراق مســـعود البارزانـــي بدأ يتحّدث 
آنـــذاك عن رســـم حدود جديـــدة للإقليم 

بالدمّ.
وتأتـــي كركـــوك علـــى رأس المناطق 
العراقيـــة المتنازع عليهـــا كون أراضيها 
تحتـــوي على مخزونات هامّة من النفط، 
وهـــي تشـــكّل بالنســـبة لأكـــراد العراق 
شـــريان حياة لـ“الدولة“ التي لا يتخلّون 
عـــن حلم إقامتها رغم اســـتحالة تحقيق 

ذلك الحلم في الوقت الراهن.
وفجر الخميـــس، تضاربـــت الأنباء 
الصـــادرة من وســـائل إعـــلام كردية مع 

البيانات الرســـمية الصادرة عن القوات 
الخاضعة لبغداد بشـــأن تعـــرض نقطة 
أمنيـــة فـــي حقل نفطـــي شـــمال كركوك 

لهجوم بأسلحة خفيفة.
وقالـــت وســـائل إعـــلام مقربـــة من 
أحـــزاب كرديـــة إن عناصـــر مـــن تنظيم 
داعش هاجمـــوا النقطـــة الأمنية فجرا، 
ما تســـبب في جـــرح رجل أمـــن واحد. 
وبعد ذيـــوع أنباء الهجوم خاطب اللواء 
العسكري الخاص بحماية كركوك سكان 
المدينة، مشـــكّكا في المعلومات المتداولة 

في الإعلام الكردي.
ودعـــت القوة التابعة لبغداد ســـكان 
المدينـــة إلى ”عـــدم تصديق الشـــائعات 
التي يطلقهـــا أعوان داعش والمتصيدين 
في المـــاء العكر عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي“، مضيفـــة ”نؤكـــد لكم في 
الوقت نفســـه أننا نطارد يوميا الخلايا 
النائمـــة ونطيح بها في شـــباك القانون 
وقبضتـــه“، ومشـــدّدة علـــى أن ”كركوك 
وتصديـــق  للقلـــق  داعـــي  ولا  آمنـــة.. 

الصفحات المغرضة“.
نشـــرت  الماضية،  الأســـابيع  وخلال 
وســـائل إعلام كردية العديد من الأخبار 
التي تتحدث عن معـــاودة تنظيم داعش 
أنشـــطته في المناطق الوعـــرة المتاخمة 
لمدينتي أربيل والسليمانية أبرز معقلين 

للأكراد في العراق.

وخضعـــت هـــذه المناطـــق الوعـــرة 
التي يســـكنها خليط من العرب والأكراد 
والمسيحيين، طيلة أعوام لسيطرة قوات 
البيشـــمركة قبل أن تُرغم على مغادرتها 
العام 2017 عندما أطلـــق رئيس الوزراء 
آنذاك حيـــدر العبادي حملة طرد القوات 

الكردية من المناطق المتنازع عليها.
وزارة  فـــي  كبيـــر  ضابـــط  ويقـــول 
الداخليـــة العراقيـــة إن وســـائل إعـــلام 
وشـــخصيات كردية تروج أنباء وهمية 
عن هجمات نفذهـــا تنظيم داعش خلال 
الأســـبوعين الماضيـــين، مؤكـــدا حدوث  
تَعَرُّضين محدودين فقط وقعا خلال هذه 
المدة في المنطقة، لكن المنشورات الكردية 

تتحدث عن عشرين هجوما.

ويشـــكّ متابعون للشأن العراقي في 
أن القوى السياســـية الكردية تعمد إلى 
تضخيم الأنباء المتعلقة بأنشـــطة تنظيم 
داعش في المناطـــق المتنازع عليها، فيما 

يذهب آخرون أبعد من ذلك بكثير.
وعندمـــا قُتل جنديـــان أميركيان في 
الثامـــن من الشـــهر الماضي فـــي منطقة 
جبلية قرب كركوك وسط ظروف غامضة، 
ألمح مســـؤولون أمنيون فـــي بغداد إلى 
أن قوات البيشـــمركة الكرديـــة متورطة 
في تســـريب معلومات لتنظيـــم داعش، 
مكنته من نصب كمين محكم. ولم تتمكن 

القـــوات الأميركيـــة من اســـتعادة جثث 
الجنديـــين إلا عندما نفّـــذ جهاز مكافحة 
الإرهـــاب العراقـــي إنزالا جويا واســـعا 
تحت غطـــاء ناري كثيف وحاصر منطقة 

كبيرة ثم قام بتمشيطها.
ويسري اعتقاد على نطاق واسع في 
أوســـاط الخبراء الأمنيين بأن الأوضاع 
الأمنيـــة لن تهـــدأ في المناطـــق المتنازع 
عليها ما لم تعد إليها قوات البيشـــمركة 
الكردية. لكن الأحزاب الكردية ووســـائل 
الإعلام في الإقليم شـــبه المســـتقل، تقول 
إن بغداد لا تأخذ التحذيرات من مخاطر 
عودة داعش بنظر الاعتبار، نافية وجود 
أي دوافـــع سياســـية تقـــف خلـــف هذه 

التحذيرات.
ويـــرى الإقليـــم الكـــردي أن من حق 
قواته أن تنتشـــر في كركوك التي يشكل 
الأكراد أكثر من نصف ســـكانها. ويعتقد 
مراقبـــون أنّ هذه الاحتكاكات ربما تقود 
إلـــى انفجـــار واســـع في هـــذه المناطق 
التـــي يســـيطر التشـــنج القومـــي على 
مزاج ســـكانها، ما يتطلب تسوية عاجلة 
تتضمـــن إشـــراك القـــوات الكرديـــة في 
تأمين المناطق المتنازع عليها بين العرب 

والأكراد.
وســـيكون هـــذا الملف من بـــين أبرز 
التحديـــات التي تواجـــه حكومة رئيس 
مصطفـــى  المكلـــف  العراقـــي  الـــوزراء 
الكاظمـــي في حـــال نيلها ثقـــة البرلمان. 
ويرتبـــط الكاظمـــي مع الزعيـــم الكردي 
بصداقـــة  البارزانـــي  مســـعود  البـــارز 
عميقة تعود إلى ســـنوات ســـابقة. وقد 
أيد البارزانـــي بقوة ترشـــيح الكاظمي 
لتشـــكيل الحكومـــة العراقيـــة الجديدة 
قبـــل تكليفـــه رســـميا مـــن قبـــل رئيس 
الجمهوريـــة، فـــي مؤشـــر واضـــح على 

علاقتهما الوطيدة.

أكراد العراق يلوحون بورقة داعش 

لاستعادة دورهم في كركوك
سجال بين بغداد وأربيل بشأن حقيقة الوضع الأمني في المحافظة

جرح ما بعد استفتاء الاستقلال يأبى أن يندمل

الشكوك في تلاعب الأكراد 

 
ّ

بورقة داعش تصل حد

اتهامهم بتسريب معلومات 

للتنظيم تساعده على نصب 

الكمائن وتنفيذ الهجمات

قطر تمول معسكرات 

الإخوان في اليمن استعدادا 

لجولات من المواجهة 

مع المجلس الانتقالي 

والمقاومة الوطنية

أكــــــراد العراق الذين ينظرون إلى محافظة كركــــــوك الغنية بالنفط كجزء لا 
ــــــم بـ“دولتهم“ القابلة  يتجــــــزّأ من أراضيهم وكدافع أساســــــي لمواصلة الحل
للحياة، لا يوفّرون وســــــيلة لخوض الصراع على المحافظة، وإن اســــــتدعى 
الأمر اســــــتخدام ورقة تنظيم داعش في ذلك، خصوصا وأنّهم قد سبق لهم 
أن استخدموا الورقة ذاتها وشرعوا يلوّحون، بعد مشاركتهم في التصدّي 
للتنظيم المتشــــــدّد أثناء غزوه لمســــــاحات شاســــــعة من الأراضي العراقية، 

بحدود جديدة ”ترسم بالدم“.

 بغداد – احتجّت حكومة بغداد على 
قيام الطيران الحربـــي التركي بقصف 
مخيّـــم للاجئيـــن فـــي عمـــق الأراضي 
العراقية ما أســـفر عن ســـقوط ضحايا 

بشرية.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية 
العراقيـــة، الخميـــس، إنّ الوزيـــر في 
محمـــد  الأعمـــال  تصريـــف  حكومـــة 
الحكيم وجّه اســـتدعاء للسفير التركي 
لدى بغـــداد على خلفيـــة قصف طائرة 
تركيـــة مســـيّرة للمخيّم الـــذي يُؤوي 
لاجئين من أكـــراد تركيا، ويقع بالقرب 
مـــن مدينـــة مخمـــور جنوبـــي مدينة 
الموصـــل بشـــمال العراق. وقد أســـفر 

القصـــف عن مقتل امرأتين من ســـكّان 
المخيّم.

ودأبـــت تركيا منذ ســـنوات طويلة 
على التدخّل عســـكريا داخل الأراضي 
العراقية بذريعة مطاردة عناصر حزب 
العمّال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة 
منظّمـــة إرهابيـــة، غير أنّها اســـتغلّت 
الماضيـــة  القليلـــة  الســـنوات  خـــلال 
ضعـــف الدولـــة العراقية لتوسّـــع من 
دائـــرة عملياتهـــا في مناطـــق بالعمق 
العراقي بعيدا عن حدودها لتشمل تلك 
العمليـــات محورا طويلا يمتد من جبل 
قنديل شـــرقا إلى ســـنجار غربا مرورا 

بمخمور.

وتحـــاول تركيـــا أن تفـــرض على 
العـــراق كمـــا علـــى ســـوريا منظورها 
الخاص لحفظ أمنها عن طريق التدخّل 
في عمـــق أراضيهمـــا وإقامـــة أحزمة 

أمنية لها هناك. 
مســـؤولية  عراقيـــون  ينفـــي  ولا 
حكوماتهـــم عن تزايد الجـــرأة التركية 
في انتهاك الســـيادة العراقية من خلال 
تســـاهلهم مع تلـــك الانتهـــاكات التي 
وصلت حـــدّ إقامة قاعدة عســـكرية في 
منطقـــة بعشـــيقة قـــرب الموصل دون 
تنسيق مع السلطات العراقية، حيث ما 
تزال أنقرة ترفض إخلاءها رغم مطالبة 

بغداد بذلك.

العراق يحتج على انتهاك تركيا لمجاله



 تونس –  يضغط رجال الأعمال وأيضا 
الفئــــات الهشــــة المتضــــررة مــــن الحجر 
الصحي على الحكومة التونسية من أجل 
رفع الحجر الصحي العام وســــط غموض 
يحيــــط بموقف الســــلطات، لكــــن اللجوء 
لتوفيــــر الكمامــــات البديلــــة يشــــير إلــــى 

إمكانية رفعه أو تخفيفه على الأقل.
العمــــل  أربــــاب  منظمــــة  وطالبــــت 
التونســــية  بضرورة العــــودة التدريجية 
إلى العمــــل، تفاديا للمزيد من الخســــائر 
التي تكبدتها المؤسسات الاقتصادية، ما 
يفاقم الضغوط على الأجندات الحكومية.

وتســــتعد تونس بداية من الأســــبوع 
القادم إلى بيــــع الكمامات الواقية متعددة 
الاســــتعمالات في الصيدليــــات وذلك بعد 
أيام من إعلان وزيــــر الصحة عبداللطيف 
المكي أن ارتداء الأقنعة الواقية ســــيكون 
ضروريــــا بالنســــبة لجميع التونســــيين 
بغــــض النظر إن كانوا مصابين بفايروس 

كورونا أو لا.
وأصــــدرت وزارة الصحة التونســــية 
بيانا حددت فيه الســــلوكيات والإجراءات 
الوقائية للحدّ من انتشار فايروس كورونا 
ومــــن بينهــــا التذكيــــر بضــــرورة ارتداء 

الكمامات في الأماكن العامة.
وأمــــام الوضــــع الجديد الــــذي فرضه 
انتشــــار الوباء وجدت الســــلطات نفسها 
مــــن  كبيــــرة  كميــــات  لتوفيــــر  مضطــــرة 
الكمامات ومستلزمات وقاية أخرى لعموم 
المواطنيــــن مــــا يجعل الطلــــب يتضاعف 
بأرقــــام كبيرة، فــــي مقابل إنتــــاج محلي 

عاجز عن تغطية هذا الطلب.
ووجد المسؤولون من وزارتي الصحة 
والصناعة الحل لتغطيــــة الطلب المحلي 
المتضاعف باستمرار والذي من المرجح 
أن يرتفــــع أكثر فأكثر خلال الفترة القادمة 

إلى أن يتم تخفيف قيود الحجر الشامل.

وتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي 
الصحــــة والصناعة تضــــم اختصاصيين 
لتحديد نوعية القماش المناســــبة لصنع 
الكمامات الواقية ذات الاستعمال المتعدد 

والموجهة بالأساس لعموم المواطنين.

وقال خليل عموس مدير عام الصيدلية 
المركزيــــة، في تصريــــح لـ“العــــرب“، إنه 
”يجب أن تكون هــــذه الكمامات قادرة على 

حماية من يرتديها بنسبة 90 في المئة“.
حجــــم  احتســــاب  طريقــــة  أن  وبيــــن 
الكميــــات الأولــــى التــــي تحتاجها تونس 
بالاستناد إلى الفئة العاملة التي ستكون 
لهــــا أولويــــة الخروج من الحجــــر الذاتي 
والتــــي تقــــدر بحوالــــي 7 ملايين ونصف 

المليون مواطن. 
وسيكون هؤلاء في حاجة إلى كمامتين 
لكل شــــخص يعمل بدوام ثماني ســــاعات 
يوميــــا، باعتبار أن الكمامة الواحدة تدوم 
فتــــرة صلاحيتهــــا أربــــع ســــاعات لتكون 

ناجعــــة في تحقيق هــــدف الحماية. وهذه 
الكمامات مخصصة للاســــتعمال المتعدد 
وهي قابلة للغســــل بمسحوق عادي وفي 
آلة غســــل الملابس في درجة حرارة تكون 
فــــي 60 درجة مئوية أو يدويا باســــتعمال 
10 في المئة من ســــائل الكلور على كل لتر 
من الماء. وتترك لتجفــــف بطريقة عادية. 
وســــيحتاج كل مواطن إلــــى 4 كمامات إذ 
يســــتعمل يوميــــا كمامتين يغســــلهما في 

نهاية اليوم.
ورجح شـــهاب بـــن ريانـــة مدير عام 
المخبـــر الوطنـــي لمراقبـــة الأدويـــة في 
تونـــس، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أنه 
”ربما نحتـــاج أكثر مـــن 30 مليون كمامة 
عند تخفيف قيود الحجر  في المستقبل“ 
الشامل وتوجه الجميع لوضع الكمامات 
بشـــكل قـــد يصبـــح روتينـــا للمواطـــن 

التونسي عند خروجه إلى الشارع.
وكان المكي قد أكد في وقت سابق أن 
”ارتداء الكمامة الطبية سيصبح إجباريا 
بعد انقضاء فترة الحجر الصحي“، فيما 
عدلت منظمة الصحة العالمية موقفها من 
ارتداء القناع الواقي لتنصح بوضعه في 
الأماكن العامة بالنســـبة للجميع بعد أن 
كانت في الســـابق تؤكـــد على أن ارتداءه 
يقتصر فقط على الفرق الطبية والصحية 
وعلـــى المصابيـــن بالفايـــروس تفاديـــا 

لنقص هذه المادة من الأسواق.
وأوضح بـــن ريانة أن هنـــاك نوعين 
من الكمامات: الأولـــى جراحية والثانية 
عاديـــة وهـــي التي ظهـــرت مع انتشـــار 

19 وهـــي مخصصـــة للحماية  كوفيـــد – 
الفرديـــة. وأفـــاد بأنه حاليا تـــم تصنيع 
نوع ثالث من الكمامات الواقية بعد عديد 
الأبحاث في العالم وهي تســـمى كمامات 
ليست موجهة  بديلة أو ”كمامات حاجز“ 
للفرق الطبية بل موجهة للذين يواجهون 
الفايـــروس في الصـــف الثانـــي وأيضا 

للمواطنين العاديين.
وشــــدد علــــى أن النــــوع الثالــــث من 
الكمامــــات الواقية يجــــب أن يكون قابلا 
للغســــل ولإعادة الاســــتعمال مرة أخرى. 
كما يجب أن تشــــكل الكمامات حاجزا بين 
المريض والأصحاء أو العكس، حيث تمنع 
وصول قطرات رذاذ المصاب بالفايروس 

إلى جهاز تنفس غير المصاب.
واتبعــــت تونــــس فــــي اعتمــــاد هذه 
الكمامــــات علــــى دليــــل وضعتــــه الوكالة 
الفرنســــية للمواصفات في هذا الشــــأن. 
وينص هذا الدليل على وجوب أن يتكون 
القنــــاع من 3 طبقــــات من القمــــاش فوق 
بعضها لصنع حاجز أمام انتقال فايروس 

كورونا.
وفي ما يتعلــــق بنوعية القماش الذي 
يجب أن تصنع منــــه هذه الأقنعة الواقية 
فتتــــم المصادقــــة عليها من قبــــل المركز 

الفني للنسيج التابع لوزارة الصناعة.
مؤسســــة  يفــــوق 100  مــــا  وأعربــــت 
تونســــية عن رغبتها فــــي تصنيع وإنتاج 
الكمامات الواقية ذات الاستعمال المتعدد 
مــــن خــــلال التســــجيل عبر موقــــع وزارة 

الصناعة.
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تواجه الحكومة التونســــــية ضغوطا 
في التصدي لتداعيات وباء كورونا 
ما يربك أجنداتها لمكافحة الجائحة، 
ففي وقت تؤكــــــد فيه وزارة الصحة 
أن رفــــــع الحجــــــر الصحــــــي رهين 
انحسار انتشــــــار الفايروس، تدفع 
أطــــــراف اقتصادية واجتماعية نحو 
رفعــــــه تدريجيا لتدارك الخســــــائر 
الاقتصادية التي تكبدتها البلاد، ما 
أثر سلبا على التوازنات الاجتماعية 
فــــــي ظل مســــــاعدات مالية حكومية 

ضعيفة.

ضغوط اقتصادية واجتماعية 

لرفع الحجر الصحي في تونس
خطة حكومية لتوفير كمامات محلية الصنع

 الربــاط – عــــادت دولة جنــــوب أفريقيا 
إلى إثــــارة الخلافات مــــع المغرب بعد أن 
وصفــــت الصحــــراء المغربيــــة فــــي بيان 
لها بـ“آخر مســــتعمرة فــــي أفريقيا“ وهو 
توصيــــف لا يتبناه الاتحــــاد الأفريقي ولا 

الأمم المتحدة.
وعقب يوسف العمراني، سفير المغرب 
بجنوب أفريقيا، على بيان حكومة جنوب 
أفريقيــــا بالقــــول إن التوصيــــف ”مجانب 

للصواب ومضلل وفي غير محله“.
وذكــــر العمراني أن حوالــــي 70 قرارا 
لمجلــــس الأمن وما لا يقــــل عن 120 تقريرا 
لمختلف الأمناء العاميــــن للأمم المتحدة 
لا تتضمن أي إشــــارة إلــــى كون الصحراء 
المغربيــــة ”أرضــــا محتلــــة“، أو تعتبــــر 

المغرب ”قوة احتلال“.
وأكد الســــفير المغربي ببريتوريا أن 
”غالبيــــة دول العالــــم أعربــــت عــــن دعمها 
لجهــــود المغرب في تســــوية هــــذا النزاع 
الإقليمي، وخاصة من خلال مبادرة الحكم 

الذاتي تحت السيادة المغربية“.
ويأتي موقف بريتوريا بعد فشلها في 
تمريــــر مقترحات تصب فــــي صالح جبهة 
البوليســــاريو الانفصاليــــة أمــــام مجلس 
الأمن خــــلال مناقشــــته لملــــف الصحراء 

المغربية الخميس الماضي.
وعقــــب انتهــــاء المفاوضــــات الأممية 
أعــــرب وفد جنوب أفريقيــــا بالمجلس عن 

أســــفه لما أســــماه ”الطريق المسدود في 
العملية السياســــية لملــــف الصحراء“ في 
وقــــت نــــوه فيه أغلــــب أعضــــاء المجلس 
مائدتيــــن  عقــــد  أفــــرزه  الــــذي  بالزخــــم 
مســــتديرتين بجنيــــف في ديســــمبر 2018 
ومارس 2019 جمعتــــا الأطراف المتنازعة 

والمتداخلة في الملف.
وبينما ينص مجلــــس الأمن بوضوح 
في قراراته على مهمة بعثة ”المينورسو“ 
فــــي مراقبة احترام الاتفاقات العســــكرية، 
تصــــر بريتوريــــا علــــى أن مهمــــة البعثة 
الأمميــــة هي تنظيم اســــتفتاء، وهو خيار 
اســــتبعده مجلس الأمن بشــــكل قاطع منذ 

سنة 2001.
وكان مجلــــس الأمن قــــد أكد الخميس 
”المائــــدة  آليــــة  وفــــق  التفــــاوض  علــــى 
المســــتديرة“ مــــن أجل التوصــــل إلى حل 
نهائــــي للنزاع حول الصحــــراء المغربية، 
وهــــو مــــا دعمــــه المغــــرب وتتوجس من 
الانفصالية،  البوليســــاريو  جبهة  نتائجه 
في وقت فشــــلت فيه جهود جنوب أفريقيا 
فــــي تمرير أي مقترح ينــــال من الوضعية 

القانونية والسياسية للمغرب.
وأكــــد الخبير فــــي الشــــؤون الأمنية 
الرودانــــي،  الشــــرقاوي  والاســــتراتيجية 
لـ“العــــرب“، أن ”هناك إشــــارات مهمة من 
طــــرف مجلس الأمن لرفــــض أي محاولات 
تشــــويش على ما توصلت إليه المائدتين 
المستديرتين كآلية حوار وحيدة لتجاوز 

الخلاف بشأن الصحراء“.

 طرابلــس – تنامــــى القلــــق الدولي من 
تداعيات المعارك الجارية في ليبيا بعد أن 
أطلقت حكومة الوفاق ســــراح الإرهابيين 
من سجون صبراتة وصرمان غرب البلاد، 
في وقت تحذر فيه مصادر دبلوماسية من 
توظيف الميليشــــيات لمساجين الإرهاب 

للقتال في صفوفها.
وحــــذر متابعــــون للشــــأن الليبي مما 
وصفــــوه بمخطط لتعميم إطلاق ســــراح 
الخاضعــــة  الســــجون  مــــن  الإرهابييــــن 
لســــيطرة ميليشيات الوفاق في العاصمة 
طرابلس أيضــــا، وهو ما يلقى مســــاندة 
ودعمــــا من قبــــل مفتــــي ليبيــــا المعزول 
الصــــادق الغريانــــي وأعضــــاء مــــن دار 

الافتاء.
وقالت بعثــــة الأمم المتحدة إلى ليبيا 
إنها تتابع بقلق بالــــغ تقارير عن اقتحام 
ســــجن وإطلاق سراح 401 سجين وأعمال 
انتقامية فــــي مدن بغرب ليبيا ســــيطرت 
عليهــــا ميليشــــيات حكومة الوفــــاق هذا 
الأســــبوع. ويأتــــي البيان عقب ســــيطرة 
صرمــــان  مدينتــــي  علــــى  الميليشــــيات 

وصبراتة الاثنين.
وجاء فــــي بيــــان البعثة أنهــــا تتابع 
”ببالغ القلــــق التقارير التــــي تفيد بوقوع 
هجمات علــــى المدنيين واقتحام ســــجن 
صرمان وإطلاق ســــراح 401 ســــجين دون 
إجراءات قانونية سليمة أو تحقيق علاوة 
على تمثيل بالجثث وأعمال انتقامية بما 
فــــي ذلك أعمال النهب والســــطو وإحراق 

الممتلكات العامة والخاصة“.
ووصف بيان البعثــــة الأممية ما وقع 
فــــي صبراتــــة وصرمــــان بـ“الانتهــــاكات 
لحقــــوق  الدولــــي  للقانــــون  الجســــيمة 

الإنسان“.
وعبــــر وزيــــر الخارجيــــة الجزائــــري 
صبــــري بوقــــادوم فــــي اتصــــال هاتفــــي 
الأربعــــاء مــــع وزيــــر خارجيــــة الوفــــاق 
عبدالهادي الحوي عن قلقه حيال الأخبار 
الواردة بشأن الانتهاكات التي حدثت في 
المدن الغربيــــة، وخاصة مدينتي صرمان 
وصبراتة، داعيا إلــــى ضرورة إيجاد حل 
للأزمة الليبية بشــــكل جذري من الليبيين 

أنفسهم.
وتطــــارد رئيس حكومــــة الوفاق فايز 
الســــراج ووزير داخليته فتحي باشــــاغا 
جرائــــم حــــرب بعد ســــيطرة ميليشــــيات 
طرابلــــس المدعومة من تركيــــا على عدة 

مدن ساحلية غرب العاصمة.
وأثارت أعمال عنف الميليشيات ضد 
المدنيين في صبراتة وصرمان استنكارا 
شعبيا، وخاصة الشق الذي يدعم المشير 
خليفة حفتر فــــي معركته ضد الإرهابيين 

في المنطقة الغربية.
علــــى  الميليشــــيات  هجــــوم  وقبــــل 
صبراتــــة وصرمان برزت دعــــوات تطالب 
بإطــــلاق ســــراج جميــــع المســــاجين في 
ســــجون طرابلــــس لمعاضــــدة المجهود 
الحربــــي للميليشــــيات، فيمــــا يكثف فيه 
الغريانــــي ضغوطه علــــى حكومة الوفاق 

للســــير في هذا النهــــج. والأربعاء اعتبر 
الغريانــــي من مقر إقامته بإســــطنبول أن 
”إخراج المســــاجين المتهميــــن بالإرهاب 
فــــي مدن صبراتة وصرمــــان وكافة أنحاء 

ليبيا، خطوة مهمة لتحقيق النصر“.
وحمل المفتي المعزول في تســــجيل 
مصــــور، المجلــــس الرئاســــي لحكومــــة 
الوفاق، ”المســــؤولية عن الموجودين في 
سجون قوة الردع أو غيرها“، مشيرا إلى 
”أن تهمهــــم باطلــــة لأنهم كانــــوا يقاتلون 
قوات المشــــير خليفة حفتــــر في المنطقة 

الشرقية“.
ويدافــــع الغريانــــي الــــذي يقيــــم في 
تركيا، بشــــدة عــــن الجماعــــات المتطرفة 
والميليشــــيات المســــلّحة فــــي فتــــاواه، 
حيث يســــعى في كل مرة إلى الدفاع عنها 
وتبرئتها من كل الأعمال الإجرامية، حتى 
أنــــه أجاز دفــــع أموال الــــزكاة للجماعات 

المسلحة لشراء المقاتلين والسلاح.

وقال عضو دار الإفتاء التابعة للمؤتمر 
الوطني العام سابقا عبدالباسط غويلة إن 
هناك أبرياء في سجون الردع (سجن قوة 

الردع الخاصة) يجب إخراجهم.
وأضــــاف غويلــــة في تدوينة نشــــرها 
علــــى صفحتــــه بموقع فيســــبوك ”لن يتم 
النصــــر إلا بإخــــراج المســــاجين من كل 

السجون“.
الإرهابييــــن  مــــن  الآلاف  ويوجــــد 
والمجرميــــن فــــي ســــجون قــــوة الــــردع 

بطرابلس.
ويــــرى مراقبــــون أنه بمجــــرد حدوث 
أول خلاف بين الميليشــــيات في طرابلس 
قد يلقى ســــجن الردع نفس مصير سجن 
مباحث الغربية بمدينة صرمان الذي كان 
بداخله العشــــرات مــــن الإرهابيين الذين 
أصبحوا أحرارا بفضل مســــلحي الوفاق 

والغطاء الجوي التركي.
وأبدى عضــــو المؤتمر الوطني العام 
ســــابقا التواتــــي العيضــــة تخوفــــه من 
اســــتمرار ســــيطرة الإخوان والإرهابيين 
على الأوضــــاع الاقتصادية والسياســــية 

والإعلامية في طرابلس.
وقال العيضة في تصريحات إعلامية 
إن ”حكومــــة الوفاق لن تتــــردد في إطلاق 
سراح المعتقلين الإرهابيين من السجون 
للقتــــال إلــــى جانــــب ميليشــــياتها فــــي 

طرابلس“.
والإرهابيين  ”الدواعــــش  أن  وأوضح 
يتواجدون على جميع جبهات القتال منذ 
بداية المعركة في العاصمة“، مشــــيرا إلى 
أن ”الســــراج لن يتردد في إطلاق ســــراح 
الإرهابيين والمتطرفين للقتال إلى جانب 

قواته“.

 الجزائــر – ألمحت الحكومة الجزائرية، 
عبــــر وزارة الاتصال، إلــــى أن التحقيقات 
المفتوحة على مصادر تمويل المؤسسات 
الإعلامية، ســــيمتد إلى مؤسســــات أخرى 
عرضة للاســــتغلال المالي الأجنبي، على 
الأهلية  والتنظيمــــات  الجمعيــــات  غــــرار 
والأحزاب السياســــية والنقابات العمالية 

والهيئات الحقوقية.
وذكر بيــــان لوزارة الاتصــــال أن ”كل 
ملفات التمويلات الخارجية للصحافة أو 
أي قطاع آخر سيتم فتحها“، أي مراجعتها 
من قبل هيئــــات الدولة المختصة في هذا 

الشأن.
وعــــادت الوزارة إلى مســــألة التمويل 
الخارجي لوسائل الإعلام المحلية، بسبب 
اللغــــط المثار فــــي الآونة الأخيــــرة، عقب 
حجب إذاعــــة ”أم أنفــــو“، وموقع ”مغرب 
تصاعــــد  بعــــد  ولاســــيما  إيمارجانــــت“، 
أصــــوات فــــي الداخــــل تتهــــم الحكومــــة 
بالتضييق على الأقلام والمنابر الإعلامية 

المناوئة لها.
وتتبنى المنصتــــان المحجوبتان في 
الجزائــــر، خطــــا تحريريا ناقدا للســــلطة 
ومتعاطفــــا مــــع الحــــراك الشــــعبي، كما 
تصنفان مــــن ضمن الفاعليــــن في مبادرة 
إنقاذ الصحافة التي أطلقت مؤخرا للدفاع 
عــــن الحريــــات الإعلاميــــة فــــي الجزائر، 
والتنديــــد بتمادي الســــلطة فــــي ملاحقة 
وســــجن الصحافيين. ويبدو أن الحكومة 
الجزائرية تتجه عبــــر فتح ملف التحقيق 

في مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية، 
إلــــى البحــــث فــــي واحــــد مــــن الملفــــات 
الحساسة في ظل الشــــكوك المثارة حول 
تلقي جمعيــــات وأحزاب ومنظمات وحتى 
نقابات لتمويــــلات خارجيــــة، عبر يافطة 

الأنشطة الدولية.
واســــتندت الــــوزارة، إلــــى النصوص 
والتــــي  للقطــــاع،  المنظمــــة  التشــــريعية 
تســــتوجب على المالكين توضيح وتبرير 
مصــــادر تمويــــل مؤسســــاتهم الإعلامية، 
لكــــن ذرائعهــــا تبقــــى انتقائية فــــي نظر 
فاعلين في المشــــهد الإعلامي، بســــبب ما 
يرونه ”تغافلا رسميا عن وضعية الإعلام 
الســــمعي البصري، حيــــث يتم توطين كل 
الفضائيــــات المملوكــــة للقطــــاع الخاص 

في عواصم عربيــــة وأوروبية، الأمر الذي 
يثيــــر اســــتفهامات كبيــــرة حــــول مصدر 
ووجهــــة العائدات الإعلانية المحصلة من 
طــــرف هؤلاء، في ظــــل التنافي بين خطها 
التحريري المتفرغ للشأن الجزائري، وبين 
الوضعية القانونية والإدارية للمؤسسات 

التي تديرها“.
المنظمــــات  فــــروع  علــــى  وعــــلاوة 
الحقوقية الناشطة في البلاد، والتي يرجح 
تلقيهــــا تمويلات من قياداتهــــا المركزية، 
فــــإن الســــلطات الجزائرية ظلــــت تتحفظ 
على فروع تيارات سياســــية عالمية، على 
غــــرار الأممية الاشــــتراكية وتيار الإخوان 
العالمي وتيار اليســــار الدولي، الذي نظم 
حملــــة تضامن مــــع زعيمة حــــزب العمال 

اليساري لويزة حنون، خلال فترة سجنها 
في الســــجن العســــكري بالبليدة في إطار 
ما يعــــرف بـ“عصابة التآمــــر على الدولة 

ومؤسسة الجيش“.
وكانت الســــلطة الجزائرية، قد وجهت 
اتهامــــات مبطنــــة لمــــا أســــمته بـ“جهات 
خارجيــــة تقــــوم بتجنيد مواليــــن لها في 
الداخــــل، مــــن أجل اســــتهداف اســــتقرار 
البلاد“، وأشار كل من الرئيس عبدالمجيد 
تبــــون، والوزير المستشــــار للاتصال في 
الرســــمي  والناطق  الجمهوريــــة  رئاســــة 
باســــمها محمــــد ســــعيد أوبلعيــــد، فــــي 
تصريحات منفصلة، بــــأن ”دوائر أجنبية 
تخطط عبر خلايا داخلية لزعزعة استقرار 

البلاد“.
وصــــرح رئيس تحريــــر موقع ”مغرب 
إيمارجانــــت“ و“إذاعــــة أم أنفو“ القاضي 
المؤسســــتين  ”تمويــــل  بــــأن  إحســــان، 
يتأتى من فاعلين فــــي القطاع الاقتصادي 
والخدماتــــي المحلــــي، وأن مزاعم وزارة 
الاتصال هي تصفية حسابات مع المنابر 
والأقــــلام التي لا توافق الخط السياســــي 

للسلطة“.
ويبــــدو أن الحكومــــة لا تريــــد حصر 
معركتها الجديدة مع قطاع الاتصال فقط، 
لتفادي أي لغط يتصل بالحريات الإعلامية 
في البــــلاد، وتنوي توســــيعها للقطاعات 
الأخــــرى المثيــــرة للشــــبهات، ولاســــيما 
الجمعيات والأحزاب والتنظيمات الأهلية، 
خاصة وأن غموضا كبيرا يلف حســــابات 
وموازنــــات بعض هؤلاء بحســــب تقارير 

رسمية.

جنوب أفريقيا تغرد خارج السرب 

في ملف الصحراء المغربية

قلق دولي من إطلاق الدواعش 

من سجون صبراتة

 الجزائر توسع معركة حظر التمويل الأجنبي

إطلاق مساجين 

الإرهاب خطوة مهمة 

لتحقيق النصر

الصادق الغرياني

نحتاج إلى أكثر من 

30 مليون كمامة عند 

تخفيف قيود الحجر

شهاب بن ريانة

يجب أن تكون 

الكمامات قادرة على 

حماية من يرتديها

خليل عموس

جولة صراع جديدة مع أنصار الحراك

كمامات من القماش لمواجهة تفاقم الطلب

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

نسرين رمضاني
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 إســطنبول – زاد إطــــلاق ســــراح أحد 
أبــــرز زعماء المافيا التركية الخميس بفعل 
قانــــون عفو يهدف لاحتــــواء وباء كورونا 
من نســــق الجدل المتصاعد داخل الأوساط 
السياســــية، والتــــي تتهــــم الرئيس رجب 
طيــــب أردوغان بالازدواجيــــة في التعامل 

مع المعتقلين.
ويبــــدو أن حكومة العدالــــة والتنمية 
تجنبــــت أي صدام محتمل مــــع المنظمات 
الإجراميــــة فــــي البــــلاد، والتي مارســــت 
ضغوطــــا عليهــــا مــــن خــــلال الشــــبكات 

الاجتماعية لاتخاذ هذه الخطوة.
وذكــــرت وســــائل إعــــلام محليــــة أن 
الســــلطات أطلقت سراح  تشاكجي، المدان 
بالتحريض علــــى القتل وجرائــــم أخرى، 
من ســــجن ســــنجان، وســــط مخاوف من 
أن يســــتغل أردوغان قادة المافيا لتصفية 
حســــاباته مع المعارضين كمــــا حصل قي 

ثمانينات القرن الماضي.

وأظهــــرت لقطــــات مصورة نشــــرتها 
وكالــــة دوغــــان الخاصــــة وصحيفة خبر 
تورك علــــى منصاتها فــــي الإنترنت قافلة 
تقــــل زعيــــم المافيا المقرب مــــن زعيم حزب 
الحركة القومية دولت بهتشــــه لي، بعيدا 

عن السجن.
وبــــدأت الســــجون فــــي أنحــــاء تركيا 
الأربعاء الماضي إطلاق ســــراح نزلاء، في 
إطار عفو موســــع أقره البرلمــــان بدعم من 
حزب العدالــــة والتنمية الحاكــــم وحليفه 

اليميني حزب الحركة القومية.
الســــجناء  القانــــون  واســــتثنى 
السياسيين من حق التمتع بإجراء الإفراج 
عن الآلاف من السجناء لتخفيف الاكتظاظ 

في السجون المهدّدة بانتشار الفايروس.
ومن أبرز المســــاجين الذيــــن بقوا في 
الســــجون بحجــــة تورطهم فــــي الإرهاب، 
السياســــي الكردي المعارض صلاح الدين 

دميرداش، الذي تم اعتقاله العام الماضي، 
ورجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان 

عثمان كافالا والصحافي أحمد ألتان.
وذكــــر موقع أحوال تركيــــة أن أنصار 
تشــــاكجي عمدوا من خلال حساباتهم في 
موقع تويتر إلى تهديد منافســــه ســــادات 
بيكــــر، وهو مواطــــن تركي متشــــدد أدين 
بارتكاب جرائم بما في ذلك إنشــــاء منظمة 

إجرامية.
ولكن مصادر رجحت أن يكون بهتشه 
وراء إقنــــاع أردوغان بشــــمول تشــــاكجي 
بالعفو خاصــــة وأنه ســــبق وأن زاره في 
زنزانته بالسجن عام 2018 وطالب بإطلاق 

سراحه في ذلك الوقت.
وتطــــرح سياســــة الانتقــــاء التركيــــة 
مع الســــجناء تســــاؤلات حول الضمانات 
القانونية التي يمكن أن يســــتفيد منها 90 
ألف سجين من الإفراج المشروط أو الإقامة 

الجبرية في المنزل.
واللافــــت للانتبــــاه أن قانــــون العفو 
يستبعد كل المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب 
جرائــــم  أو  الجنســــية  الاعتــــداءات  أو 
المخــــدرات والقتــــل العمــــد والعنــــف ضد 
المــــرأة، لكن هذه القاعدة لــــم يتم تطبيقها 

مع تشاكجي.
المنظمــــات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الإجرامية تعتمد في نشاطها، على تجارة 
الجنــــس والمخــــدرات والقتــــل، وعليه فإن 
تركيــــا قــــد تكــــون اخترقت قانــــون العفو 

الجديد بإطلاقها أحد أبرز قادة المافيا.
ويعد تشــــاكجي من بين الشخصيات 
المعروفة في ســــاحة الجريمــــة بتركيا، إذ 
برز فــــي ثمانينات القــــرن الماضي كزعيم 

لعصابة إجرامية.
وكان قــــد حُكــــم عليه بالســــجن مدى 
الحياة عام 2006 لإدانته بإعطاء أمر بقتل 
زوجتــــه الســــابقة في العــــام 2005 قبل أن 
يتمكــــن من الفرار إلــــى أوروبا في ظروف 
غامضة، وقد تم تخفيــــض العقوبة لاحقا 

إلى 19 عاما وشهرين.
وقامت فرنسا بتســــليم تشاكجي عام 
1998 إلــــى تركيا، ليتم إطلاق ســــراحه في 
2002 إذ فر بطريقة غير شرعية من البلاد، 

لتقوم النمسا في 2004 بتسليمه مجددا.
وقد أدانته تركيا بعد ذلك بتهم تنظيم 
والتحريض  إجراميــــة،  منظمــــة  وقيــــادة 

علــــى القتل وإهانة أردوغــــان وغيرها من 
الجرائم.

وتواجــــه حكومــــة العدالــــة والتنمية 
انتقــــادات مــــن منظمــــات حقوقيــــة ترى 
مــــن  المعارضــــين  يســــتبعد  التعديــــل  أن 
السياســــيين والصحافيــــين والأكاديميين 
وموظفي الخدمة المدنية والمحامين، الذين 

يواجهون اتهامات تتعلق بالإرهاب.
وأدانــــت تلــــك المنظمات عدم شــــمول 
قانــــون العفــــو المثيــــر للجــــدل العديد من 
السياســــيين  والمعارضــــين  الصحافيــــين 
الحجــــز  فــــي  الموجوديــــن  والمحامــــين 

الاحترازي ولم يخضعوا بعد للمحاكمة.
ومــــن بين هؤلاء متّهمون قيد المحاكمة 
أو ينتظرون بــــدء محاكماتهم، وموقوفون 

ينتظــــرون توجيه اتّهامات رســــمية إليهم 
تمهيدا لمحاكمتهم.

وقال المســــؤول بمنظمة العفو الدولية 
أندرو غاردنر لوكالة الصحافة الفرنســــية 
إنّ ”العديــــد من الأشــــخاص القابعين في 
الســــجن لأنّهم مارســــوا حقوقهم وهم لم 
يرتكبــــوا أيّ جريمة مســــتثنون من إجراء 
الإفــــراج عرينهــــم، لأنّ الحكومــــة تختــــار 
اســــتخدام قوانين مكافحة الإرهاب المرنة 

جدا والمفرطة في الاتّساع والغموض“.
وطلب محســــوني كارامــــان وهو أحد 
محامــــي السياســــي الكــــردي دميرداش، 
في وقت سابق هذا الشــــهر إطلاق سراح 
موكله لأســــباب صحية، لكــــن لم يتخذ أي 
قرار بهــــذا الصدد حتــــى الآن. وقد اعتبر 

المحامــــي أن القانون الجديــــد ”غير عادل 
وغير قانوني“.

وعانــــى دميــــرداش الرئيس الســــابق 
لحــــزب الشــــعوب الديمقراطــــي الكــــردي 
المعــــارض في ديســــمبر الماضــــي من آلام 
فــــي الصدر وصعوبات في التنفس وتلقى 

علاجا سريعا في السجن.
ودميرداش واحد من عشــــرات الآلاف 
من الأشخاص المحتجزين بسبب اتهامهم 
بالارتبــــاط بمنظمات كردية مســــلحة غير 
شرعية أو بالحركة التي يتزعمها الداعية 
الإســــلامي فتــــح اللــــه غولــــن المقيــــم في 

الولايات المتحدة.
بالمعتقلين  التركيــــة  الســــجون  وتعجّ 
السياسيين وسجناء الرأي، حيث استغل 

النظام التركي محاولة الانقلاب الفاشــــلة 
لإطــــلاق حملة أمنية واســــعة تســــتهدف 

خصومه السياسيين ومنتقديه.
وبحسب مجلس أوروبا، وهو منظمة 
حقوقيــــة تضــــم 47 دولــــة فإن الســــجون 
التركية تضم قرابة 270 ألف سجين، وبها 
ثاني أكبــــر عدد من الســــجناء الجنائيين 

بعد روسيا.
وقالت ميلينا بويوم المعنية بالشــــأن 
التركي في منظمة العفو الدولية في وقت 
ســــابق إن ”المدانــــين في محاكمــــات غير 
عادلة بموجــــب قوانين مكافحــــة الإرهاب 
الواســــعة للغاية في تركيا أصبح محكوم 
عليهــــم أيضا بمواجهــــة احتمال الإصابة 

بمرض كوفيد – 19 الفتاك“.

 بودابســت – أعلنت المجر أنها ستقوم 
بترحيـــل 14 إيرانيّـــا متهمـــين بانتهاك 
القواعـــد الصحيـــة المفروضـــة لاحتواء 

فايروس كورونا المستجد.
وتأتي الخطوة رغم احتجاج طهران 
ومنظمة غيـــر حكومية مجريـــة اتهمت 
رئيس الـــوزراء فيكتور أوربان، اليميني 
المتطـــرّف ”بفـــرض حجـــر على ســـيادة 

القانون“.
وقال ضابط في الشرطة خلال مؤتمر 
صحافي في العاصمة المجرية بودابست 
إن 11 طالبا ســـيتم طردهم الخميس، و3 
آخريـــن الأســـبوع المقبل بعـــد أن أبدوا 

”سلوكا عنيفا للغاية وغير اجتماعي“.

وتضـــمّ المجموعة طالبـــين يتمتعان 
بمنحـــة مقدمـــة مـــن الحكومـــة المجرية 
اعتبرهمـــا أوربـــان مســـؤولين عن نقل 

الفايروس إلى المجر.
وتعرّض الطالبان في الأسابيع 
الأخيـــرة لحملـــة تشـــويه من قبل 
وســـائل إعلام مواليـــة للحكومة، 

فـــي حين عزا رئيـــس الوزراء 
إلـــى  المـــرض  وصـــول 
”الأجانب الذين ينتشـــر 

فـــي وســـطهم وإلى 
الهجرة“.

ولم تذكر 
السلطات المجرية 

بالتدقيق كيف 
تمكّن الطلبة 

الإيرانيون من 
نقل فايروس 

كورونا المستجد 
إلى البلاد في 
ظل الإجراءات 

المشددة في دول الاتحاد 
الأوروبي.

وكان البرلمـــان المجري قد صادق في 
نهاية الشـــهر الماضي على قانون يمنح 
حكومة أوربان ســـلطات جديدة واسعة 
يقول إنـــه يحتاج إليها لمكافحة تفشّـــي 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد، مـــا أثار 

انتقادات من الاتحاد الأوروبي.
وعـــزّز فوز أوربان، بولاية ثالثة على 
التوالـــي، في 2018 موقـــف تحالف دول 
وســـط أوروبا فـــي مواجهة سياســـات 
الهجرة التي يتبنّاها الاتحاد الأوروبي، 
ما عمّق الهوّة مع بروكسل، التي حاولت 
فـــرض سياســـاتها على كافـــة الأعضاء 
حتى لو استوجب الأمر فرض عقوبات.

واعتبـــرت المنظمـــة الحقوقيـــة غير 
لجنـــة  باســـم  والمعروفـــة  الحكوميـــة 
هلســـنكي أن عمليـــات الترحيـــل ”ذات 
دوافع سياســـية“، فـــي الوقت الذي 
وصفـــت فيـــه وزارة الخارجيـــة 
الإيرانية هـــذه العمليات بأنها 

”مؤسفة جدا“.
ورأت لجنة هلســـنكي التي 
طالبة  عـــن  الدفـــاع  تتولّـــى 
مهددة بالطـــرد وتقيم في 
البلاد منذ تسع سنوات 
أن الحكومـــة ”تفرض 
حجـــرا على ســـيادة 

القانون“.
وذكر أحد 
المحامين في 
المنظمة شولت 
شيكيريس 
لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن 
التهم الموجهة 
للطالبة (33 
عاما) التي 
تدرس 

الصيدلـــة في بودابســـت ”تســـتند إلى 
اتهامات لا أساس لها“.

ورفضت المحكمة في الثامن من أبريل 
الجاري، طلب استئناف تقدّمت به الطالبة 
مســــتندة إلى المخاطر الصحيــــة التي قد 
تواجهها فــــي إيران المتضررة بشــــدة من 

فايروس كورونا المستجد.
وحدث تقارب بــــين المجر وإيران عقب 
توقيع الاتفــــاق النووي مع قوى كبرى في 
يوليــــو 2015، وضاعفت المجــــر عدد المنح 
الدراســــية المقدّمة للطــــلاب الإيرانيين في 
ثلاث ســــنوات، ووقّعت معها على اتفاقية 

للتعاون النووي.
لكــــن أوربان نأى بنفســــه عــــن إيران 
منذ أن انســــحب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب من الاتفاق، حسبما ذكر دبلوماسي 
أوروبــــي فضّل عدم الكشــــف عــــن هويته 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وسجلت المجر، التي يبلغ عدد سكانها 
نحــــو عشــــرة ملايين نســــمة، حتــــى الآن 
حوالي 1600 إصابة ووفاة 134 شــــخصا، 
جــــرّاء وبــــاء كوفيــــد 19، بينمــــا شــــددت 

السلطات إجراءات العزل.
وكانت الخطوط الإيرانية علّقت الشهر 
الماضــــي كافة رحلاتها إلــــى أوروبا حتى 
إشعار آخر. ولم يتضمّن البيان الذي أُعلن 
فيه عن القــــرار، أيّ ذكر لفايروس كورونا 

المستجدّ كسبب لاتخاذ هذا الإجراء.
وقالت شــــركة ”إيران إير“، إن ”القرار 
اتُخذ بســــبب قيــــود فرضتها الســــلطات 

الأوروبية لأسباب مجهولة“.
ومنعــــت الوكالة الأوروبية للســــلامة 
الجوية في فبرايــــر الماضي ثلاث طائرات 
تابعة للخطوط الإيرانية من دخول المجال 
الجــــوي الأوروبــــي، أي قبل وقــــت وجيز 
من تفشّــــي الوباء على نطاق واسع حول 

العالم.

أردوغان يشهر ورقة المافيا لتصفية حساباته مع الخصوم
حكومة العدالة والتنمية متهمة بالازدواجية عبر استثناء المعتقلين السياسيين من قانون العفو المثير للجدل

تواجه تركيا عاصفة من الانتقادات بسبب اعتماد سياسة المعايير المزدوجة 
ــــــون مثير للجدل لتفادي مخاطر تفشــــــي وباء كورونا داخل  فــــــي تطبيق قان
السجون، ففي حين كان يفترض الإفراج عن المعتقلين السياسيين تم إطلاق 
ســــــراح أحد أبرز زعماء المافيا، ما تســــــبب في تفاقم المخاوف من أن يتم 

استخدامهم كأدوات لتصفية خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان.

أدوات على مقاس النظام الحاكم

إيران متهمة بنقل كورونا إلى المجر

 بكين – ســـارعت الصـــين إلى الدفاع 
عن نفســـها الخميس في وجه الاتهامات 
الأميركيـــة بخـــرق الحظـــر الدولي عبر 
القيام بتجارب نووية سرية، ويُتوقع أن 
يغذي هذا التوتر الجديد جبهة الصدام 

بين الطرفين.
وأكدت الخارجية الصينية في بيان 
رفضهـــا لاتهامـــات بمواصلة الأنشـــطة 
فـــي موقع لتجـــارب الأســـلحة النووية، 
وشـــددت على أن البلاد ملتزمة بالحظر 

الدولي للتجارب.
وكانت الخارجية الأميركية قد قالت 
الأربعـــاء في ملخص تقريرها الســـنوي 
لتقييـــم الاتفاقيـــات العالميـــة للحد من 
التســـلّح النـــووي إن الصـــين ”تواصل 
مســـتوى عاليا من النشاط“ في موقعها 
للتجارب في لوب نور بمنطقة شينغيانغ 

غرب البلاد.
وأشـــار التقرير إلى ”احتمال وجود 
لتشـــغيل الموقع على مدار  استعدادات“ 
مـــن أن الصـــين لا  العـــام و“مخـــاوف“ 
تلتزم بالمعايير التي تلتزم بها الولايات 

المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجيـــة 
الصينية تشـــاو لـــي جيان فـــي مؤتمر 
صحافـــي إن ”الولايات المتحدة تتجاهل 
كل الحقائق وتوجه اتهامات لا مبرر لها 
ضد الصـــين“، واصفا الأمـــر بأنه ”غير 

مسؤول وله نوايا سيئة“.
وأضـــاف تشـــاو ”بـــدلا مـــن تدمير 
مخزونهـــا مـــن الأســـلحة الكيميائيـــة، 
تســـعى الولايـــات المتحـــدة إلى حشـــد 
الخطيـــر  والإخـــلال  شـــامل،  عســـكري 
الاســـتراتيجي  والاســـتقرار  بالتـــوازن 

العالمي، وعرقلة عملية الحد من الأسلحة 
على المستوى الدولي“.

ويرجح مراقبون أن يؤدي هذا الأمر 
إلى تدهـــور العلاقات المتوتـــرة بالفعل 
بســـبب الاتهامات الأميركية بأن جائحة 
١٩ العالميـــة نتجت عن ســـوء  كوفيـــد – 
تعامل بكين مع تفشـــي المرض في مدينة 

ووهان في نهاية العام الماضي.
دونالـــد  الرئيـــس  إدارة  وســـعت 
ترامب العـــام الماضي، في خضم الحرب 
التجارية المســـتعرة بـــين الطرفين، إلى 
استمالة الصين لصياغة معاهدة جديدة 
معها فـــي أعقاب انســـحاب واشـــنطن 
مـــن معاهدة نشـــر الصواريـــخ النووية 
القصيرة ومتوســـطة المـــدى الموقعة مع 
روســـيا إبان حقبة الاتحاد السوفييتي 

في عام ١٩٨٧.

ورفضت الحكومة الصينية اقتراحا 
بإجراء محادثات مـــع الولايات المتحدة 
وروســـيا بشـــأن اتفاق جديـــد يحدّ من 
التســـلح النووي، قائلة إنها لن تشـــارك 
فـــي أي مفاوضات ثلاثية لنزع الســـلاح 

النووي.
ويقـــول مســـؤولون أميركيـــون، إنه 
لـــو كانـــت الصين شـــريكا فـــي معاهدة 

الحدّ من الصواريـــخ النووية القصيرة 
ومتوســـطة المدى، فإن نحو ٩٥ في المئة 
وصواريخ  الباليســـتية  صواريخها  من 
كـــروز، التي تشـــكّل جـــزءا جوهريّا من 
إســـتراتيجية بكين الدفاعية، تنتهك تلك 

المعاهدة.
ويمثّل الأســـطول النـــووي الصيني 
الغربيين  السياســـات  لصانعـــي  لغـــزا 
والخبـــراء فـــي المجال، فهـــو يتكون من 
قـــوة صغيـــرة تعتمـــد بصفـــة حصرية 
تقريبا على صواريخ باليســـتية أرضية 
موضوعـــة فـــي حالة تأهـــب منخفضة، 
وهو وضع يبدو أنه يســـتدعي الهجوم 

عند حصول أزمة.
وكثيرا ما يعبر المسؤولون والخبراء 
في الولايات المتحدة عن خيبة أملهم في 
مستوى الشفافية والحوار مع الحكومة 

الصينية وغيرها من المحادثين.
وفي ظـــل تنامـــي النفـــوذ الصيني 
اقتصاديا وسياســـيا وعســـكريا، تلوح 
قوتهـــا النووية الصغيـــرة أكثر من أي 
وقـــت مضـــى فـــي الحســـابات الغربية 
خاصة مع تصاعـــد التوتر مع الولايات 

المتحدة.
ويعتقد مراقبون أن العجز الجماعي 
عن فهم قدرات القوة النووية العسكرية 
يبدو  وموقفها  وسياســـاتها  الصينيـــة 
أمرا محبطا، بينما تنصب جهود العالم 

على مكافحة الوباء في هذه الفترة.
وتهـــدف مبـــادرة أطلقتهـــا ١٢ دولة 
لحظر انتشـــار الأســـلحة النووية ونزع 
السلاح، والتي خرجت إلى حيز الوجود 
فـــي ٢٠١٠، إلى قيادة الجهود الدولية في 

مجال نزع السلاح النووي.

تجارب نووية صينية سرية

تغذي جبهة الصدام مع واشنطن

تقرير لوزارة الخارجية 

الأميركية رصد أنشطة 

نووية بموقع للتجارب في 

لوب نور بمنطقة شينغيانغ 

غرب الصين

تم إطلاق سراح علاءالدين 

تشاكجي، أبرز وجوه المافيا 

التركية، المقرب من زعيم 

حزب الحركة القومية حليف 

حزب أردوغان

ان مســـؤولين عن نقل
جر.

لبان في الأسابيع 
تشـــويه من قبل 
واليـــة للحكومة، 
ـــس الوزراء

إلـــى  ض 
نتشـــر 

لى 

لاتحاد 

، ف دوافع سياســـية
وصفـــت فيـــه وز
الإيرانية هـــذه
”مؤسفة جدا“.
ورأت لجنة
الدفـ تتولّـــى 
مهددة بالط
البلاد م
أن الح
حجـــ
القان

ل



القوى المشاركة في هندسة 

دستور الجمهورية الثانية 

تستميت في الدفاع عن 

ضرورة الحفاظ على النظام 

السياسي الحالي تجنبا 

للعودة إلى مربع منح كل 

الصلاحيات لشخص واحد

 تونس – مثّل تفشـــي فايروس كورونا 
فرصـــة هامـــة فـــي تونس للوقـــوف عند 
الكثير من العوائق التي رســـمها ساسة 
البـــلاد منذ فترة الاســـتقلال وصولا إلى 
توجهـــات مؤدلجة أصر على هندســـتها 

حكام ما بعد ثورة يناير 2011.
يتابـــع التونســـيون منذ أشـــهر آخر 
تطـــورات الوباء في بلادهـــم، بعين تركز 
على الأرقام التـــي تقدّمها وزارة الصحة 
في بياناتها بشـــكل يومـــي وبعين أخرى 
تلاحـــظ وتراقـــب مـــا أفرزتـــه وجنتـــه 
عليهم سياســـات عقود من فوارق طبقية 
وجهويـــة، عـــلاوة علـــى ما وصـــل إليه 
اختبار كورونا لمدى فاعلية وصمود نظام 
سياســـي هجين تم اتّباعه قصدا في فترة 

ما بعد الثورة.
وتحول الوبـــاء في تونس من مصدر 
قلق شـــعبي إلى عامل هـــام أجج صراعا 
سياســـيا غير خاف بـــين مكونات الحكم 
في البلد برلمانا ورئاسة وحكومة عنوانه 

الأبرز معركة الصلاحيات.
ويتم تســـيير تونس منذ عـــام 2014، 
بدستور صاغه نواب المجلس التأسيسي 
واختـــار أن تحُكـــم البلد بنظـــام برلماني 
معـــدّل يســـميه البعـــض أيضـــا بنظام 

النصف أو شبه البرلماني.

وتمت المصادقة على دستور الجمهورية 
الثانية في عهد رئاســــة المنصف المرزوقي 
للبلاد ورئاسة مصطفى بن جعفر للمجلس 
التأسيســــي اللذين أكّدا خلال الســــنوات 
الأخيــــرة في أكثر مــــن مرة أن الدســــتور 
الحالــــي هو الأصلــــح لقيادة البــــلاد لكن 
بشرط أن يطبق الفاعلون السياسيون كل 
بنوده دون توظيف سياسي عبر استكمال 
إرساء المؤسسات الدستورية وعلى رأسها 
المحكمة الدســــتورية التي لم تر النور بعد 
في تونس رغم انقضاء ســــت سنوات على 

تفعيل الدستور الجديد.

تشتيت الحكم

منح هذا الشكل من النظام السياسي 
الهجين مجلس نواب الشـــعب صلاحيات 
التشـــريع والرقابة ومنح الثقة للحكومة 
وسحبها منها والرقابة على عملها، لكنه 
أعطى رئاســـة الحكومة جلّ الصلاحيات 
التنفيذية، في ما حصر اختصاص رئيس 
الجمهوريـــة فـــي مربـــع 3 مجـــالات فقط 
هـــي الدفـــاع والأمن القومـــي والعلاقات 

الخارجية.
الفعاليـــات  مـــن  الكثيـــر  وتتهـــم 
السياســـية حركة النهضة الإسلامية منذ 
سنوات بقصدية تعمّد هذا النظام الذي لا 
يفرز شرعية ولا يمكّن أي طرف ينجح في 
الانتخابـــات من الحكم علـــى اعتبار أنها 
كانـــت صاحبة أغلبيـــة برلمانية في 2014 

تشبثت باعتماد مثل هذا النظام.
السياســـية،  الخلاصة  هذه  وتدعّمت 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة حـــين عارضت 
حركـــة النهضة في بـــادئ الأمر المصادقة 
علـــى قانون التفويـــض لرئيس الحكومة 
إليـــاس الفخفـــاخ، لإصدار مراســـيم في 
مجال التشريع في إطار مجابهة فايروس 

كورونا.
ولئـــن تم في ما بعـــد ضغط الأحزاب 
السياسية والمجتمع المدني المصادقة على 
القانـــون المذكور ليفوض بذلـــك البرلمان 
ســـلطة إصدار التشـــريعات للفخفاخ في 

المجـــالات المتعلقـــة بالوباء، فـــإن معركة 
الصلاحيات لم تخفت بعد بين الرئاسات 

الثلاث.
ويفســـر خبراء القانون الدســـتوري 
مـــردّ عنـــاد حركـــة النهضة الإســـلامية 
ورفضهـــا الخـــوض فـــي مســـألة تعدل 
النظـــام الدســـتوري بتخوفهـــا مـــن أن 
يُسحب البســـاط من تحت أقدام رئيسها 
ورئيس البرلمان راشـــد الغنوشـــي الذي 
يريد مواصلة لعب دور الحاكم في تونس 
بحكم  الصلاحيات الواسعة التي منحها 

الدستور للبرلمان.

عامل التوقيت

أجبـــرت كل هـــذه المطبـــات رئيـــس 
الجمهوريـــة قيس ســـعيّد علـــى تحريك 
صلاحية الأمن القومي بإشرافه في أكثر 
من مرة علـــى مجلس الأمن القومي الذي 
يخوّل له الدستور اتخاذ ما يراه صالحا 
للبلاد في الحالات الاستثنائية والقاهرة.

وألمـــح قيـــس ســـعيد فـــي أكثـــر من 
تصريـــح عن رغبتـــه في وجـــوب تعديل 
النظـــام السياســـي، كاشـــفا عـــن عمـــق 
الصـــراع بين الرئاســـات الثلاث بحديثه 
مثلا في آخر خطاب توجّه به للتونسيين 
عن ضرورة احترام كل سلطة لصلاحيات 

الأخرى.
كمـــا أكّد الرئيـــس التونســـي خلال 
اجتماع لمجلـــس الأمن القومـــي، أنه ”لا 
مجـــال لأخذ قـــرارات من قبل أي ســـلطة 
محليـــة أو جهوية مـــن دون الرجوع إلى 
الســـلطة المركزيـــة والتنســـيق معهـــا“، 
مشـــددا علـــى أنّ ”هنـــاك دولـــة واحدة 
موحدة، ولا مجال في تونس لمن يريد أن 

يضعف الدولة ومؤسساتها“.
أمام هذه التصدعـــات التي تزيد في 
تـــأزيم الوضـــع وإثقال كاهـــل المواطنين 
بمعـــارك لا تنفـــع مســـتقبلهم، تنقســـم 
إلـــى  السياســـيين  الفاعلـــين  مواقـــف 
قســـمين؛ الأول يدافع عن فكرة أن دستور 
الجمهوريـــة الثانية هـــو الأصلح لقيادة 
البلاد شريطة استكمال مبادئه وفصوله 
بإتمام تركيز الهيئات الدستورية التي لا 
تزال معطّلة، فيما يدفع القسم الثاني إلى 
العودة للنظام الرئاسي كي يكون الشعب 
قادرا في المستقبل على تحميل مسؤولية 

الحكم لطرف بعينه.
الناشـــطة  قـــراش  ســـعيدة  وتقـــول 
السياســـية والناطقة الرســـمية ســـابقا 
لمؤسســـة رئاســـة الجمهورية فـــي عهد 
إن  السبســـي،  قائـــد  الباجـــي  الراحـــل 
”الإجابة عن ســـؤال هل حـــان وقت تغيير 
النظـــام السياســـي في تونـــس لا بد أن 
تخضع لمسألتين هامتين، الأولى مرتبطة 
بالمطلق وهو هل يجـــب التغيير؟ حينها 

تكون الإجابة إجابتي بنعم دون شك“.
وتضيـــف قراش التي كانت شـــاهدة 
على حكم خمس ســـنوات فـــي عهد قائد 
السبســـي ومـــا كثـــر فيهـــا مـــن حديث 
عن عزمـــه خـــلال ولايته تقـــديم مبادرة 
لتعديل النظام السياســـي فـــي تصريح 
لـ“العرب“، ”هذا النظام اختارته الأغلبية 
السياســـية التـــي أفرزتهـــا  انتخابـــات 

أكتوبـــر 2011 التـــي ســـيطرت عليهـــا 
تمثل  والتي  الإسلامية  القوى 

مسألة الحفاظ على النظام 
لديهـــا  البرلمانـــي  شـــبه 

مسألة وجود. 
وأكدت قراش أنه 

رغم تقهقر القاعدة 
الانتخابية للقوى 
الإسلامية في كل 

المحطات الانتخابية 
اللاحقة في تونس 
فإن ذلك لم يمنعها 
من أن تبقى القوة 

السياسية الأساسية 
المتحكمة بإدارة 

السلطة وبالقرار السياسي 
وأن تجني مزايا المشاركة في 

السلطة ولكن أيضا تحتفظ 
بمكارم المعارضة وبالتالي 

التملّص من كل نتائج 
خياراتها وتبعاتها.

حركـــة  شـــاركت  عـــام 2011،  ومنـــذ 
النهضة في هندسة كل الحكومات ورغم 
كل النتائـــج الهزيلة اقتصاديا وتفشـــي 
الإرهاب الذي أدى إلى اغتيال السياسيين 
ومحمّـــد  بلعيـــد  شـــكري  المعارضـــين 
البراهمي  في عـــام 2013 وكذلك حصول 
حـــوادث إرهابيـــة كثيـــرة راح ضحيتها 
والعســـكريين،  الأمنيين  مـــن  العشـــرات 
فإن الحزب الإســـلامي تملّص سياســـيا 
من تحمل المســـؤولية لوحده عبر تعويم 
الأمور بالاســـتناد على النظام السياسي 

الذي يحمّل الجميع أعباء الحكم.
وقالت ســـعيدة قـــراش إن ”ما يميز 
النظـــام السياســـي الحالي هو تشـــتيت 
مراكـــز القـــرار وتعقيـــد آليـــات اتخاذه 
وقـــد تجلى ذلك في صـــراع الصلاحيات 

المفضوح عند إدارة أزمة كورونا“.
وعلى الطرف الآخر، تستميت القوى 
الحزبيـــة المتشـــبثة بمنطق الثـــورة في 
الدفاع عن ضرورة الحفـــاظ على النظام 
السياســـي الحالـــي تجنبا للعـــودة إلى 
مربع منح كل الصلاحيات لشخص واحد 
مثلمـــا كان الأمـــر في عهدي الرئيســـين 
زيـــن العابدين بن علي ومن قبله الرئيس 
الحبيـــب بورقيبة وترفض أي حديث عن 
تقديم أي مبادرات تشـــريعية في الوقت 

الحالي لتعديل النظام السياسي.
وقال في هذا الصدد، عصام الشـــابي 
الأمـــين العـــام للحـــزب الجمهـــوري إن 
السياســـي  النظـــام  لتعديـــل  ”الدعـــوة 
هـــي شـــماعة اســـتعملها كل مـــن ربـــح 
الانتخابات وصعد إلى ســـدة الحكم بعد 
إقـــرار دســـتور 2014 لتعليـــق صعوبات 
الفشل عليها عوض 
البحث عن إصلاح 
الرؤية السياسية 
والتوجهات 
الاقتصادية“. 
ويقصد الشابي 
بالأطراف 

التـــي حكمـــت بعـــد عـــام 2014، تحديدا 
حـــزب نداء تونس -أسســـه الباجي قائد 
السبســـي- الـــذي كان بمقـــدوره افتكاك 
الحكم من حركة النهضة الإســـلامية لكنه 
فشل في ذلك بعدما نخرته الأزمات إلى أن 

تلاشى وتشظى إلى أكثر من حزب.
وأكد الشـــابي في تصريح لـ“العرب“ 
أنه في كل مرة تتم العودة إلى هذا الجدل 
وإلـــى الحديث عن تعديـــل النظام، قائلا 
”برأيي النظام السياســـي فـــي تونس لم 
يكتمل بناؤه بعد، المؤسسات الدستورية 
الأساســـية لم تبن بعـــد وأهمها المحكمة 

الدستورية“.
الجمهوريـــة  دســـتور  أن  وأضـــاف 
الثانيـــة ينقصه اســـتكمال إرســـاء هذه 
المؤسســـات ولذلك قد يأتـــي وقت لتقييم 
النظام السياســـي وتعديله، لكن من غير 
المناســـب أن تنحصر قضايا التونسيين 
راهنا في قضايا الترف الفكري السياسي 

بحسب تعبيره.
وأضاف أن المطلوب حاليا هو تغيير 
منـــوال التنمية خاصـــة أن أزمة كورونا 
أثبتـــت أن الخيـــارات الاقتصاديـــة التي 
ســـادت قبل الثورة وبعدها هي خيارات 
بالية، فقطاعات الصحة والتعليم والنقل 
كلها قطاعات باتت فـــي حاجة إلى ثورة 

جديدة.

حرب الصلاحيات

بخصـــوص مـــا حصـــل مؤخـــرا من 
معركـــة صلاحيات بـــين الرئيـــس قيس 
ســـعيّد ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
مـــن جهة وبـــين رئيـــس البرلمان راشـــد 
الغنوشـــي من جهة أخرى، يعتبر الكثير 
من المتابعـــين أن حركة النهضة التي بدأ 
ينفـــد خزانها الانتخابـــي باتت تضع في 
حســـاباتها معركة الحفاظ علـــى النظام 
شـــبه البرلمانـــي فـــي الخمس ســـنوات 
القادمـــة بمثابة حرب وجود وحرب حياة 

أو موت.
ولا تتعلّـــق هـــذه المعركـــة فحســـب 
بحركـــة النهضـــة برمتها بل برئيســـها 

راشد الغنوشي المحكوم أيضا بحسابات 
حزبية داخلية يريـــد عبرها الحفاظ على 
مكانتـــه أولا داخـــل الحركـــة وثانيا في 
حكم البـــلاد خاصة أنه لـــم يعد يحق له 
بموجب اللوائح الداخلية لحزبه الترشح 
في المؤتمـــر القادم المؤجل إلى موعد غير 

معلوم لرئاسة الحركة.
وقالـــت قـــراش إن ”حركـــة النهضة 
بصفتهـــا حزبـــا عقائديـــا ولـــد ونشـــأ 
وتطـــور في الســـرية، هي حـــزب منغلق 
في مشروعه المجتمعي، كلياني في فهمه 
للســـلطة وممارســـته لها، لذلـــك لا يمكن 
أن يقبـــل بالتخلي عن النظام السياســـي 
الـــذي ســـطره قصدا فـــي إطـــار مقاربة 
اســـتراتيجية وعميقة هدفها التغول في 

حكم البلاد.
وأكدت أن حركـــة النهضة الآن باتت 
فـــي مرمى الانتقادات مـــن خلال الحديث 
عن ضـــرورة تغييـــر النظـــام الانتخابي 
والترفيـــع في العتبة وهذا فـــي حدّ ذاته 
إقـــرار بالنقائـــص ولكـــن حتـــى الطرح 
السياســـي المقدم بحســـب تعبيرها فإنه 
يعـــزز نفـــوذ النهضـــة وبالتالـــي يعمق 
النظام السياســـي القائـــم ويخنق بعض 
المنافـــذ التـــي لا زالـــت متاحـــة لبقيـــة 
القوى السياســـية من أجل الوصول إلى 
البرلمان وإمكانية تشـــكيل تحالفات تحدّ 
من جموح النهضة في الاســـتحواذ على 
الســـلطة رغم تقهقر قاعدتها الانتخابية 

وتراجع تمثيليتها المجتمعية.
لكن وعلـــى عكس الأطراف التي تدفع 

إلى فتح نقاش سياسي معمّق 
حول النظام السياسي 

الأصلح لحكم البلاد 
مستقبلا، ترى 
أطراف أخرى 

أن التوقيت غير 
مناسب في وقت 

تحارب فيه البلاد 
سلطة 

وشـــعبا جائحـــة كورونا. وقـــال عصام 
الشـــابي في تمـــاه مع التصـــور الأخير، 
إن ”إثـــارة الدعوات لتعديـــل النظام في 
هذا التوقيـــت بالذات يكشـــف عدم قدرة 
أصحابهـــا علـــى الإجابة على الأســـئلة 
الحقيقية وهي سياسة الهروب إلى الأمام 
وإلهاء الرأي العام بقضايا ستطرح يوما 
ما لكن ليس هذا وقتها المناســـب فالبلاد 
الآن أمام تحديـــات أخرى وملفات حارقة 
فـــي انتظارهـــا، إن تونـــس بحاجة إلى 

معالجة الانتقال الاقتصادي المأزوم“.

السياســـي  النظـــام  روح  أن  وأكـــد 
الحالـــي بنيـــت على قاعدة  منـــع هيمنة 
أي طرف علـــى الحياة السياســـية وهو 
من عيوب الفترة الســـابقة، كما أن هدفه 
يعكـــس البرلمـــان إلى حـــدّ كبيـــر حجم 
التعددية في المجتمـــع دون هيمنة حزب 
وكانـــت هـــذه رؤيتنا للنظام السياســـي 
وليـــس مـــن زاوية كيـــف نعـــزز الهيمنة 
كمـــا فعلت حركـــة النهضة وحـــزب قلب 
تونس بدعهمـــا قانون العتبة الانتخابية 
الـــذي لـــم يكـــن لرغبتهمـــا فـــي تطوير 
النظـــام الانتخابي بل لتعزيـــز نفوذهما 

وسطوتهما على مؤسسات الدولة.
وتوافق قراش على ما طرحه الشابي 
بقولها أيضا في ما يتعلق بمسألة 
التوقيت ”أعتقد أنه علينا أن نتفق أولا 
أن السياسة هي موازين قوى والعبرة 
فيها تكون بالنتائج ولذلك 
قبل البداية في خوض أي 
معركة يجب توفر وضوح 
الرؤى والأهداف، فالطيف 
السياسي الذي يتفوق 
على الإسلاميين من حيث 
القاعدة المجتمعية 
والاجتماعية وحتى 
الانتخابية أثبت 
في كل المحطات 
الانتخابية السابقة 
أن له قاعدة في 
عمومها ممتدة عدديا 
لكن في المقابل له قدرة 
على الانشطار وعدم التنسيق 
والتوحيد في جبهات انتخابية 
وتحالفات برلمانية ثابتة تمكنها 
بالنهاية من طرح تصوراتها لما 
تراه صالحا من نظام سياسي 

لقيادة البلاد.

في العمق
الجمعة 2020/04/17 

السنة 42 العدد 11680 6

حرب الرئاسات الثلاث

وسام حمدي
صحافي تونسي

في زمن الوباء.. هل دقت ساعة تعديل النظام السياسي في تونس
الحفاظ على نظام شبه برلماني هجين بات معركة حياة أو موت لدى الإسلاميين

ــــــس، فرصة جديدة للخوض في مدى  وفّر تفشــــــي وباء كوفيد - 19 في تون
نجاعة النظام السياسي الذي يقود البلاد منذ عام 2014. واختبر فايروس 
ــــــا مدى صلابة هذا النظام شــــــبه البرلماني بعدمــــــا ظهرت إلى العلن  كورون
معــــــارك الصلاحيات بين الرئاســــــات الثلاث؛ البرلمان والحكومة ورئاســــــة 
ــــــى التفكير في طرح مبادرات  ــــــة، ما دفع بالكثير من الأحزاب إل الجمهوري
تشــــــريعية تســــــتهدف تعديل النظام السياسي لتمكين جهاز واحد من حكم 
البلاد ومن ثمة تتم محاسبته وتحميله مسؤوليات الحكم، فيما يعتبر آخرون 

أن الوقت الحالي لا يحتمل مزيدا من العِراك السياسي.

النظام السياسي 

الحالي لم يكتمل 

بناؤه بعد

عصام الشابي

تونس محكومة 

بنظام هجين اختارته 

القوى الإسلامية

سعيدة قراش
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الوباء تحول من مصدر 
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مكونات الحكم برلمانا 

ورئاسة وحكومة عنوانه 

الأبرز معركة الصلاحيات



أنيرودا غوزال وفيكتوريا ميلكو

  نيودلهــي – لم تتمكن لافينا دســــوزا 
من جمع الأدوية المضادة لفايروس نقص 
المناعة المكتســــبة (الإيدز) التــــي توفرها 
الحكومــــة الهنديــــة منذ الحظــــر المفاجئ 
الذي أعلنته الحكومة لـ1.3 مليار شخص 

في مواجهة تفشي فايروس كوفيد– 19.
نفــــد الدواء الــــذي تحتاجه دســــوزا، 
البالغة من العمر 43 عاما، لعلاج مرضها. 
وهي تخشــــى أن ينهار جهــــاز مناعتها، 
ما يعني أنها ســــتكون معرضة للإصابة 
بفايروس كورونا المستجد أو أي فايروس 

آخر بشكل أسرع.
 ويعانــــي الملايــــين من البشــــر حول 
العالــــم من نفــــس حالة دســــوزا. فبينما 
يركز العالم على الوباء المتفشــــي، يخشى 
الخبراء من هزيمتهم في المعركة الطويلة 
ضد الأمــــراض المعدية الأخرى مثل الإيدز 
والســــل والكوليــــرا التي تقتــــل الملايين 
كل عــــام. كمــــا أن الجهــــود المبذولة على 
مدى عقــــود مــــن الزمن، والتي ســــمحت 
لمنظمة الصحة العالميــــة بتحديد مواعيد 
مســــتهدفة للقضــــاء على الملاريا وشــــلل 
الأطفــــال والأمــــراض الأخــــرى، تقف الآن 

على المحك.
 وقــــال الدكتور جون نكينجاســــونغ، 
رئيس المراكــــز الأفريقية للســــيطرة على 
الأمــــراض والوقايــــة منها، ”إنــــه في ظل 
تفشي فايروس كورونا، والذي تسبب في 

إعــــادة توجيه الطاقــــم الطبي وفي نقص 
الإمــــدادات والمــــوارد وتعليــــق الخدمات 
الصحيــــة، فــــإن كل ما أخشــــاه هو نقص 
ونفــــاد المــــوارد التــــي تعالــــج الأمراض 

الأخرى“. 
 وتتفاقــــم هــــذه المشــــكلة فــــي الدول 
التي لديها أنظمــــة رعاية صحية مترهلة 
مثل الســــودان. حيــــث نشــــر الأطباء في 
مستشــــفى الرباط الوطنــــي في الخرطوم 
وثيقــــة توضح بالتفصيــــل التدابير التي 
تم اتخاذهــــا على الصعيــــد الوطني: يتم 
اســــتقبال عدد أقل مــــن المرضى في غرف 
الطــــوارئ، تم تأجيل العمليات الجراحية 

المرشــــحة إلى أجل غير مســــمى، تم إلغاء 
الرعايــــة الأولية للحالات غيــــر الحرجة، 
ونقــــل الأطبــــاء المهــــرة لمتابعــــة مرضى 

كورونا.
وقال هوجون ســــون، من كلية جونز 
هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة، ومقرها 
كوريــــا الجنوبيــــة، إنه حتى فــــي الدول 
التــــي لديها أنظمة رعاية صحية متطورة 
للغاية، مثل كوريــــا الجنوبية، يتم رفض 
المرضــــى الباحثــــين عن عــــلاج لأمراض 

أخرى مثل السل.
 وأشــــار ســــون إلى أن حوالي 30 في 
المئــــة من حالات الســــل العالمية، من أصل 

10 ملايين حالة كل عام، لا يتم تشخيصها 
علــــى الإطلاق. وتتركز الفجوات في علاج 
هذا المرض فــــي 10 دول تعاني من معظم 
حــــالات العــــدوى.  وقال ”مــــن المرجح ألا 
يبحث هؤلاء عن رعاية حتى في الظروف 
العاديــــة. لذا مع انتشــــار وبــــاء كورونا 
والتحميــــل الزائد على النظــــام الصحي 
وإصــــدار الحكومــــات أوامــــر البقاء في 
المنــــزل، فمن المرجح أن يزداد عدد مرضى 

السل الذين لم يتم اكتشافهم“.
 وتحدثــــت آن ماري كونــــور، المديرة 
الوطنية لمنظمة وورلد فيغن، وهي منظمة 
مســــاعدة إنســــانية، عن الكونغــــو التي 
تفشــــى بها وبــــاء الإيبــــولا الأخير خلال 
ســــنوات من الصراع العنيف، قائلة ”من 
المحتمل أن نشهد الكثير من الوفيات غير 

المباشرة بسبب أمراض أخرى“.
 ولا يقتصر تأثير جائحة كورونا على 
العلاج فحســــب، بل هنــــاك عوامل أخرى 
مثل صعوبة الوصول إلى وســــائل النقل 
خلال فترة الحظــــر، مما يهدد تقدم الهند 
في مكافحة الســــل، لاســــيما وأن المرضى 
والأطبــــاء لا يســــتطيعون الوصــــول إلى 
العيــــادات، ومن الصعب إرســــال عينات 

للاختبار.
 وقــــال الدكتور مــــارك بيــــوت، مدير 
العمليــــات فــــي منظمة أطبــــاء بلا حدود 
للمساعدة الإنســــانية، إن عمليات الحظر 
ذات الصلــــة بفايــــروس كورونــــا عرقلت 
أيضــــا عملية تدفــــق الإمــــدادات، بما في 

ذلك الأدويــــة الحرجة ومعــــدات الحماية 
والأكسجين.

 ووفقــــا لتحالف اللقاحــــات ”غافي“، 
يتفاقــــم الخوف من عودة بعض الأمراض 
بسبب التأخير في جهود التحصين لأكثر 
مــــن 13.5 مليون شــــخص. وقالت المنظمة 
الدولية إن 21 دولــــة أبلغت عن نقص في 
اللقاحــــات بعــــد إغلاق الحــــدود وتعطل 
الســــفر الجوي، معظمها في أفريقيا، وتم 
تأجيــــل 14 حملة تطعيم ضد أمراض مثل 

شلل الأطفال والحصبة.

 وقالــــت مبادرة الحصبــــة والحصبة 
الألمانية إن حملات التطعيم ضد الحصبة 
فــــي 24 دولــــة قد تأخــــرت بالفعــــل، وهي 
تخشى أن يفوّت أكثر من 117 مليون طفل 

التطعيم في 37 دولة.
 وقــــال الدكتور جــــاي فينغــــر، الذي 
يــــرأس جهــــود القضاء على مرض شــــلل 
الأطفال لمؤسســــة بيــــل وميليندا غيتس، 
إن التوصيــــة بتعليــــق التطعيمــــات أمر 
صعــــب، وبينما يمكن أن يــــؤدي ذلك إلى 
حــــدوث طفرة في الحالات، إلا أنها خطوة 

ضرورية للحد من مخاطر زيادة انتشــــار 
فايروس كورونا.

 وتمــــت إعاقــــة برامــــج الوقايــــة من 
الأمــــراض التــــي ينقلها البعــــوض. وفي 
سريلانكا، حيث تضاعفت حالات الإصابة 
بحمى الضنك تقريبا في عام 2019 مقارنة 
بالعــــام الســــابق، قالت الدكتــــورة أنورا 
جاياســــكارا، مديرة وحدة مكافحة حمى 
الضنــــك الوطنيــــة في ســــريلانكا، إنه تم 
تكليف المفتشين الصحيين بتتبع مرضى 
كورونا المشــــتبه بهم، مما يعطل ”عملهم 
لتدمير مواقع تكاثر البعوض  الروتيني“ 

في المنازل.
 وخــــلال الوبــــاء، يظهــــر التاريخ أن 
الأمــــراض الأخرى يمكن أن تعود بشــــكل 
كبير. حيث بينما تفشــــى فايروس إيبولا 
في غينيا وليبيريا وسيراليون في عامي 
2014 و2016، مات الكثير من الناس بسبب 
فايروس نقص المناعة البشــــرية والســــل 
والملاريا بســــبب قلة فرص الحصول على 

الرعاية الصحية.
 ونظــــرا لأن الــــدول تواجــــه خيارات 
رعايــــة صحيــــة صعبــــة في ظل انتشــــار 
الدكتــــور  يحــــذر  كورونــــا،  فايــــروس 
نكينجاسونغ، من مركز مكافحة الأمراض 
والوقاية منها في أفريقيا، من أن الجهود 
المبذولة لمعالجة أمراض أخرى لا يمكن أن 
تنحســــر، ”لا يمكن الالتفات لمعالجة هذه 
الأمراض فقط عندما تنتهي أزمة كورونا، 

بل يجب فعل ذلك الآن وبأسرع وقت“. كورونا يربك النظام الصحي العالمي
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 لنــدن – تؤكّـــد الحكومـــة القطرية أنها 
تبـــذل الجهود لحمايـــة العمّـــال الذين تم 
اســـتثناءهم من إجراءات السلامة والعزل 
للوقاية مـــن فايروس كوفيد – 19، في حين 
تقدم تقارير حقوقية دولية وشهادات عمّال 
وتغريدات قطريين غاضبين صورة مختلفة 
لواقع خطير يفســـر لماذا سجلت قطر أعلى 
معدل إصابات بالفايروس المســـتجد على 

مستوى مجلس دول الخليج العربي.
 ولم يكـــن مفاجئا إعـــلان الدوحة عن 
إصابة خمسة عمال بفايروس كوفيد – 19، 
بـــل إن هـــذا الإعلان جاء متأخـــرا. وكانت 
الدولة الخليجية أعلنـــت عن إصابة 3711 
شـــخصا بفايروس كورونا ووفاة 7 منهم 
منذ 6 مارس الماضي، لكن هذه المرة الأولى 
التي يكشـــف فيها عن اختبارات إيجابية 
في صفـــوف العمال في خضم طفرة البناء 

استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022.
وجـــاء الإعـــلان الرســـمي القطري عن 
هـــذه الإصابات بعـــد أن تحدثـــت تقارير 
غربيـــة صادمة عـــن وضعيـــة العمال في 
هـــذه الفترة التي يمـــر بها العالـــم، منها 
تقرير نشـــرته مجلة فورين بوليسي وآخر 
نشـــر في نيويورك تايمز، كمـــا تحقيقات 
منظمات هيومن رايتـــس ووتش ومنظمة 
العفو الدوليـــة وميغرانتس رايتس، حيث 
أكّـــدت كلها أن العمال يذهبون كل يوم إلى 

”إعدامهـــم“. وتمنع طبيعـــة العمل التباعد 
الاجتماعي. وذكـــر بن هوبرد، في صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز، أن قطر أبقت عشـــرات 
الآلاف مـــن العمـــال المهاجريـــن فـــي حي 
مزدحـــم، مما أثار مخاوف مـــن أن يتحوّل 
إلى بؤرة لفايروس كورونـــا، لافتا إلى أن 
اســـتمرار العمل لا يشـــمل فقط العمال في 
منشآت كأس العالم بل أيضا العاملين في 

قطاعي النفط والغاز.
وقالـــت صوفي كازنـــز، معـــدة تقرير 
فورين بولســـي، إن ”نحـــو مليوني عامل 
مهاجـــر في قطر فـــي خطر نظـــرا لعملهم 
في جماعات وســـكنهم في مساكن جماعية 
ضيقة، وهـــذا مـــا يثير مخاوف انتشـــار 
الفايروس سريعا“. ونقلت عن أحد العمال 
النيباليين، اتصل بها عبر تطبيق سيغنال 
المشـــفر، قوله إن ”هناك خشـــية من انتقال 
العـــدوى. ولا يعرف العمال مـــا إذا كانوا 
ســـيحصلون على أموال أم لا، وما إذا كان 

سيطلب منهم مغادرة البلاد أم لا“.

سجل حقوقي سيء

نظرا لســـجل قطر في انتهاكات حقوق 
العمال، خاصة منذ بدء العمل على منشآت 
كأس العالم، أرســـل تحالف من ست عشرة 
منظمة غير حكومية ونقابات عمالية، يوم 

31 مـــارس 2020، رســـالة مفتوحة إلى قطر 
تدعو إلى ضمان حصول العمال الوافدين 
لديهـــا علـــى الرعايـــة الصحيـــة بشـــكل 
مناســـب وفي الوقت المناسب، بما في ذلك 
الفحوصات خلال أزمـــة فايروس كورونا، 
ليـــس فقط لأن هذه مســـألة تتعلق بحقوق 
الإنســـان ولكن لأنها أمـــر يتعلق بالصحة 

العامة.
تغريـــدات  مـــن  تناقلـــه  يتـــم  ومـــا 
وفيديوهات مصورة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي يكشـــف أن قلق الحقوقيين في 
محله. كما يكشـــف أن قطر كانت انتقائية 
فـــي اســـتجابتها، فحفاظا علـــى الصحة 
العامـــة أغلقت الســـلطات جميـــع الأماكن 
العامـــة، بينما تم عـــزل العمال في المنطقة 

الصناعية حيث يواصلون العمل.
وقالـــت الســـلطات القطريـــة إن هـــذا 
الإغـــلاق ”لن يؤثر على احتياجات ســـكان 
هـــذه المنطقة اليومية“. لكـــن، بي ناريندرا 
تحدث عن صورة مضـــادة تماما قائلا ”لا 
يســـمح أصحاب العمل للعاملين بالخروج 
لشـــراء الطعـــام، ولا تقدمه الشـــركات. لا 

نتمتع بأي حقوق لطلب الدعم“. 
تدعـــم هذه الشـــهادة شـــهادات أخرى 
تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية يؤكد 
أن الظروف المعيشية المتدنية للعمال كانت 
الســـبب في إصابة العديد منهم بفايروس 
كوفيد – 19 وتفشيه في المناطق الصناعية، 
فيما يتحدث مغردون على تويتر عن إخفاء 
السلطات القطرية لحالات وفاة بين العمال 
وينشرون فيديوهات لعمال تم احتجازهم 
يونايتـــد  صحيفـــة  وذكـــرت  لترحيلهـــم. 
نيـــوز أوف بنغلاديـــش أن ثلاثة عمال من 

بنغلاديـــش لقـــوا حتفهـــم إثـــر إصابتهم 
بفايـــروس كوفيـــد – 19. ونقلت الصحيفة 
عن سفير بنغلاديش لدى قطر أشود أحمد 
أن ”أكثـــر من 500 مواطـــن بنغالي في قطر 

أثبتت إصابتهم بالفايروس المستجد“.

الترحيل بحجة كورونا

إلـــى جانب عـــزل العمال مـــن المنطقة 
الصناعية، تحدثـــت منظمة العفو الدولية 
عـــن اعتقال وطرد العشـــرات مـــن العمال 
الأجانـــب بعـــد إبلاغهـــم بأنـــه ســـيجرى 
فحصهم للكشـــف عن الإصابـــة بفايروس 

كوفيد – 19.
واســـتندت المنظمة في شهادتها، التي 
ردت عليهـــا الدوحـــة بالنفـــي، إلى حديث 
موثق مع عمال نيباليين أكدوا أن الشرطة 
القطريـــة اعتقلت عـــددا منهـــم وأبلغتهم 
بأنهم ســـيخضعون للفحص للكشـــف عمّا 
إذا كانوا مصابـــين بفايروس كوفيد – 19، 
وســـتتم إعادتهم إلى أماكـــن إقامتهم بعد 
ذلـــك. لكـــن، نُقلوا إلـــى مراكـــز الاحتجاز 
واحتُجزوا في ظـــروف مزرية للغاية لعدة 

أيام، قبل إرسالهم إلى نيبال.
وقال رجل نيبالي لمنظمة العفو الدولية 
”كان الســـجن مليئا بالنـــاس. تم إعطاؤنا 
قطعـــة خبز واحدة كل يـــوم، وهذا لم يكن 
كافيا. تم إطعام جميع الناس في مجموعة. 
لم يتمكن البعض من انتزاع الطعام بسبب 
الزحام“. من بين العشـــرين شخصا الذين 
جـــرى التواصل معهـــم، قال ثلاثـــة منهم 
فقط إنهم تم فحـــص درجة حرارتهم أثناء 

وجودهم في مركز الاحتجاز.

مـــن بين 20 شـــخصا جـــرى التواصل 
معهـــم، قـــال اثنـــان فقط إنـــه تم الاتصال 
بهمـــا من قبل الشـــركات التـــي عملا بها، 
لتعرض عليهما دفع رواتبهما. وقال رجل 
إن شـــركته أعطته نقودا أثناء وجوده في 
الحجـــز، لكن ضابـــط شـــرطة أخذها منه 

لـ“حفظها“ ولم يعدها إليه. 
ورقال المراقبون إن قطر استغلت أزمة 
فايـــروس كورونا المســـتجدّ للتخلص من 
مئات العمال الأجانـــب خاصة مع وصول 
الأشغال إلى مراحلها النهائية، كما ظهور 

فـــي صفوف العمال  بوادر ”تمرد“ 
الذيـــن قـــد يشـــكلون عبئـــا في 
المســـتقبل مع انتفـــاء الحاجة 

إليهم.
ويحظر القانون القطري 

على العمال الوافدين الانضمام 
إلى نقابات أو المشاركة في 
إضرابات. لكن في الأشهر 

الأخيرة كسر العمّال 
حاجز الخوف وتمردوا 
على هذه القوانين بعد 
أن تحولت الجنة التي 
كانوا يحلمون بها عند 

بحثهم الشاق عن فرصة 
للعمل في قطر إلى 

جحيم لا يعرفون كيف 
الهروب منه، خاصة 

أولئك الذين لم يحصلوا 
على مستحقاتهم المالية 

وتكبلهم قوانين العقد 
الموقع مع شركاتهم. وفي 
شهر فبراير الماضي، قادة 

عـــدد لافت من العمال، أغلبهم آســـيويون، 
احتجاجات أغلقوا خلالها أحد الشوارع، 
وعطلـــوا حركـــة المـــرور. وتقطـــع لوحات 
الســـيارات التـــي تظهر فـــي الفيديوهات 
التي تم تســـجيلها وعرضـــت على توتير 
ومختلـــف مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
الشـــكوك بأن هذه الاحتجاجات جاءت في 

مكان آخر غير قطر.
وتأتي هـــذه الأحداث لتزيـــد من رعب 
الصور التـــي تنقل عن وضـــع العمال في 
قطر منذ انطلاق الأشـــغال في سنة 2010، 
بعد فـــوز قطر باســـتضافة كأس العالم 
لكـــرة القـــدم 2022. وهو فـــوز أثار 
الكثير من الجدل والغضب بسبب 
مـــا ارتبطت به مـــن فضائح تقديم 
الرشـــاوى وصفقات فســـاد تشكك 
في نزاهة عمليـــة حصول قطر على 

استضافة كأس العالم.
وينتقد الحقوقيون الحكومات 
ودول العالم التي تتجاهل أكوام 
التقارير التي ترصد من سنوات 
أعمال السخرة وحقوق العمال 
المنتهكة في قطر، لافتين إلى 
أن كأس العالم 
2022، الدورة الأكثر 
”دموية“ في تاريخ 
الحدث الكروي الأهم 
في العالم، فالأمر لا 
يقتصر على الترحيل 
وأوضاع العمل المزرية 
والإصابة بالأمراض، 
بل يصل إلى الموت 

أحيانا.

ال الأجانب في قطر
ّ
تحضيرات كأس العالم أهم من صحة العم

كورونا خطير، لكن الأمراض الأخرى خطيرة فلا تهملوها

العمل مستمر في المناطق الصناعية رغم خطر تحولها إلى بؤرة للوباء

ــــــة والصحية التي تمنع تفشــــــي  فشــــــلت قطــــــر في اتخــــــاذ التدابير الوقائي
ــــــات عاليا مقارنة  الفايروس المســــــتجد كوفيد – 19، وســــــجلت معدل إصاب
ببقية دول المنطقة. ويرجع ذلك إلى التدابير التي تتخذها السلطات القطرية 

بإجبار العمالة الأجنبية على العمل لإنهاء الاستعدادات لكأس العالم.

ال في قطر
ّ
أزمة كورونا تضاعف مآسي العم

ول و ع
لنهائية، كما ظهور 

وف العمال
عبئـــا في 
الحاجة

طري
لانضمام 
 في
هر 

ة

ا

ي
دة 

ع و ن ل ي ور
قطر منذ انطلاق الأشـــغال في
بعد فـــوز قطر باســـتضافة ك
2022. وهو لكـــرة القـــدم
الكثير من الجدل والغض
مـــا ارتبطت به مـــن فض
الرشـــاوى وصفقات فس
في نزاهة عمليـــة حصول

استضافة كأس العالم.
وينتقد الحقوقيون
ودول العالم التي تتج
التقارير التي ترصد م
أعمال السخرة وحقو
المنتهكة في قطر،
أن ك
2022، الد
”دموية“
الحدث الك
في العالم
يقتصر على
وأوضاع الع
والإصابة ب
بل يصل

أحيانا.
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دولة، معظمها في أفريقيا، 

أبلغت عن نقص في اللقاحات بعد 

إغلاق الحدود



يقول الرئيس الدكتور برهم 
صالح إن هذه هي المرة الأولى 

في تاريخ العراق التي يتم فيها 
اختيار مرشح لرئاسة الوزراء بقرار 
عراقي خالص، دون وصاية خارجية 

من أي نوع، على الأقل منذ العام 2003 
وحتى اليوم.

ورغم أننا لا نشك في صدق 
الرئيس وسلامة نواياه الوطنية 

وحرصه على عدم جعل العراق ساحة 
صراع إقليمي ودولي، ولا في بذله 
كل ما تسمح له به صلاحياته التي 
حددها الدستور، وأكثر أحيانا، ولا 
في شجاعته التي لم تجعله يخضع 

لتهديد أو وعيد، خصوصا من أشقياء 
الميليشيات ”الوقحة“. ولكن، ورغبة 

في الجدال لا أكثر، نسأل السيد 
الرئيس؛

ألم يأت ترشيح مصطفى 
الكاظمي بتزكية من هادي العامري 
ونوري المالكي وفالح الفياض؟ أي 
من إسماعيل قآني؟ أي من النظام 

الإيراني؟ أي من المرشد الأعلى علي 
خامنئي بشحمه ولحمه؟

ثم ألم يحضر حفل الترشيح 
دهاقنة سنة ولاية الفقيه، وسنة 

أميركا، وسنة السعودية، وسنة تركيا؟

وألم يحضر الحفل كاكه فؤاد 
حسين مندوبا عن كاكه مسعود؟ 

وأليس هذا يعني تزكية من ”السي 
آي أي“ ومايك بومبيو؟ ثم من 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
وليس سواه؟

ولو وضعنا مسألة استقلالية 
مجيء الترشيح بدون وصاية 

أجنبية، ودققنا في الذي سوف 
يأتي على يد رئيس الوزراء الجديد، 

وسألنا، هل يمكن أن ينال ثقة 
برلمان هادي العامري ونوري المالكي 
وأسامة النجيفي وخميس الخنجر 
ومسعود البارزاني وورثة الراحل 

جلال الطالباني، إذا لم يركع للسفراء 
العراقيين لدول إيران وأميركا 

والسعودية وتركيا، ويشكل وزارته 
وفق حصصها المقننة التي لا وزارة 
يمكن أن تمر بدون احترامها وعدم 

المساس بها؟
والأهم من كل ذلك هو المكلف 

نفسه، ومواصفاته الشخصية، 
وقدرته على خلافة نوري السعيد 

وعبدالكريم قاسم وعبدالرحمن 
البزاز ومحمد فاضل الجمالي، وليس 

إبراهيم الجعفري ونوري المالكي 
وحيدر العبادي وعادل عبدالمهدي.

إن مشكلة رئيس وزرائنا المكلف 
مصطفى الكاظمي أنه تلميذ نجيب 

من تلاميذ رئيس وزرائنا الأسبق 
حيدر العبادي الذي كان بعشرين 
لساناً، وبعشرين قلبا وبعشرات 

الوجوه. ونخشى أن يتخذ من أستاذه 
قدوةً حسنة، فيصبح مثله، يقدم 

رِجلا ويؤخر أخرى، فيكون مرة مع 
المحاصصة الطائفية، ومرة ضدها، 

مع نوري المالكي وضده، مع الائتلاف 
”الوطني“ وليس معه، مع أميركا 

وليس معها، ومع إيران وليس معها، 
مع السنة وليس معهم، مع الحشد 

الشعبي وليس معه، مع السيد مقتدى 
الصدر وليس معه، مع عمار الحكيم 
وليس معه، مع الأكراد وليس معهم، 

مع تركيا وليس معها، ومع السعودية 
وليس معها، حسب الطقس واتجاه 

الريح وما تأمر به الظروف.
أما الذي بدا، لحد الآن، وقبل أن 

يتم الكاظمي شهره الحرام ويكمل 
تشكيلة وزارته ويتوجه بها إلى 

البرلمان العتيد لينال منه البركات، هو 
أنه، في علاقاته الداخلية والخارجية، 
سائرٌ على سياسة أستاذه و“نسيبه“ 
حيدر العبادي المعروفة بأنها سياسة 
”ما يطلبه المستمعون“. فهو، كما نرى 

ونسمع، يعد كل عدوٍ وكل صديقٍ 
بالأغنيةَ التي يحبها وتشرح قلبه 

للإيمان.
ويَصف أهلُ الفقه السياسي 

العراقي رئيسَ وزرائنا الجديد بأنه 
مائي، بلا طعم ولا لون ولا رائحة.

وتهون هذه الصفة الذميمة في 
سلوك الذي يفترض أن يكون رئيس 

الرؤساء ومدير المدراء لو كانت 
محصورةً فقط في الأمور الهامشية 

غير المهمة في حياة المجتمع، ولا تثير 
في أحدٍ من العراقيين خوفا على أمنه 

وحياته وكرامته ورزقه ومستقبل 
وطنه وأبنائه بعد عمر طويل. ولكن 
حين يجعل الرئيس من جُبنه ونفاقه 

وانتهازيته سياسةَ الدولة العليا، 
ومصدر قراراتها وقوانينها فذلك 
ما يجعل الحياة جحيما، بل أكثر 
من جحيم. ولنا في عهود إبراهيم 
الجعفري وحيدر العبادي وعادل 

عبدالمهدي أمثلة من أسوأ ما كان، 
وأوسخ ما يكون.

كل هذا ونحن لم نتحدث عن 
المواصفات والمؤهلات الشخصية 

للزعيم الجديد مصطفى الكاظمي التي 
لا تبشر بخير.

فهو، كما يبدو، ضعيف 
الشخصية، وليس الرئيس الشديد 

”الحمش“، ولا يجيد الخطابة المطلوبة 
في الزعامة لتخدير الجماهير.

وهو، فوق هذا وذاك، ليس أقل 
سباحةً في الأحلام غير القابلة 

للتحقيق، ولا أقل إغداقا على 
الجماهير بالوعود التي لا يسمح 

الواقع المهترئُ العقيم الحالي بالوفاء 
بها، تماما كما كان حال سلفه عدنان 
الزرفي الذي جعل الشط مرقا والزور 
معالق، ثم لم يَطُل عنب اليمن ولا بلح 
الشام. فلا هو أرضى المنتفضين، ولا 
أراح أعداءهم حملة المسدس الكاتم 

وأصحاب الملايين.
يقول مصطفى الكاظمي، ويردد 

معه كثيرون آخرون من فرسان 
المنطقة الخضراء، لمغازلة ثوار 

التحرير التشرينيين، ”إن العراق 
يستحق حياة أفضل وأكرم وأكثر 
كرامة“. ونرد عليه وعليهم ونقول، 
نعم، ولكن متى هذا الوعدُ إن كنتم 

صادقين؟

ثمّة خبر وحيد يريد اللبنانيون 
سماعه. يريدون معرفة متى 

تُفرج المصارف عن أموال المودعين، 
جميع المودعين. ليست المسألة مسألة 
ودائع لبنانية وعربية فحسب، هناك 

أيضا مصير لبنان الذي صار على 
المحكّ. الأكيد أن انتشار وباء كورونا 

يشغل الجميع، لكنّ ما يشغل كلّ 
لبناني هو مستقبل بلده، وهل لا يزال 
هذا البلد قابلا للحياة في حال انهيار 

النظام المصرفي؟
ليس سرّا أن لبنان مصرف. 

بفضل هذا الدور، إضافة إلى 
أدوار أخرى أدّاها لبنان منذ ما 

قبل الاستقلال في العام 1943، 
بقي البلد صامدا على الرغم من 

الحرب المستمرّة منذ العام 1975. ما 
مكّن لبنان من الصمود هو النظام 

المصرفي والمحاولات المستمرّة لجعل 
ثقافة الحياة تنتصر على ثقافة الموت 

التي ينادي بها ”حزب الله“، والتي 
نادت بها قبله الميليشيات المسيحية 
والإسلامية والفصائل الفلسطينية 

التي لعبت دورها في تدمير بيروت، 
والتي استطاع النظام السوري 

استغلالها إلى أبعد حدود لفترة 
طويلة.

على الرغم من كلّ ما تعرّض له 
لبنان في السنوات الـ45 الماضية، 
بقيت هناك أسس يمكن الارتكاز 

عليها من أجل إعادة الحياة إلى البلد 
ودوره، بما في ذلك دور ميناء بيروت، 
الذي كان ميناء العرب، ومطار المدينة 

الذي كان سابع مطار في العالم في 
ستينات القرن الماضي. هناك بيروت 
نفسها، بتنوّعها وبصحفها وحياتها 

الثقافية ومجلاتها ومقاهيها 
وفنادقها ومطاعمها وملاهيها 

الليلية، التي جعلت منها مدينة تحبّ 
الحياة ويحلو العيش فيها.

على هامش أزمة القطاع المصرفي 
في لبنان، وهي أزمة يتوقّف عليها 
مصيره مستقبلا، توجد ملاحظة لا 

مفرّ من إيرادها. تتعلّق هذه الملاحظة 
بدور مجموعات مسيحية معيّنة في 

إيصال الوضع إلى ما وصل إليه، 
أي إلى ”حكومة حزب الله“ في ”عهد 

حزب الله“. لا تكمن الخطيئة الأصلية 
في قبول كبار زعماء المسيحيين، 

بمن في ذلك الرئيس كميل شمعون 
والشيخ بيار الجميّل باتفاق 

القاهرة في العام 1969 فحسب، بل 
هناك خطيئة أكبر أيضا. تتمثّل 

هذه الخطيئة في انتخاب سليمان 
فرنجيّة رئيسا للجمهورية في العام 

1970 بعد مرور أقل من سنة على 
اتفاق القاهرة. لا يشكّ أحد في 

وطنية الرئيس سليمان فرنجيّة 
ولبنانيته الصميمة، لكن السنة 
1970 كانت من أخطر السنوات 

التي مرّ بها الشرق الأوسط. 
ففي تلك السنة، توفى جمال 

عبدالناصر وحصل الانقلاب الذي 
نفّذه حافظ الأسد على رفاقه البعثيين 

تمهيدا لأن يصبح أوّل علوي يتولّى 
رئاسة الجمهورية العربية السورية 
في شباط – فبراير 1971. وفي 1970، 
استطاع الملك حسين المحافظة على 
عرشه وطرد المقاتلين الفلسطينيين 
من الأردن. بقدرة قادر انتقل معظم 

هؤلاء المقاتلين الفلسطينيين إلى 
لبنان الذي كان يحتاج، أكثر من أيّ 
وقت، إلى قيادة سياسية تستوعب 
تماما ما يدور في المنطقة، ومعنى 

ما جرى في الأردن ولماذا تولّى 
النظام السوري الجديد – القديم نقل 

الفدائيين الفلسطينيين إلى جنوب 
لبنان، مستفيدا من اتفاق القاهرة 

الذي عنى بين ما عناه تخلّيا للدولة 
اللبنانية عن جزء من أراضيها 

تُستخدمُ لشنّ هجمات على إسرائيل. 
سميّت الأرض التي تخلّت عنها 
الدولة اللبنانية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية في منطقة العرقوب 

الجنوبية ”فتح لاند“.
افتقد لبنان في تلك المرحلة 

التي أسست للانفجار الكبير في 
13 نيسان – أبريل 1975 إلى قيادة 

سياسية تستوعب ما يدور على أرض 
البلد وفي المنطقة، خصوصا بعدما 
قرّر وزير الخارجية الأميركي هنري 
كيسينجر الهبوط أواخر العام 1973 
في مطار رياق العسكري في البقاع، 

بدل مطار بيروت كي يلتقي رئيس 
الجمهورية اللبنانية في إطار جولة 
له في المنطقة. لم يوجد وقتذاك في 

لبنان من يدرك البعد المترتب على أن 
مطار بيروت لم يعد آمنا كي تحط فيه 

طائرة وزير خارجية أميركا!
في 1970، لم يكن هناك قيادة 

سياسية لبنانية تعرف ما يدور على 
أرض الواقع، بما في ذلك خطر قيام 

ميليشيات تابعة لأحزاب مسيحية 
انتهى الأمر بإحداها في العام 

1975 إلى سرقة مستودعات 
الحوض الخامس في ميناء 

بيروت، حيث كانت توجد 
بضائع مكدّسة قسم منها في 
طريقه إلى العراق وقسم آخر 

إلى دول خليجية. لم يوجد 
أيضا في 1970 من يفهم معنى 

وجود ضباط المكتب الثاني 
(الاستخبارات العسكرية) 

من تلاميذ 

فؤاد شهاب والحاجة إلى هؤلاء في 
مواجهة التمدد الفلسطيني والدور 

السوري في هذا المجال…
هناك أمثلة لا تحصى على 

الأخطاء التي ارتكبت بعد 1970، 
وهي أخطاء ارتكبت قيادات مسيحية 

قسما لا بأس به منها. لا يعني ذلك 
أن القيادات الإسلامية قصّرت في 
هذا المجال. لكنّ ما يشهده لبنان 

حاليا يدلّ على أن ليس هناك من يريد 
التعلّم من أخطاء الماضي. الأخطر 
من ذلك كلّه أن ليس هناك رئيس 

للجمهورية يعرف أن لبنان سينتهي 
في حال غياب التفكير الجدّي في 
حماية كل الودائع في المصارف، 
الودائع الصغيرة قبل الكبيرة، 

والكبيرة قبل الصغيرة، بدل التفكير 
في كيفية مراعاة ”حزب الله“ وتفكيره 

الأعوج الذي لا علاقة له بحماية 
لبنان واللبنانيين ومستقبل أولادهم. 
القضيّة قضيّة مبدئية. كيف لصاحب 
مصنع الاستمرار في خلق فرص عمل 
إذا لم تكن لديه القدرة على التصرّف 

بأمواله؟ ماذا سيحلّ بموظفي 
المصارف في حال إفلاسها؟

محزن أن لا يوجد في لبنان من 
يدرك ما هي المعطيات الإقليمية، 

وأبعاد وضع اليد على أموال 
المودعين اللبنانيين والعرب، وخطورة 

تلهّي رئيس مجلس الوزراء السنّي 
في تصفية حساباته مع كلّ نجاح 

تحقّق في البلد. لا يمكن لعاقل 
الاعتراض على زيارة حسّان دياب 

للدكتور سليم الحصّ الذي شكّل 
أكثر من حكومة لبنانية. الاعتراض 
على استغلال الزيارة للغمز واللمز 

في حق الرئيس سعد الحريري الذي 
بذل كلّ ما يستطيع من أجل القيام 
بالإصلاحات المطلوبة ومنع السير 

في سياسة اقتصادية ذات طابع 
”انتحاري“.

يستأهل لبنان أفضل من هذا 
العهد، وأفضل من هذه الحكومة التي 
ليس لديها ما تتباهى به سوى الحقد 
على كل نجاح تحقّق منذ العام 1990، 

والسكوت على كلّ فشل حصل في 
السنوات الثلاثين الماضية، خصوصا 
الفشل المدوي لـ“التيّار الوطني الحر“ 
في مجال الكهرباء، وهو ملفّ يتحمّل 

مسؤوليته منذ ما يزيد على عشر 
سنوات.

يصعب الرهان على عهد ليس فيه 
من يمتلك القدرة على فهم المعادلات 
الإقليمية، على غرار ما كانت عليه 
الحال في 1970. ما ليس مفهوما 

الغياب الكامل لمن يستوعب معنى 
أن مصير لبنان مرتبط بمصير 

النظام المصرفي، وأنّ 
استمرار احتجاز 

الودائع يعني 
نهاية 
لبنان.

هل 
هذا هدف 

”حزب 

الله“ لا أكثر؟
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حكومة ما يطلبه 
المستمعون

الودائع في المصارف ومصير لبنان

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الذي بدا، لحد الآن، وقبل أن 
يتم الكاظمي شهره الحرام 

ويكمل تشكيلة وزارته ويتوجه 
بها إلى البرلمان العتيد لينال 

منه البركات، هو أنه سائرٌ على 
سياسة أستاذه و{نسيبه} حيدر 
العبادي المعروفة بأنها سياسة 

{ما يطلبه المستمعون}

ما ليس مفهوما الغياب 
الكامل لمن يستوعب معنى 

أن مصير لبنان مرتبط 
بمصير النظام المصرفي، وأنّ 
استمرار احتجاز الودائع يعني 

نهاية لبنان. هل هذا هدف 
{حزب الله} لا أكثر؟

لماضي. هناك بيروت 
ا وبصحفها وحياتها 

تها ومقاهيها 
عمها وملاهيها

علت منها مدينة تحبّ 
لعيش فيها.

 أزمة القطاع المصرفي
أزمة يتوقّف عليها 

ع

لا، توجد ملاحظة لا 
. تتعلّق هذه الملاحظة
ت مسيحية معيّنة في
إلى ما وصل إليه،

في ”عهد  ة حزب الله“
كمن الخطيئة الأصلية 
عماء المسيحيين،

ئيس كميل شمعون 
لجميّل باتفاق

فحسب، بل  م 1969
بر أيضا. تتمثّل 
بب م

ي انتخاب سليمان 
للجمهورية في العام 

أقل من سنة على 
لا يشكّ أحد في

سليمان فرنجيّة 
ميمة، لكن السنة 
خطر السنوات

شرق الأوسط.
توفى جمال

سياسية لبنانية تعرف ما يدور على
أرض الواقع، بما في ذلك خطر قيام 
ميليشيات تابعة لأحزاب مسيحية

العام  انتهى الأمر بإحداها في
1975 إلى سرقة مستودعات
ميناء الحوض الخامس في
بيروت، حيث كانت توجد

بضائع مكدّسة قسم منها في
طريقه إلى العراق وقسم آخر
إلى دول خليجية. لم يوجد 

أيضا في 1970 من يفهم معنى 
وجود ضباط المكتب الثاني 

(الاستخبارات العسكرية)
من تلاميذ

بالإصلاحات المطلوبة ومن
في سياسة اقتصادية ذات

”انتحاري“.
يستأهل لبنان أفضل م
العهد، وأفضل من هذه الح
ليس لديها ما تتباهى به س
على كل نجاح تحقّق منذ ا
والسكوت على كلّ فشل ح

ح

السنوات الثلاثين الماضية
الو لـ“التيّار الفشل المدوي
في مجال الكهرباء، وهو م
ي ي

مسؤوليته منذ ما يزيد عل
سنوات.

يصعب الرهان على عه
من يمتلك القدرة على فهم
الإقليمية، على غرار ما كا
1970. ما ليس الحال في
الغياب الكامل لمن يست
أن مصير لبنان مرتب
النظام المصرفي
استمر
الو

ال



ينصّ الدستور العراقي الذي كُتب 
بعد الاحتلال الأميركي عام 2003 
على أن العراق دولة مكونات طائفية 

وعرقية. أي أن سكانه لا يشكلون شعبا 
واحدا، ولا يمكن أن يجمع بينهم سوى 

إطار قانوني هو الدولة.
بجرة قلم كما يُقال محي كل شيء. 

المجتمع والوطن معا، وما بينهما تاريخ 
من الانتماء العريق والأصيل الذي يمد 

جذوره عميقا في الأرض.

لذلك لم يكن هناك مانع في ذلك 
الدستور فيما لو اختارت تلك المكونات 
أن تمضي في حال سبيلها إذا ما تعذر 

عليها التعايش فيما بينها. ودليله 
في ذلك أن الأكراد لا يمكنهم القبول 
بهيمنة العرب عليهم، كما أن العرب 

السنة لا يمكنهم القبول بحكم العرب 
الشيعة.

كان ذلك التقسيم صناعة، غير أنها 
أخذت طريقها إلى الواقع بقوة القانون.

ماكنة الكذب كانت هائلة في إنتاجها 
الكثير من الحكايات التي تصبّ في 

هدف واحد هو الضرب على وتر 
الطائفية والعرقية. لقد كان الشيعة 

والأكراد مظلومين في العهد الذي كانت 
هناك فيه دولة عراقية. ”ولكن هل كانت 

تلك الدولة سنية المذهب والتوجه 
الاجتماعي؟“ لا أحد يجيبك.

سيكون ضروريا أن تستمرَّ الكذبة.
حين انتفضت المحافظات ذات 

الغالبية السنية بسبب سياسات نوري 
المالكي في التمييز والعزل والحرمان 
والإذلال، تم النظر إلى تلك الانتفاضة 
السلمية باعتبارها نوعا من الحنين 
إلى السلطة التي زالت بزوال الدولة 

نّة يتربعون على عرشها  التي كان السُّ
ويتحكمون بمفاصلها.

وكانت تلك كذبة جعل منها المالكي 
مسوغا لقمع تلك الانتفاضة بطريقة 

وحشية، بحيث سُبيت مدن غرب العراق 
وهُدمت وأبيد الآلاف من سكانها، وألقي 

بآلاف أخرى في المعتقلات.
المفارقة المؤلمة في الأمر أن أولئك 

المنتفضين لم يطالبوا بحقهم في 
الانفصال الذي كفله الدستور الجديد، 

بل سعوا إلى استعادة حقوقهم 
باعتبارهم مواطنين أصلاء وليسوا 

هامشا مستبعَدا وفائضا.
كان خطأهم أنهم لم ينسقوا مع 

المحتل الأميركي كما فعل الأكراد. ولو 
أنهم فعلوا ذلك لحَظُوا باحترام النظام 

الطائفي ولبقيت أرواحهم مصانة 
ومدنهم عامرة. كانت عودتهم إلى مبدأ 

المواطنة جرما مشهودا استحقوا بسببه 
ما لحق بهم من عقاب يرقى إلى مستوى 

جريمة ضد الإنسانية.
يعيب الكثيرون على الأكراد ما 
فعلوه حين أداروا ظهورهم للدولة 
العراقية واكتفوا بعلاقة هي عبارة 

عن امتيازات يحصلون عليها من غير 
أن تكون لبغداد سلطة على إقليمهم 

المستقل. لهم نسبة ثابتة من الوزراء 
والمدراء العامين في الحكومة العراقية، 

كما أن لديهم ممثليهم في مجلس 
النواب بالإضافة إلى حصتهم الثابتة 

في إيرادات النفط العراقي.
مقارنة بما شهدته المدن السنية من 

كوارث، يمكن القول إن الأكراد فعلوا 

الصواب وجنبوا أنفسهم ويلات صراع 
عرقي كان من الممكن أن يعيدهم إلى 
نقطة الصفر التي فارقوها منذ عام 
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عرف الأكراد ما هو المطلوب.
كان واضحا أن الاحتلال في سياق 
منظومته الفكرية قد عمل على أن يكون 

فاصلة بين عراقينْ. العراق التاريخي 
الذي ينتمي إليه شعب موحد بتنوع 
طوائفه وأديانه وقومياته، والعراق 

الجديد الذي هو عراق الطوائف 
والأديان والأعراق التي يعيش كل منها 

في عزلة تمنع اتصاله بالآخر إلا لأسباب 
نفعية.

يدعي الأميركان أن العراقيين أرادوا 
ذلك حين تم إنشاء مجلس الحكم وقبله 

في مؤتمر المعارضة الذي عُقد بلندن 
عام 2002 برعاية وكالة الاستخبارات 

الأميركية.
ولكن مَن هم أولئك العراقيون الذين 

استند الأميركان إلى رأيهم؟
إنهم رعايا دول أخرى وليسوا 

مواطنين. لذلك ارتضوا لأنفسهم 
أن يكونوا مبشرين بمشروع عراق 

المكونات الذي لا يمت بصلة للعراق 
التاريخي.

الذين يحكمون العراق اليوم هم 
أولئك الرعايا الذين فقدوا القدرة على 

التعامل إيجابيا مع مبدأ المواطنة.

يقف على رأس الكنيسة 
الكاثوليكية في العالم رجل دين 

تقدمي. حتى أنه يساري التقدمية 
أيضا. و“تقدمي“ بمعنى أنه يتبنى 
من القضايا العامة ما يجعله يقف 

وراء الدعوات لمكافحة الفقر، وتعزيز 
المساواة بين البشر، ونبذ العنصرية، 

وقبول اللاجئين، ودعم سياسات الحد 
من التلوث، والحفاظ على المناخ، وردم 

الهوة بين الأغنياء والفقراء، والحد 
من البطالة، والتآخي بين الأديان. 

وكانت الدعوة إلى إلغاء ديون الدول 
الفقيرة أحد آخر مطالبه. ولعمري، إني 

لأراه مسلما. فالإسلام هو دين العدل 
والمساواة والخير والأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر. فلماذا رجال ديننا لا 
يرتقون إلى مستوى مشاغل هذا الرجل؟ 

ولماذا ينشغلون بالصغائر ويهملون 
الكبائر؟ وما الذي يجعلهم بعيدين عن 

الحياة العامة وهمومها وقضاياها؟ أهو 
الفقه؟ أم سوء التصرف بالدين نفسه؟
التلوث البيئي منكر. فهل سمعت 
رجل دين في عالمنا العربي يدعو إلى 

مكافحته؟ والبطالة والفقر منكران، فهل 
اتخذ رجل دين منهما قضية يجعلها 

تقف فوق عمامته؟ وتكفير الناس منكر، 
فهل تصدى له رجال ديننا بمقدار ما 

كفروا الناس هم أنفسهم؟ والفساد 
منكر، فهل حاربوه فعلا؟ وقتل الأبرياء 

منكر، فهل تصدوا له؟ والحرمان من 
الحقوق والحريات الأساسية منكر، فهل 
وقفوا إلى جانب المحرومين؟ والتعذيب 

منكر، فهل استنكروه؟ والاعتقالات 
العشوائية منكر، فهل نددوا بها؟ 

وانعدام المساواة منكر، فهل وقفوا 
ضده؟

ولقد رأينا في عهد الاستعمار بعض 
رجال دين وقفوا ضده، بينما صمت عنه 

آخرون أو حتى أيّدوه. ولكن هل ترى 
اليوم رجال دين يناهضون الاستعمار 

الحديث؟ أو سياسات الهيمنة والاحتكار 
والإفقار ضد دول وشعوب؟

ملفت تماما أن الشغل الشاغل 
الرئيسي لمعظم رجال الدين في العالم 

العربي والإسلامي، بوجه عام، هو 
مطالعة النص، والسعي إلى بناء نص 
فوقه، لتبيانه، أو لتفسيره، أو تعليقا 
عليه. المحور هو النص وليس حياة 

الناس. وليس كيف يتمثل هذا النص 
لجعل تلك الحياة أفضل من ناحية 

القضايا العامة التي تنهب الشؤون 
العامة نهبا، وتلهب المعاش اليومي 

لمئات الملايين من البشر.

أليس في هذه القضايا ما يستحق؟ 
ألا يبدو الانفصال عنها، انفصالا تاما 
عن الواقع؟ ألا يبدو ذلك طردا متعمدا 

للدين من حياة الناس؟ وهذا الطرد، ألا 
يجعله مجرد نص ”مفارق“ لا يرتبط 

بالقضايا الحيوية التي لا مفر من 
حاجتها إلى التقويم كلما انحرفت عن 

المسار القويم؟
النص القرآني معجز ومذهل. وكلما 
تمعنت فيه ازددت ذهولا. وكلما مضيت 

أبعد في مقارنة الدلالات المعاصرة 
لمعانيه، أدركت عظمته أكثر. ولكنه 

ليس نصا فقط. إنه نظام قيم أيضا. 
وهذا النظام هو ما تتم مفارقته عندما 
لا ينشغل الفقهاء والمفسرون بما يدور 

حولهم من قضايا اقتصادية واجتماعية 
وحياتية تمس حياة المليارات من 

البشر.
تقويم المسالك الفردية يبدو هو 

الشغل الشاغل، لا تقويم المسالك العامة. 
وهذا خلل جذري في توظيف الدين، أو 
حتى في قراءة النص نفسه. النص في 

كليته العامة يغيب لحساب التذنيب 
والتأنيب. وهذا ما يُفقده نصف قيمته 

الجوهرية على الأقل.

ألا يستطيع الوعظ الديني أن 
يلتفت إلى المعاني الكارثية لانحسار 

الجليد من القطب؟ هل يبدو هذا 
الخَطْب الجلل تافها في أنظارهم 

وهو يهدد بالخطر الحياة على كوكب 
الأرض؟ ألا يستطيع هذا الوعظ أن 
يُسهم في دفع الحكومات والمجتمع 

والأفراد، في أن يؤدوا قسطهم لمعالجة 
الخلل المناخي؟ بل وأن يقدموا لأنفسهم 

وللعالم مثالا يدل على أنهم فهموا 
إعجاز النص نفسه. إذ قال سبحانه 
”والسماءَ رفعها ووضع الميزان، ألا 

تطغوا في الميزان“. (وألا تطغوا، فعل 
أمر يخصنا نحن. هو وضع الميزان، 
وطالبنا بأن لا نفسد فيه) أفلا يبدو 

ثقبنا للأوزون طغيانا في الميزان؟ 
فلماذا لا يكون فعل الأمر هذا شأنا من 

شؤون الوعظ من أجل أن يحترم البشر 

الموازين الطبيعية؟ وألا يبذروا في 
الاستهلاك. وبينما يوجد بيننا ملايين 

الفقراء، فإننا نبذر ملايين الأطنان 
من الطعام. ولم أرَ رجل دين تشغله 

هذه الكارثة الاقتصادية والاجتماعية 
والأخلاقية.

أهو على وجه الحقيقة ”انشغال“ 
بالنص على حساب قضايا الحياة؟ أم 

أنه انشغال بتجارة النص؟
يستطيع المرء أن يفهم أن الانشغال 

بالقضايا العامة يدفع رجال الدين 
إلى الاحتكاك بقضايا السلطة، وهم 

حليف تقليدي لها، ويريدون أن يكونوا 
خادمها المطيع.

ولكن هذا غير صحيح من الجهتين 
معا. فليس كل القضايا تتطلب مواجهة 

مع السلطة، والخادم المطيع لا يخدم 
سيده عندما يتغاضى عن نصحه، 

بالاحترام واللين.
ثمة مسلمات اقتصادية واجتماعية 

لا تجد فيها مؤسسة السلطة سببا 
للمواجهة. إلا إذا كانت مؤسسة فساد 

عميم. وفي هذه الحال، فإن الصمت 
عليها جريمة بحق الإنسانية وبحق 

الدين. وهذا، على وجه الواقع، ما 
يرتكبه معظم أولئك الذين يضعون 
العمائم فوق رؤوسهم في بلد مثل 

العراق. عمائمهم ليست سوى غطاء 
للفساد، وهم فيه أول المفسدين. وجهنم 
تنتظرهم أجمعين. ولكن السلطة ليست 

على هذا السوء في كل مكان آخر. 
بمعنى أنها، في معظم الأرجاء، تصغي 
وتعالج وتهتم، حرصا على استقرارها 

نفسه. وبالمقدار نفسه، فإن المجتمع 
معنيّ بهذا الاستقرار ويجب أن يؤدي 

دوره فيه. الفقر ليس مبعثا للاستقرار، 
ولا البطالة، ولا يخدم السلطة أن يتم 

دفنها تحت بساط الصمت. النقاش 
حول القدرات الاقتصادية لمعالجة 

الاختلالات يحسن أن يكون مفتوحا، 
وبينما يشارك رجال الدين فيه من 

المنظور الأخلاقي، فإن الخبراء والناس 
أجمعين يمكن أن يشاركوا فيه من 

المنظور العملي. على الأقل لكي يعرف 
كل فقير لماذا هو فقير؟ وما العمل 

الممكن لكي يخرج من دائرته، وما الذي 
يمكن للمجتمع والسلطة أن يعملاه 

للحد منه. وبدلا من أن يتفلسف علينا 
رجال الدين في ابن تيمية والزمخشري 

والقشندري والسفسطندري، فما 
الذي يمنعهم مِن أن يتفلسفوا علينا 

بالنظريات الاقتصادية؟ على الأقل لكي 
يفهموا كيف تبنى المجتمعات وإلى 

أين هي تسير؟ أليس هذا من واجبهم 
الديني؟ أم أنهم ينصبون، وعلى 

الناس يحتالون، وبتفسير الماء بالماء 
يختالون؟

الحليف الصادق للسلطة، يخدم، ولا 
يدفن الحقائق، ويفترض -نظريا على 

الأقل- ألا يخاف إلا من ربه.
ولكن للموقف الرجعي أسبابه 

الأخرى، غير الخوف، وغير التحالف مع 
سلطة الاستبداد، وغير الخنوع للذل، 
وغير التواطؤ مع الفساد أو تلبيسه 

العمامة.
إنه الانحراف التام عن طبيعة 
الوظيفة التي يؤديها الدين، على 

المستويين الإنساني والفردي على حد 
سواء.

الربط بين الدين والسياسة، كان من 
أول وجوه هذا الانحراف. قد يحتاج 
الأمر تبسيطا لكي نفهم الخلل. رجل 
الدين، طبيب قيم وأخلاقيات عامة. 

السياسي طبيب باطنية. الأول مرشد 
في المعايير الأخلاقية. والثاني معني 
بالمرض والعلاج، بالحقائق والأرقام، 
بالنسب والمعدلات، وبأشكال توظيف 

الموارد والإمكانيات. هذا تخصص وذاك 
تخصص آخر. الأول يضع الروحي 

فوق المادي. والآخر يضع المادي فوق 
الروحي. وهما لا يجتمعان بيد واحدة 

إلا ويفسد أحدهما الآخر.
عندما كان عالمنا بسيطا، فقد جاز 

للديني أن يمتزج مع السياسي ولو 
بحدود ضيقة. يوما ما، وعندما ورد إليه 
الكثير من أموال الخراج، وقف الخليفة 

عمر بن الخطاب على المنبر ليقول 
للناس، ”لو شئتم كلتكم كيلا أو أعددته 

لكم عدا“. وانتهت القصة من ناحية 
توزيع ما طرأ على بيت المال. الحياة 
المعاصرة لم تعد تسمح بذلك. الدخل 

القومي، صار بحاجة إلى محاسب 

متخصص. والدولة صارت بحاجة إلى 
رأس مدبر يفهم في الأرقام والنسب 

ويدير شؤون العلاقات التجارية 
والدبلوماسية. وهذه قضايا ليست من 
تخصصات العمامة، ولا هي تُدرّس في 

كليات الفقه.
الانحراف الثاني، كان بتقديم 

الإصلاح الفردي على الإصلاح 
الاجتماعي. وهذه قضية حسمها القرآن 
نفسه بوضوح لا أشد منه. إلا أن القبول 
بالحسم لم يكن ليناسب سوق التجارة 

بالدين.
الانشغال بالإصلاح الفردي، كان 

من الطبيعي أن ينحرف إلى سفاسف 
من قبيل ”إرضاع الكبير“ و“تحريم 

الزلابية“، بينما العاطلون عن العمل 
يتضورون جوعا. وبقي الإصلاح 

الاجتماعي معلقا بين ممالأة الفساد 
في السلطة وبين التطرف ضدها وضد 

المجتمع.
الانحراف الآخر، هو النظرة 

التحريفية للنص المقدس. ولقد عالج 
العديد من كبار المفكرين العرب هذه 

المسألة من زوايا مختلفة. التأويل قاد 
الانحراف في مساقات أخذت النص 

بعيدا عن مجراه. ولئن نشأت عنه عدة 
مذاهب، وقاد إلى صراعات ومذابح، 

فإن ما انتهينا إليه من تطرف وإرهاب، 
كان في الواقع ثمرة من ثمار القراءات 

التحريفية تلك، كما كان نتيجة طبيعية 
لها. بينما ظل النص، مفهوما بذاته 

وبدلالاته، وواضحا لا لبس فيه، 
وأقل تعقيدا، من ناحية الوظيفة، مما 

يتطلب متفقهين أصلا، ظل الكثير منهم 
يلوون عنق النص، ويتعمدون التبرير 

للتحريف، لكي يحافظوا على تجارتهم 
وسوقهم.

الانفصال عن القضايا العامة، وعن 
ما يؤثر في حياة الناس، هو جزء من 

هذا الانحراف. وهو جذر الرجعية بين 
رجال الدين، وقد صار انحرافا متأصلا 
إلى درجة أنه يعمي البصيرة والأبصار 
عن العالم برمته. حتى لكأنهم في واد، 

والدنيا في واد آخر. ولا أفهم كيف 
يريدون للناس أن يؤمنوا. بينما هم 

الأحوج إلى أن يؤمنوا، وأن يصحوا، وأن 
يُبصروا، وأن يعيشوا مع الناس، وأن 

يكفوا عن الصغائر، ويلتفتوا إلى الكبائر، 
أو ليكفوا -على الأقل- عن أن يكونوا هم 

أنفسهم كبيرة من تلك الكبائر.
العقلانيون بينهم، وهم قلة، 

جديرون بالاحترام بما يحاولون تنوير 
الناس به في دينهم. ولكن هذا لا يكفي. 

إنه جهد ناقص وصدع، بل انحراف 
وخلل عندما لا يجد من يتصدى له. فإذا 
نظرت إلى رؤوس الرؤوس، ستجد أنه، 

بالأحرى، فضيحة.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال علل

ملفت تماما أن الشغل الشاغل 
الرئيسي لمعظم رجال الدين في 

العالم العربي والإسلامي، بوجه 
عام، هو مطالعة النص والسعي 

إلى بناء نص فوقه لتبيانه أو 
لتفسيره أو تعليقا عليه

الاحتلال عمل على أن يكون 
فاصلة بين عراقيْن؛ العراق 

التاريخي الذي ينتمي إليه 
شعب موحد بتنوع طوائفه 

وأديانه، والعراق الجديد الذي 
هو عراق الطوائف والأديان التي 

يعيش كل منها في عزلة تمنع 
اتصاله بالآخر

إنهم رعايا وليسوا مواطنين



 لندن - بدأت العديد من الدول الأوروبية 
تدريجيا بتخفيف القيود التي تفرضها في 
إطــــار إجراءات مكافحــــة فايروس كورونا 
المســــتجد، بعد تراجع الخطــــوط البيانية 
مثل تباطؤ عدد الذين يدخلون إلى العناية 

المركزة والمستشفيات.
كما يســــعى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب إلى إعادة تحريــــك الاقتصاد، رغم 
عــــدم بلــــوغ الوبــــاء ذروته فــــي الولايات 

المتحدة، الدولة الأكثر تضررا في العالم.
ويعلــــم ترامــــب الثمــــن الاقتصــــادي 
الباهظ وتأثيره المحتمل على فرص إعادة 
انتخابــــه، ولذلــــك فهو يلوح بــــأن ”بعض 
الولايات يمكن أن تفتح قبل مطلع الشــــهر 

المقبل“.
وأعــــادت إيطاليا الدولة الثانية الأكثر 
تضررا في العالم فتح بعض هذه المحلات، 
في وقت اعتبرت فيه إســــبانيا أنّ إمكانية 
رفع تدريجي لإجراءات عزل تعدّ من الأكثر 

صرامة في أوروبا.
عــــن  للكشــــف  سويســــرا  وتســــتعد 
خططها في وقت أعادت فيه بولندا بعض 
النشــــاطات الاقتصادية مــــع فرض وضع 
الأقنعة الواقية في الأماكن العامة وأعادت 

ليتوانيا فتح بعض المحلات التجارية.
كمــــا تنــــوي ألمانيا إعــــادة فتح بعض 

محلاتها التجارية قريبا، وتخطط لافتتاح 
المــــدارس اعتبارا مــــن الرابع من الشــــهر 

المقبل.
وعــــاد نحــــو نصــــف التلاميــــذ فــــي 
الدنمــــارك إلــــى مدارســــهم الأربعــــاء بعد 
إغلاق اســــتمر شــــهرا. كما أعادت النمسا 
فتــــح محلاتهــــا التجارية الصغيــــرة غير 

الأساسية الثلاثاء.
ومن المرجح تمديد إجــــراءات الحجر 
في بريطانيا تحــــت صدمة أعداد الوفيات 
اليومية الكبيرة، فــــي وقت تبحث فيه عن 

مؤشرات تمكنها من تخفيف الحظر.
ويبدو أم خطط فرنســــا لرفع إجراءات 
العزل تدريجيا اعتبارا من 11 مايو المقبل، 
تســــير في الاتجــــاه الصحيح مــــع تراجع 
عدد الذين أدخلوا إلى المستشفيات للمرة 

الأولى منذ بداية انتشار الوباء.
وقال مســــاعد وزير الصحة الفرنسي 
جيروم ســــالومون ”إنــــه الانخفاض الأول 
ويجــــب أن نرحب به“. لكــــن منظمات غير 
حكومية تحدثت عن شــــروط صحية سيئة 

جدا في ضواحي العاصمة الفرنسية.
وتشكو الرومانية ليفيا كوفاسي وهي 
تبكــــي من أن ”الدولة لا تفكر فينا وتتركنا 
نموت هنا“، معتبرة أن ”الأقوياء نشــــروا 
الفايروس لقتل الفقراء“. وهي واحدة من 

حوالي مئتي شخص يعيشون منذ ما قبل 
انتشــــار الوباء في مخيم في ضاحية سان 
ديني تنتشر فيه جيف جرذان نافقة وسط 

النفايات.
وبينمــــا تتحــــدث أوروبــــا والولايات 
المتحدة عن تخفيف العــــزل، ما زالت دول 
مثــــل جمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة 
حيث توفــــي 21 مصابــــا بالفايروس، في 
حالة تأهب. وفي الواقع تخشى السلطات 
الكونغولية ”الأسوأ“ في كينشاسا اعتبارا 
مــــن مطلع مايو عندما ”يدخــــل الوباء في 

مرحلة تسارع“.

وقد أغلقت المــــدارس وأماكن العبادة، 
وكذلــــك الحانــــات والملاهــــي الليلية، لكن 
الأســــواق البلدية تبقــــى مفتوحة وتكتظ 
بالبائعــــين والزبائن دون مراعــــاة قواعد 

الإبقاء على مسافة بينهم.
ولمســــاعدة الــــدول الأكثر فقــــرا التي 
ضربها الوبــــاء وخصوصا فــــي أفريقيا، 
اتخذت مجموعة الدول الصناعية الســــبع 
الكبرى الأربعــــاء قرارا ”تاريخيا“ بتعليق 

تسديد هذه البلدان للديون لعام واحد.

 إسطنبول - ســـمحت تركيا لصندوق 
الثـــروة الســـيادي بالاســـتحواذ علـــى 
شـــركات متعثـــرة من القطـــاع الخاص، 
ضمن سلســـلة من التدابير الاقتصادية 
الرامية إلى مواجهة التداعيات القاسية 

لتفشّي فايروس كورونا.
وصـــوّت البرلمـــان التركي الخميس، 
على تمكـــين الصندوق من ضـــخ أموال 
أســـهم  علـــى  الاســـتحواذ  أو  نقديـــة 
بموجـــب  اســـتراتيجية  شـــركات  فـــي 
إطـــار أعدّتـــه الحكومـــة، لكـــنّ محللين 
يخشـــون مـــن اســـتخدامه فـــي إنقـــاذ 
الشـــركات المقرّبـــة مـــن حـــزب العدالة 

والتنمية.

ويضع التشريع الأساس لما يمكن أن 
يكون تحوّلا رئيسيا للسياسة من جانب 
الحكومـــة التركيـــة لانتـــزاع الســـيطرة 
مرة أخـــرى علـــى مســـاحات الاقتصاد 
بعـــد الوبـــاء، حيـــث يمكـــن أن يخضع 
عـــدد متزايد من الشـــركات غيـــر المالية 
للسيطرة المباشـــرة للدولة في السنوات 

القادمة.
ذلـــك  إن  بلومبـــرغ  وكالـــة  وقالـــت 
ســـيتطلّب مـــن الحكومـــة أن تقتـــرض 
أكثر وتســـتخدم المال في إنقاذ أو شراء 
شـــركات، في خروج عن الاســـتراتيجية 
الماليـــة التـــي تبنّتها البـــلاد على مدار 

العقدين الماضيين.
وواصلت العُملة التركية انخفاضها 
وتراجعهـــا الخميـــس، لليـــوم الخامس 
علـــى التوالـــي، لتقتـــرب مـــن حاجز 7 
ليرات للـــدولار وهو أدنى مســـتوياتها 
منذ ذروة أزمة العُملة في 2018، مع تأثر 
الميزانية العامة بشدّة من جرّاء تداعيات 
فايـــروس كورونـــا فـــي حـــين أظهـــرت 
بيانات تلاشي صفقات الشركات الشهر 

الماضي.
ويواجـــه الاقتصـــاد التركـــي ركودا 
سيكون الثاني في أقلّ من عامين بسبب 
جائحـــة كورونا، بعد أن خرج من ركوده 

الأول في النصف الثاني من 2019.
وقفز عجز ميزانية الحكومة المركزية 
إلى 6.35 مليار دولار في مارس، من نحو 
1.23 مليار دولار في فبراير، بسبب إنفاق 
جديد وتراجع حـــادّ لحصيلة الضرائب 

في ظل تفشّي الوباء.
ويجد الاقتصاد التركي الذي يعاني 
من التعثّر والهشاشة، جرّاء الأزمة التي 
تعصف به منذ أكثر من عامين، نفسه في 
وضع حرج، وغير قادر على الصمود في 
مواجهة الأزمـــة الناجمة عـــن فايروس 

كورونا المستجدّ.

سي.أن.بي.ســـي،  شـــبكة  وقالـــت 
الأربعاء، نقلا عن عـــدد من الخبراء، إنه 
بعـــد عامـــين تقريبا من ضعـــف العُملة، 
وارتفاع الديون، وتضـــاؤل احتياطيات 
البطالة،  وتزايـــد  الأجنبيـــة،  العمـــلات 
أصبـــح الاقتصـــاد التركـــي فـــي وضع 
سيء بشـــكل كبير للتعامل مع فايروس 

كورونا.
وقال جان ســـلجوقي، المدير الإداري 
لأبحاث الاقتصاد في إســـطنبول، لشبكة 
سي.أن.بي.ســـي ”ســـتكون هناك أوقات 
صعبة قادمة، لأن تركيا كانت بالفعل في 
وضع ضعيف من الناحيـــة الاقتصادية 
الكليـــة قبـــل أن يجتـــاح وبـــاء كورونا 

ويتسبّب بالأزمة“.
وكانـــت البطالـــة فـــي ينايـــر بلغت 
بالفعل 14 في المئة، أي قبل انتشار الوباء 
ومـــن المرجّـــح أن ترتفع إلى حـــدّ كبير 
بســـبب الحجر الذي يفرضـــه فايروس 

كورونا.
وأعلـــن الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان عـــن تمويـــل 15 مليـــار دولار 
للشركات التي تضرّرت من الوباء، فضلا 
عن دعم البطالة وتأجيل الديون والديون 

العقارية على نطاق واسع.
لكـــنّ شـــبكة سي.أن.بي.ســـي قالت 
إن الإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا حكومة 
أردوغان أثـــارت مخاوف المســـتثمرين، 
بما في ذلك خطـــوة الاثنين لتقييد قدرة 
الأجانـــب على تـــداول الليرة في ســـوق 

المقايضات الخارجية.
وواجهـــت الليـــرة أزمـــة فـــي 2018، 
وشهد هذا العام ارتفاع الدولار مقابلها 
بنســـبة 13 فـــي المئـــة. وأدت تحـــركات 
البنك المركزي التركي لدعم الليرة بشكل 
مصطنـــع عـــن طريـــق بيع الـــدولار إلى 
انخفاض إجمالي احتياطيات تركيا من 
العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها 

منذ عام 2009.

وبلـــغ احتياطـــي تركيـــا الأجنبـــي، 
دولار  مليـــار   77.4 الذهـــب،  باســـتثناء 
فـــي نهاية فبراير، وفقًـــا لصندوق النقد 
الدولـــي. ومـــع ذلـــك، تقـــدر متطلبـــات 
التمويـــل التركية لعـــام 2020 بنحو 170 

مليار دولار.
وقال أجاث ديمارايس، المسؤول في 
لشـــبكة  الاقتصادية،  المعلومـــات  وحدة 
سي.أن.بي.ســـي ”إذا واجهـــت أي دولة 
أزمة ديون ســـيادية، فهنـــاك مخاطر من 

احتمـــال تأثيـــر العدوى على الأســـواق 
الناشئة“.

وأضاف أن ”تركيا لديها احتياجات 
تمويـــل خارجية كبيـــرة، وقطاع خاص 
الأجنبيـــة،  بالعملـــة  بالديـــون  مثقـــل 

يضاعف من هذه المخاطر“.
وأشـــار إلـــى أن وحـــدة المعلومـــات 
الاقتصاديـــة تتوقّع ركودا لمدة عام كامل 
في تركيا حيث ”سينهار قطاع السياحة 
الكبير، الأمر الذي ســـيزيد الضغط على 
العجـــز المـــزدوج وعلـــى الليرة الهشـــة 
بالفعل“، الأمر الذي ســـيؤدي بدوره إلى 

غليان التضخم.
وقـــال ســـلجوقي ”ليس لـــدى تركيا 
أنـــواع الموارد التي كانـــت تمتلكها قبل 
10 ســـنوات للتعويـــض عـــن الانهيـــار 
الاقتصادي الناجم عن تداعيات انتشـــار 
فايروس كورونا… تركيا ســـتحتاج إلى 
أي نـــوع مـــن الموارد يمكنهـــا الحصول 

عليها“.
ويـــرى محللـــون أن أحـــد أســـباب 
انحـــدار الليرة هذا الأســـبوع هو رفض 
أردوغـــان بشـــكل قاطع أيّ قبـــول للدعم 
من صندوق النقـــد الدولي، والذي يقول 
العديد من المحللين إن تركيا ستحتاجه.

ونفـــى وزيـــر المالية التركـــي براءت 
البيـــرق عقـــد أي اجتماع مـــع صندوق 
النقـــد، رغم تأكيد مديـــرة صندوق النقد 
كريستينا جورجيفا وجود تواصل بناء 

مع أنقرة.
ونســـبت وكالة بلومبرغ إلى البيرق 
قوله ”في تركيا، ندعم آليات مختلفة بين 
الدول لضمان استمرار التجارة العالمية؛ 
وغيـــر ذلك، فإننـــا لم نعقـــد أي اجتماع 
أو نطلـــب أي شـــيء مـــن أي مؤسســـة 

أو دولة“.
وجـــود  جورجيفـــا  تأكيـــد  وكان 
محادثـــات مع أنقـــرة قد أوقـــف تراجع 
الليرة نهاية الأســـبوع الماضي، بســـبب 
قناعـــة الأســـواق بحاجـــة تركيـــا إلـــى 
خطة إنقـــاذ من صندوق النقـــد الدولي. 
لكـــن إصـــرار المســـؤولين الأتـــراك على 
نفي تلـــك المحادثات أدى إلـــى التراجع 
نهايـــة  فـــي  التركيـــة  للعملـــة  الحـــاد 
التعامـــلات الأوروبيـــة أمـــس بأكثر من 
ثلاثـــة فـــي المئة لتصـــل إلـــى 6.79 ليرة 

للدولار.
وصنفـــت موديز تركيـــا كواحدة من 
أقل الدول قدرة على التغلب على الصدمة 
التي ســـببها الوباء، ورجحت ألا يسجل 
اقتصادها أي نمو في العام الحالي وأن 
يتضرر قطاع السياحة بشكل خاص هذا 

الصيف.
وكانت الحكومـــة التركية قد أعلنت 
عن حزمة دعم تقـــل قيمتها عن 15 مليار 
دولار لتوفير الإغاثة للشركات المتضررة 
من تفشي الوباء، وهو رقم ضئيل قياسا 
بحجم الاقتصـــاد التركـــي وبرامج دعم 

الدول الأخرى.
ويقول محللون إن الاقتصاد التركي 
يعاني من مشـــكلات هيكلية عميقة، وأن 
تسارع تفشـــي الوباء في البلاد سيؤدي 
إلـــى تعميق مواطن الاختلالات العميقة، 
خاصـــة فـــي ظـــل اســـتخفاف قيادتها 

بتداعيات انتشار الفايروس.

الجمعة 102020/04/17

السنة 42 العدد 11680 اقتصاد

لم نعقد اجتماع أو 

نطلب شيء من أي 

مؤسسة أو دولة

براءت البيرق

أنقرة تضطر لتأميم 

الشركات المتعثرة
الاقتصاد التركي يترنح أمام تداعيات الوباء

ــــــرة التركية تفاقم مخاطر أزمة غير مســــــبوقة  يختزل تســــــارع انحدار اللي
في ظلّ هشاشــــــة القواعد المالية والاقتصادية بعد ســــــنوات من السياسات 
الارتجالية الطائشة، ويبدو أن أنقرة بدأت تدرك خطورة الموقف حيث بدأت 

تخرج عن السياسات التي اعتمدتها على مدى عقدين من الزمن.

أجبر الثمن الباهظ لإغلاق النشــــــاطات الاقتصادية بعض البلدان الأوروبية 
ــــــى التحرك بحــــــذر نحو تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشــــــار فايروس  عل
كورونا، بعد تزايد المؤشــــــرات على أن شلل الاقتصاد يمكن أن يؤدي إلى 

عواقب أخطر من تأثير الوباء المباشر.

العملة التركية اقتربت 

الخميس من حاجز 7 ليرات 

للدولار وهو أدنى مستوى 

منذ ذروة الأزمة المالية 

قبل عامين

الثمن الاقتصادي الباهظ 

يدفع الحكومات لتخفيف الإغلاق

تعثر الشركات يعمق متاعب تركيا

طريق أزمات معقدة 

تداعيات شلل الاقتصاد 

يمكن أن تؤدي إلى عواقب 

أكثرة خطورة  من التأثير 

المباشر لتفشي فايروس 

كورونا 

 لنــدن - دعـــا صندوق النقـــد الدولي، 
الخميـــس، بريطانيـــا إلى تمديـــد الموعد 
النهائي لاســـتكمال المفاوضـــات المتعلقة 
الأوروبـــي،  الاتحـــاد  مـــن  بخروجهـــا 
وذلـــك فـــي ظـــل ”حالـــة الغمـــوض غير 
المســـبوقة“ الناجمة عن فايروس كورونا 

الجديد.
وحثت مديرة الصندوق كريســـتالينا 
الـــوزراء  رئيـــس  حكومـــة  جورجيفـــا 
البريطانـــي بوريس جونســـون على عدم 
”مفاقمـــة حالـــة الغمـــوض الاقتصادي“، 
بالإصرار على ضرورة الاتفاق على شكل 
العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد 
الأوروبي بحلول الحـــادي والثلاثين من 

ديسمبر المقبل.
وقالـــت جورجيفـــا لهيئـــة الإذاعـــة 
البريطانية (بي.بي.ســـي) ردا على سؤال 
يتعلـــق باحتمالات تمديـــد المحادثات أو 
خـــروج بريطانيـــا من التكتـــل الأوروبي 
من دون اتفاق بشـــأن التجارة المستقبلية 
”آمـــل حقـــا فـــي أن يفكر جميـــع صانعي 
السياســـة في كل مكان في الحد من حالة 

الغموض“.
وأضافت أن الوضع ”صعب، فدعونا 

لا نجعله أكثر صعوبة“.
ويتوافـــق رأي جورجيفـــا مـــع آراء 
العديـــد مـــن السياســـيين المعارضين في 

بريطانيا.

حكومــــة  أن  إلــــى  الإشــــارة  تجــــدر 
جونسون تمتنع منذ أسابيع عن مناقشة 
القضايــــا المتعلقة بخــــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، وتقول إنه يتعين عليها 
أن تركز في هذه المرحلة على أزمة تفشــــي 
فايروس كورونا، إلا أنها تقول في الوقت 

نفسه إنها لن ترجئ الموعد النهائي.
ومـــن المقرر أن تســـتأنف بروكســـل 

ولندن مفاوضاتهما الأسبوع المقبل.

الاتحاد  رســـميا  بريطانيا  وغـــادرت 
الأوروبي في 31 ينايـــر الماضي، واتفقت 
على فتـــرة انتقاليـــة حتى نهايـــة العام 
للتفاوض علـــى الترتيبات الجديدة التي 

تتعلق بالتجارة وغيرها من الأمور.
فـــي هـــذه الأثنـــاء يتجـــه الاقتصاد 
البريطاني صوب ما يُخشـــى بشكل كبير 
من انكماش قياسي بعد أن أظهرت بيانات 
تراجـــع الإنفاق بقطاع التجزئة بأكثر من 
الربع، وتوقفا مؤقتا لتعاملات واحدة من 
كل أربع شـــركات نتيجة إجراءات العزل 

العام بسبب فايروس كورونا.

وأعلن اتحـــاد التجزئـــة البريطاني، 
الخميس، تراجع المبيعات بنســـبة 27 في 
المئة على أساس ســـنوي في الأسبوعين 
المنتهيـــين في الرابع مـــن أبريل، واللذين 
يشـــملان الفتـــرة التالية لبـــدء إجراءات 
عـــزل عام في 23 مـــارس، والتي تضمنت 
إغلاق الأسواق باستثناء متاجر السوبر 

ماركت.
وقالـــت الرئيســـة التنفيذية للاتحاد 
هيلين ديكنسون ”أدى إغلاق المتاجر غير 
الضروريـــة إلى خواء المتاجر الرئيســـية 
وتراجعات في المبيعـــات بقيم في أواخر 
خانة العشـــرات إلى درجة لا يمكن حتى 
أن تعوضهـــا الزيـــادة في التســـوق عبر 

الإنترنت“.
وأظهـــر مســـح منفصـــل مـــن مكتب 
الإحصـــاءات الوطنـــي أن 25 فـــي المئـــة 
مـــن الشـــركات أغلقـــت مؤقتـــا أو علقت 

التعاملات منذ العزل العام.
أمـــا فـــي الشـــركات التـــي لا تـــزال 
مفتوحـــة، فقد جرى منـــح أكثر من 20 في 

المئة من العاملين إجازات مؤقتة.
وحتـــى فـــي حالة تخفيـــف إجراءات 
العـــزل العـــام وانتعـــاش النمـــو، يمكن 
أن ينكمـــش النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
للعـــام الحالي الســـنوي بنســـبة 13 في 
المئة وهـــو أكبر تراجع ســـنوي في أكثر 

من 300 عام.

صندوق النقد يدعو بريطانيا 

لتأجيل إتمام البريكست

الوضع صعب، وعلى 

بريطانيا ألا تجعله 

أكثر صعوبة

كريستالينا جورجيفا

بل ع



 الريــاض - أظهرت وثيقــــة، الأربعاء، أن 
السعودية تستعد لجمع ســــبعة مليارات 
دولار من خلال إصدار سندات دولية على 
ثلاث شــــرائح، مع في إطار سعي أكبر بلد 
مصــــدر للنفط في العالــــم لتعويض نقص 
إيرادات صادرات الطاقــــة، نتيجة تراجع 
الأســــعار وخطط خفــــض الإنتاج في إطار 

اتفاق عالمي.
وكانــــت الريــــاض قــــد زادت الشــــهر 
الماضي ســــقف الدين إلــــى 50 في المئة من 
النــــاتج المحلي الإجمالي بــــدلا من 30 في 
المئــــة مــــع اعتزامها زيــــادة الاقتراض في 
خضم تباطــــؤ اقتصادي نتج عن تفشــــي 

فايروس كورونا المستجد.
وأظهرت الوثيقة أن الســــعودية باعت 
من خلال وزارة المالية، ما قيمته 2.5 مليار 
دولار مــــن ســــندات لأجــــل خمســــة أعوام 
ونصف العام بعائد يبلغ 260 نقطة أساس 

فوق سندات الخزانة الأميركية.
وبلغــــت قيمــــة الشــــريحة الثانية 1.5 
مليار دولار لأجل عشــــر ســــنوات ونصف 
العــــام بعائد يبلغ 270 نقطة أســــاس فوق 
سندات الخزانة الأميركية، في حين بلغت 
الشريحة الثالثة ثلاثة مليارات دولار

 سندات لأجل 40 سنة 
وبعائد يبلغ 

4.55 في المئة 
فوق سندات 

الخزانة 
الأميركية.

ولم يرد 
متحدث باسم 
وزارة المالية 

السعودية 
على طلب 

للتعليق.

وأظهرت الوثيقة أن الســــعودية تلقت 
طلبات بنحو 54 مليار دولار، أي ما يقارب 
8 أضعــــاف الســــندات المعروضــــة، وهــــو 
ما يشــــير إلى شــــهية قوية للمستثمرين، 
رغــــم أن بعــــض مديري الصناديــــق قالوا 
إن الســــندات لــــم تعــــرض العوائــــد التي 

توقعوها.
وذكر مخطط لأدوات الدخل الثابت في 
دبي أن ”تسعير الســــندات ضيق للغاية. 

بلا عصارة كافية لمستثمري السندات“.
وقــــال محيــــي الديــــن قرنفــــل، مديــــر 
الاســــتثمار في الصكوك العالمية وأدوات 
الدخل الثابت بالشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون، إن سندات 
الأربعــــين عاما هي الإصــــدار الأطول على 

الإطلاق بالدولار لمقترض خليجي.
إلــــى  ســــعودي  مصرفــــي  وأشــــار 
أن العمليــــة تســــتهدف علــــى مــــا يبــــدو 
المستثمرين الأجانب، نظرا للأجل الطويل 

والهوامش المعروضة.
وتولــــت ترتيــــب البيع بنوك ســــيتي 
وغولدمــــان ســــاكس وأتش.أس.بي.ســــي 
وبنك الصــــين وميزوهو وميتسوبيشــــي 

يو.أف.جي وسامبا كابيتال.
يأتي الإصدار الســــعودي عقب اتفاق 
لخفض إنتــــاج النفط 
على نحو غير 
 ، ق مسبو
هو  و
قد  ما 
يســــهم في 
استقرار سوق 
الخام، لكنه سيضع 
أيضا  إضافية  ضغوطا 
على إيــــرادات الرياض هذا 

العام.

 ميونخ (ألمانيا) - أعلنت شركة السياحة 
الألمانية العملاقة أف.تي.آي أمس أن رجل 
الأعمال المصري الشـــهير سميح ساويرس 
أصبح يهمين على أسهم الشركة بعد زيادة 

مساهمته فيها.
وذكـــرت أن حصة ســـاويرس في ثالث 
أكبر شـــركة ســـياحية في أوروبا ارتفعت 
إلى 75.1 في المئة من أســـهم الشـــركة بعد 
زيـــادة رأس مالـــه الخاص فيهـــا في إطار 
خطة لإنقاذ الشركة من التداعيات القاسية 
لتفشـــي فايروس كورونا المســـتجد، الذي 
أوقف نشـــاطاتها. وقبل هذه الصفقة، كان 
المليارديـــر المصـــري يملك نســـبة 33.6 في 
المئة فقط من أســـهم الشـــركة، التي انضم 

إلى المساهمين فيها في عام 2014.
وترتبــــط الصفقة بترتيبات جرت مطلع 
شهر أبريل الجاري لزيادة رأسمال الشركة، 
تشــــمل ضمانــــات حكوميــــة، لإنقاذهــــا من 
المصاعب المالية الناجمة عن انتشار الوباء.
أف.تـــي.آي  شـــركة  مؤســـس  وقـــال 
والعضـــو المنتدب فيها ديتمـــار جونتس، 

إن الأمر لـــم يكن ممكنا دون الالتزام المالي 
لشركة ســـاويرس (سوســـتنت) وأن ”هذا 
الدعم يجعل سوســـتنت المســـاهم المهيمن 

على المجموعة“.
ومـــن جانبـــه تحـــدث ســـاويرس عن 
”وضـــع مربـــح للجانبين من أجـــل التغلب 

على هذا الوقت الصعب بشكل مشترك“.

وقال فـــي مقابلة مع قنـــاة العربية إن 
شركاته السياحية مرتبطة بأعمال واسعة 
مع أف.تـــي.آي وأن ”التعاون الطويل بين 
الشركاء المســـاهمين والإدارة ومعي يسير 

بشكل رائع“.
ومن المقرر ألا تتغير إدارة الشركة بعد 
تغييرات هيكل ملكية الشركة، التي تأثرت 

بشـــدة من أزمة وباء كورونا مثل كل قطاع 
السياحة.

وردا على ســـؤال بشـــأن ما إذا كانت 
زيـــادة اســـتثماراته في شـــركة ســـياحية 
يمثـــل ”مجازفة فـــي ظروف شـــلل القطاع 
الســـياحي، قـــال إن ”الاســـتثمار الأمثـــل 
يتمثل باقتناص الفـــرص، علاقتي بالملاك 
الآخرين جيدة جـــدا، وبمجرد الانتهاء من 
هذه الأزمة ســـتعود الحركة السياحية إلى 

طبيعتها“.
وكانـــت أف.تـــي.آي قد أعلنـــت حالة 
طوارئ بسبب قيود السفر، وقامت بتعليق 
جميع الرحلات مؤقتا، وطلبت المســـاعدة 
من الحكومـــة الألمانيـــة الفيدرالية وولاية 
بافاريا والمســـاهمين فيها، لتأمين التمويل 

لمدة 12 شهراالدولة.
وقالـــت صحيفة دي فيلـــت الألمانية إن 
سميح ســـاويرس البالغ من العمر 63 عاما 
شـــخصية رئيســـية في ســـوق الســـياحة 
الألمانية، من خلال شـــركته الأم أوراسكوم 
للتنمية القابضة، التي مقرها في سويسرا.

وتنشـــط أوراســـكوم للتنمية في سبع 
دول، بينها الجبل الأسود وسلطنة عمان، 
إضافة إلى الفنادق الفاخرة في سويســـرا 
ودول أوروبية أخرى. وتقوم ببناء الفنادق 
والمنتجعات السياحية والمراسي في مصر 

وأهمها الجونة.
وتوقع ســـاويرس اســـتعادة نشاط 
الســـياحة قبـــل الصيـــف فـــي أوروبا 
بشـــكل عام كمرحلـــة أوليـــة، بينما في 
الشـــرق الأوســـط فلـــن تعـــود الحركة 
الشـــتوي  الموســـم  قبـــل  الســـياحية 

المقبل.
وطالب بضرورة 

تقديم حزمة دعم 
مالي وأجور 

استثنائية 
للعاملين بقطاع 

السياحة والفنادق المتضررين 
من فايروس كورونا المستجد، ألحق 

خسائر كبيرة بقطاع السياحة فى دول 
العالم.

اقتصاد
الجمعة 2020/04/17
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 القاهــرة - فـــي مصنـــع مزدحـــم في 
قلـــب المنطقة الصناعية الحرة بالعاصمة 
المصريـــة القاهرة، تعمـــل مجموعات من 
الموظفين ليلا ونهارا لتشغيل آلات حديثة 
تمّ جلبها مـــن الصين مؤخرا، لإنتاج 750 

ألف قناع طبي يوميا.
وتم افتتاح المصنع الأسبوع الماضي 
بشراكة بين شـــركة يوروميد للصناعات 
نينغبو.أي.بلس  وشركة  المصرية  الطبية 
الصينية، بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 1.5 
مليون قناع وجـــه جراحي عالي الجودة 
عند اكتمال خطوط الإنتاج، حيث ستصل 
خمســـة خطوط إنتاج أخـــرى من الصين 

بحلول الشهر المقبل.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الصينيـــة 
شـــينخوا إلى عمر عبدة المدير التنفيذي 
لشـــركة يوروميد قوله إن ”هذه الشـــراكة 
قامت بجمع مكاننـــا الملائم وتراخيصنا 
وقدراتنـــا مـــع التكنولوجيـــا الصينيـــة 
والآلات المتطورة للغاية، لإنتاج منتج عال 

الجودة من شـــأنه أن يســـاعد العالم في 
خضم أزمة فايروس كورونا المستجد“.

وأضاف أن الإنتاج سيسهم في تلبية 
احتياجـــات الأســـواق المحليـــة المصرية 
والصينيـــة، إضافة إلى مســـاعدة الدول 
الأخـــرى في مكافحـــة انتشـــار فايروس 

كوفيد – 19.
وأشـــار إلى أن يوروميد تقوم بإنتاج 
مســـتلزمات طبية عديدة منـــذ عام 2004، 
وتوقّع أن تنافس خطوط الإنتاج الجديدة 
لأقنعة الوجه عالية الجودة في الســـوق 

الدولية حتى بعد انتهاء الأزمة.
ومن المتوقـــع أن يضاعف المشـــروع 
الإنتاجيـــة  القـــدرة  الصينـــي  المصـــري 
لمصر لأقنعة الوجـــه، وأن يزوّد الحكومة 
المصرية بها بســـعر أقلّ بكثير من مثيله 
في الســـوق الدولية، لدعـــم جهودها في 

مكافحة الفايروس.
وأضاف عبدة أن ”الربح ليس الغرض 
الرئيســـي من هذا المشروع المشترك، لكنه 
يســـعى إلـــى مســـاعدة مصـــر والصين 
والعالم في مواجهة هذه الأزمة العالمية“.
وتعمـــل خطـــوط الإنتـــاج الخمســـة 
الحاليـــة دون توقف منـــذ افتتاح المصنع 

الأسبوع الماضي.
وقـــال هو شـــياو جون المديـــر العام 
لشـــركة نينغبو.أي.بلـــس إنـــه تم تثبيت 

خمسة خطوط إنتاج بالفعل وأن ”شركته 
وفّرت رأســـمال المشروع ومعدّات الإنتاج 
والمواد المســـاعدة، في حـــين وفّر الجانب 
المصـــري بعـــض المـــواد الخـــام ومكان 

الإنتاج والعمالة“.
وأضاف أن ”الأقنعة يتم إنتاجها وفقًا 
لمعايير الاتحـــاد الأوروبي وحصلت على 
علامة ســـلامة الأجهزة الطبيـــة الألمانية 
التـــي تؤكـــد امتثالها لجميـــع متطلبات 

سوق الاتحاد الأوروبي“.
وأعـــرب عـــن أملـــه فـــي أن يســـاهم 
المشروع المشـــترك في الوقاية والسيطرة 
علـــى انتشـــار الفايـــروس فـــي أفريقيا 

والعالم بأسره.
وأشـــار إلى أن الموقع الاســـتراتيجي 
وآســـيا  أفريقيـــا  ملتقـــى  عنـــد  لمصـــر، 
وأوروبا، واتفاقيـــات التجارة الحرة مع 
الاتحـــاد الأفريقـــي والاتحـــاد الأوروبي، 
ســـتعزز من تصديـــر إنتـــاج المصنع في 

المستقبل القريب.
وتتكوّن أقنعة الوجـــه الجراحية من 
ثلاث طبقـــات، الأولى عبارة عن نســـيج 
مضـــاد للدماء، والثانية هي قماش مركّب 
ذائـــب، والثالثـــة تتكوّن مـــن قماش غير 

منسوج. 
ويتبنّـــى المصنع سياســـة عمل على 
مدار الســـاعة طوال أيام الأسبوع بنحو 

150 عاملا موزّعين على 3 ورديات.
وقـــال باســـم خلـــف الله مدير قســـم 
الهندســـة فـــي يوروميد ومديـــر مصنع 
الأقنعـــة، إن ”تأهيل المهندســـين والعمّال 
لتشـــغيل المصنع باستخدام آلات صينية 

عالية التقنية في وقت قصير جدا شـــكّل 
تحديا كبيرا“.

وأوضح أنه ”كان من المفترض وجود 
فريـــق صيني فـــي مصر للمســـاعدة في 
إدارة وتشـــغيل المصنـــع، إلا أن أعضـــاء 
الفريـــق لم يتمكّنوا من الحضور بســـبب 

تعليق الرحلات الجوية“.
واســـتطرد ”لقد قمنا بتثبيت خطوط 
المهندســـين  لكـــن  بأنفســـنا،  الإنتـــاج 
الصينيين ســـاعدونا كثيرا خلال العملية 

عبر مكالمات الفيديو“.
والتف العشرات من العمّال المصريين 
بعضهـــم  الصينيـــة،  الماكينـــات  حـــول 
يتابـــع العمل الآلـــي للماكينات، وآخرون 
يقومون بالتغليـــف اليدوي للأقنعة التي 
تمّ إنتاجهـــا، وجميعهـــم يرتـــدون أقنعة 
الوجـــه الطبية وأغطية الرأس والقفازات 

الطبية.
وقـــال أحمد جمال وهو أحد العاملين 
في المصنع، إنه يعمل منذ ثلاث ســـنوات 
فـــي المصنـــع الخـــاص بإنتـــاج الحقـــن 
التابـــع لشـــركة يوروميد قبـــل أن ينتقل 
الأســـبوع الماضـــي إلـــى مصنـــع إنتاج 

الأقنعة.
وأضاف أن العمل فـــي المصنع يمثّل 
ميزة إضافيـــة في مســـيرته المهنية، لأن 
المصنـــع يســـتخدم أحـــدث التقنيات في 

صناعة الأقنعة الطبية.
قال ”أشـــعر أيضا بأني أســـاهم في 
مســـاعدة الناس علـــى مكافحة انتشـــار 
المرض، وهو شـــعور جيّد حقـــا يدفعني 

للعمل بجدّ أكبر“.

شراكة مصرية صينية عاجلة 

لتصنيع 1.5 مليون قناع طبي يوميا
المصنع يسعى إلى تلبية الطلب المحلي والتصدير للخارج

أكملت شــــــراكة مصرية صينية على جناح الســــــرعة إنشاء مصنع لأحدث 
أنواع الأقنعة الطبية، لتلبية الطلب المحلي المتزايد بســــــبب تفشــــــي فايروس 

كورونا المستجد والتصدير للبلدان الأخرى.

الربح ليس الغرض 

الرئيسي من هذا 

المشروع المشترك

عمر عبدة

السياحة ستعاود 

نشاطها في أوروبا قبل 

فصل الصيف 

سميح ساويرس

 أبوظبــي - أكـــد الرئيـــس التنفيذي 
دوغـــلاس  تونـــي  للطيـــران  للاتحـــاد 
الخميس أن شركة الطيران، التي مقرها 
أبوظبـــي تحظـــى بالدعـــم الكامـــل من 
المســـاهم الحكومي في الشركة، في وقت 
أعلنت فيه الشـــركة عن استئناف جزئي 
لرحـــلات نقل الركاب اعتبـــارا من مطلع 

مايو المقبل.
واتخـــذت عـــدّة حكومـــات خطوات 
نحو مســـاعدة شـــركات الطيـــران بعد 
تفشّـــي فايروس كورونا المستجد، الذي 
أوقـــف حركـــة الســـفر الجـــوي الدولي 
بشكل شـــبه كامل، لكن حكومة أبوظبي 
الغنيـــة بالنفط لم تقل حتـــى الآن ما إذا 
كانت ستســـاعد شـــركات الطيران التي 

تمتلكها.
وقـــال توني دوغلاس فـــي بيان ”كمّ 
الإنجازات المكتســـبة عبر استراتيجيتنا 
المتواصلة على صعيـــد تحويل الأعمال 
من جهة والدعم الثابت من قبل مساهمنا 
مـــن جهة أخرى، جعلا الاتحاد في وضع 
قوي نســـبيا لتجاوز أي حالـــة من عدم 

الاستقرار“.
وعلقـــت الاتحاد، التي خســـرت 5.6 
مليـــار دولار منـــذ عـــام 2016، رحـــلات 
الركاب الشـــهر الماضـــي وقلّصت أجور 
الموظفين بما يصل إلى 50 في المئة لشهر 

أبريل الجاري.
وقالـــت إنهـــا تعتزم تشـــغيل جدول 
رحلات محـــدود اعتبارا مـــن أول مايو 
حتـــى 30 يونيو بنية العـــودة تدريجيا 
إلـــى العمليـــات المعتـــادة عند تحسّـــن 

الوضع العالمي.
وتفـــرض الحكومـــات حـــول العالم 
قيودا مشـــددة على الدخول، بما في ذلك 
منع مواطنيها من المغادرة والأجانب من 

الدخول، وتعلّق بعـــض البلدان، ومنها 
الإمارات، أغلب الرحلات الجوية.

وقال دوغلاس ”ســـوف نحافظ على 
تفاؤلنا ونحاول المضيّ قُدما في خططنا 

لاستئناف عملياتنا المعتادة“.
وتشـــغّل الاتحـــاد وشـــركات طيران 
إماراتية أخرى رحلات جوية إلى خارج 
البلاد فقط للأجانب الراغبين في مغادرة 
الدولـــة الخليجية العربيـــة التي تحظر 

حاليا دخول الأجانب.
ويـــرى محللـــون وخبـــراء أن تلـــك 
الشـــركات بحاجة ماسّـــة للحصول على 
مســـاعدات مالية عاجلـــة من الحكومات 
التي تعاني بدورها من صعوبات بسبب 
انخفـــاض الإيـــرادات نتيجـــة تراجـــع 
أســـعار النفط وشـــلل معظم القطاعات 

الاقتصادية.
ودعا الاتحـــاد العربي للنقل الجوي 
الجـــوي،  للنقـــل  الدولـــي  والاتحـــاد 
الحكومـــات إلى تقديم مســـاعدات مالية 
عاجلة، وحذّر من أن عدم القيام بشـــيء 
سيعرّض مســـتقبل قطاع النقل الجوي 

للخطر.
وقـــال رئيس الاتحـــاد الدولي للنقل 
الجوي ألكســـندر دو جونياك إن ”قطاع 
النقل الجوي يواجه أسوأ أزمة بالنسبة 
لشـــركات الطيـــران، هذه نهايـــة العالم 

الآن“.
ويتوقّـــع الاتحـــاد، الـــذي يمثّل 290 
شـــركة طيـــران في العالـــم، أن تنخفض 
عائـــدات شـــركات الطيران في الشـــرق 

الأوســـط التي تشـــغّل أكثـــر من 1300 
طائـــرة، بمقـــدار 19 مليـــار دولار 

خلال العـــام الحالي، في تراجع 
بنســـبة 39 في المئة عن العام 

الماضي.

السعودية تقترض 

سبعة مليارات دولار

الاتحاد للطيران تعلن

استئناف رحلات في مايو

أكد الطلب الكبير على أحدث إصدار للســــــندات السيادية السعودية حجم 
الثقــــــة التي تتمتع بها الرياض في أســــــواق المال العالمية، حيث تلقت خطط 
إصدار ســــــندات بقيمة 7 مليارات دولار طلبات بقيمة 54 مليار دولار، رغم 

هوامش الأرباح المنخفضة.

سميح ساويرس يهيمن على ثالث

أكبر شركة سياحية أوروبية

انفجار الطلب المحلي 

سنة  40  لأجل
يبلغ

 المئة 
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يأتي الإصدار الســــعودي ع
لخفض إنتــــ
على

يس
استق
الخام، لكن
إضاف ضغوطا 
على إيــــرادات الري

العام.

ويرس اســـتعادة نشاط
ل الصيـــف فـــي أوروبا
حلـــة أوليـــة، بينما في
ـط فلـــن تعـــود الحركة
الشـــتوي الموســـم  ــل 

ورة 

ق المتضررين 
ونا المستجد، ألحق
دول فى السياحة طاع

إلـــى العمليـــات المعتـــادة عند تحسّـــن
الوضع العالمي.

وتفـــرض الحكومـــات حـــول العالم
ذلك قيودا مشـــددة على الدخول، بما في
منع مواطنيها من المغادرة والأجانب من

1300 0الأوســـط التي تشـــغل أكثـــر من
19 مليـــار دولار بمقـــدار طائـــرة،

خلال العـــام الحالي، في تراجع 
المئة عن العام  39 في 9بنســـبة

الماضي.

عودة للإقلاع 



 لندن – أثمـــر تضافر جهود علماء في 
التكنولوجيا الرقميـــة وعلم الأحياء عن 
ابتكار وتطوير نوع جديد من الروبوتات 
الحيـــة، هـــي ذكاء هجـــين يجمـــع بـــين 

التكنولوجيا والحياة البيولوجية.
ويشـــكل الابتـــكار إرهاصـــات أولى 
لتطوير الذكاء الاصطناعي الهجين، الذي 

ينحـــاز إليه بعـــض الخبـــراء؛ وهو نوع 
جديد من التقنية، يرى فيه راي كورزويل، 
مدير الهندسة في غوغل وأحد مستشرفي 
المستقبل المشهورين، فرصة للتعايش مع 

الآلات لتعزيز القدرات البشرية.
ويتوقـــع كورزويل أن يظهـــر الذكاء 
الاصطناعـــي الهجـــين خـــلال ثلاثينات 

القرن الحالي، لتتصل أدمغتنا مباشـــرة 
تقنية  باستخدام  الإلكترونية،  بالسحابة 
أطلق عليها اســـم ”اتصال القشرة المخية 
الحديثـــة“، فضـــلاً عـــن إمكانيـــة تعزيز 
القدرات البشـــرية باســـتخدام روبوتات 

نانوية تسبح داخل أجسامنا.
وبالطبع ينتظر العلماء مواجهة 
إشكاليات أخلاقية قد تؤخر عملية 
إنتاج وتوظيف الذكاء الهجين، 
وأشار الباحثان سوزان 
أندرسون، من جامعة 
كونيتيكت، ومايكل 
أندرسون، من جامعة 
هارتفورد، المتخصصان 
في أخلاقيات الآلة، إلى 
أن الناس قد يقارنون 
بين هذا الابتكار 
ومحاولة فرانكشتاين 
تخليق مادة حية 

تحولت إلى كابوس.
أما سام كريغمان، 
طالب الدكتوراه بفريق 
جامعة فيرمونت، فرغم 
أن الابتكار يثير قضايا 
أخلاقية، خاصة مع إمكانية 
امتلاك تلك الكائنات في 
المستقبل لأنظمة عصبية تمكنها 
من امتلاك قدرات إدراكية تجعلها

 أكثـــر فعالية في العالم، يبقى الأمر الأهم 
بالنسبة إليه أن هذا العمل يتم في العلن، 
لذا يمكن لأفراد المجتمـــع وصناع القرار 
أن يتناقشـــوا في مســـألة تحديد مســـار 

العمل الأفضل.
ولا يشـــعر كريغمان بالقلـــق من تلك 
الكائنات، وهو لا يراها تشـــكل أي تهديد 
للبشـــرية، فأنـــت ”إذا شـــاهدت مقطـــع 
الفيديو ستجد أنه من الصعب أن تتولى 
تلك الكائنـــات زمام الأمـــور في أي وقت 

قريب“.
ويطـــرح توماس دوغـــلاس، الباحث 
في مركز أكســـفورد للأخلاق التطبيقية، 
أســـئلة شـــيقة تتعلق بالوضع الأخلاقي 
لتلك الروبوتات، وفي أي مرحلة ستصبح 
لهـــا مصالـــح يجـــب حمايتهـــا. ويعتقد 
توماس أنها ستثير جدلا أخلاقيا فقط إن 
أصبحت لديها أنسجة عصبية تسمح لها 
باختبار نوع مـــن التجارب العقلية، مثل 

القدرة على تجربة الألم.
لكـــن بعـــض النـــاس لهـــم آراء أكثر 
ليبرالية بشـــأن الوضـــع الأخلاقي، فهم 
يعتقـــدون أن كل المخلوقـــات الحيـــة لها 
مصالح ويجب منحها بعض الاعتبارات 
الأخلاقية. بالنســـبة إلى هـــؤلاء الناس، 
ستظهر أسئلة صعبة بشأن تصنيف تلك 
الروبوتـــات ككائنات حيـــة أم كآلات، هذا 
فضلاً عن أمور أخرى مقلقة تتعلق بعمر 

هذه الكائنـــات الافتراضي، وقدرتها على 
التكاثر مستقبلاً.

وعلقت كريســــتينا أغاباكيــــس، عالمة 
الأحيــــاء الاصطناعيــــة، علــــى الموضــــوع 
قائلــــة إن ”الأمر مقنع جدًا ويوســــع آفاق 
مخيلتنــــا، حتــــى عنــــد تخيله علــــى هذا 
المقياس. ويدفعنا إلى التســــاؤل، ماذا لو 
امتلكت جهازًا حيًــــا قابلاً للتحلل، وقابلاً 

للبرمجة؟“.

وقال هود ليبســــون، عالم الروبوتات 
في جامعــــة كولومبيــــا الأميركيــــة، ”إننا 
نشــــهد ولادة فــــرع معرفي جديــــد تقريبًا 
لكائنات حية اصطناعيــــة. لا أعلم إن كان 
هذا علم روبوتات أم علم حيوان أم شــــيئًا 

آخر“.

ونصــــح العالمــــان بضرورة مشــــاركة 
علماء الأخلاق في إنشائها وتطويرها، وألا 
يقتصر ذلك على العلماء والمهندسين فقط. 
وكان باحثون قد توصلوا من خلال تنمية 
خلايا جذعية لضفــــادع القيطم الأفريقي، 
إلــــى ما أطلق عليــــه اســــم ”زينوبوتس“، 
في مشــــروع طموح غايتــــه الوصول إلى 
كائنــــات تجمع بــــين الحيــــاة البيولوجية 
والروبوتات، تتحدى كل أنواع التعريفات 
التقليديــــة، ويمكنها الحياة مدة أســــبوعٍ 
تقريبًــــا. وهــــي كائنات أبســــط بكثير من 
الكائنــــات الحيــــة الأخــــرى مــــن الناحية 
البيولوجيــــة، إلا أن أشــــكال الحياة التي 
طوروهــــا في المختبر وبرمجوها مســــبقًا 
تشــــكل قفزة نوعيــــة لتطويــــر آلات حية؛ 
وفقًا لصحيفة نيويــــورك تايمز الأميركية 

وصحيفة الغارديان البريطانية.
ولا يمكــــن لزينوبوتــــس، التي أنتجت 
أول مــــرة فــــي ينايــــر 2020، التكاثــــر، إذ 
يُبرمجهــــا علماء الكمبيوتر بــــدلاً من ذلك 
في بيئة افتراضية، ثم ينتجونها بواسطة 
الطباعــــة ثلاثيــــة الأبعــــاد مــــن الخلايــــا 

الجنينية. 
وليــــس لتقنيــــة زينوبوتــــس أنظمــــة 
عصبيــــة أو أي شــــيء آخــــر على شــــاكلة 
البيولوجيــــات المعقــــدة، إذ تبقى محدودة 
جدًا في الوقت الحالي، وســــلوكها يتحدد 

من خلال شكلها المادي.
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السنة 42 العدد 11680 ذكاء اصطناعي
هل نحن مستعدون لمجتمع ما بعد كورونا الذكي؟

العالم كما لم نعرفه من قبل.. تباعد اجتماعي يقابله تقارب افتراضي

 عمليـــة التحـــول التكنولوجي الذكي 
أصبحـــت اليـــوم ضرورة لا غنـــى عنها؛ 
خاصـــة ما نشـــهده حاليا فـــي توظيفها 
لتيسير الحياة البشـــرية في ظل انتشار 
وباء كورونا المســـتجد، وغدت الإنترنت 
الوحيـــد  المخـــرج  الذكيـــة  والتقنيـــات 
تمـــت  أن  بعـــد  أزمتهـــا  مـــن  للبشـــرية 
محاصرتها، وشكلت بديلاً لحياة جديدة، 
يمكن أن يســـتمر حتى بعـــد انتهاء هذا 

الوباء.
انطلاقا من هذه الرؤية كانت الدراسة 
التي أعدها إيهـــاب خليفة، رئيس وحدة 
المستقبل  بمركز  التكنولوجية  التطورات 
فـــي  المتقدمـــة  والدراســـات  للأبحـــاث 
أبوظبـــي، تحـــت عنـــوان ”كيـــف تغيـــر 
التكنولوجيا إدارة الحياة اليومية خلال 

أزمة كورونا؟“.

يرى الباحث أن ما تشـــهده البشرية 
حاليـــاً، هـــو الجيـــل الأول مـــن العالـــم 
السيبراني، بما يحسب له من ميزات، وما 
يســـجل عليه من ســـلبيات، وأن البشرية 

ســـتنتقل، بعد انتهـــاء الأزمة، إلى الجيل 
الثانـــي، الأكثر تطـــوراً وذكاءً، من خلال 
تسريع عمليات البحث العلمي والتطوير 
والاستثمار في هذه التكنولوجيات التي 

أثبتت كفاءتها.
وأوضح خليفة أن الانتشار المتسارع 
لفايروس كورونا المســـتجد وتحوله إلى 
جائحـــة، أدّيا إلى قيـــام العديد من الدول 
باتخاذ إجراءات فورية وحاســـمة، بهدف 
الحد من انتشار الفايروس قدر المستطاع، 

إلى أن يتم إيجاد المصل اللازم للعلاج.
ومـــن هـــذه الإجـــراءات عمـــل حجر 
صحـــي احتياطي للأفـــراد داخل المنازل، 
وفرض حظر التجوال على بعض المناطق 
والمدن، ووقف حركـــة المواصلات العامة، 
مؤقتا،  والجامعـــات  المـــدارس  وإغـــلاق 
وتقليـــل القـــوى العاملة في المؤسســـات 
والهيئـــات الحكومية والخاصة، وغيرها 
من الإجـــراءات التي تهـــدف إلى احتواء 
المـــرض. وكانـــت نتيجة ذلـــك أن توقفت 
معظـــم مظاهر الحياة اليومية في العديد 

من الدول حول العالم.

التحول الرقمي

اســـتطاعت الدول التي قطعت شوطاً 
كبيراً في عمليـــة التحول الرقمي تطبيق 
مفهوم الحكومة الذكية، ليس فقط تسيير 
الحياة بشـــكل شـــبه طبيعي، بـــل أيضاً 
اعتمـــدت علـــى التقنيـــات الذكيـــة، التي 
اســـتثمرت في تطويرها خلال السنوات 
الماضيـــة، فـــي محاربة انتشـــار المرض، 
وقيـــدت التعامل بـــالأوراق النقدية، التي 
يمكن أن تتســـبب في نشر الفايروس من 
شخص لآخر، واتجهت إلى الاعتماد على 

استعمال بطاقات الائتمان الإلكترونية.
واتجهـــت الحكومات إلى اســـتخدام 
نظم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء 
والروبوتات، لتحل مكان الطاقم البشري 
والطبي، في تقـــديم الخدمات الضرورية 
البيانـــات  علـــى  واعتمـــدت  للمرضـــى، 
الضخمة، ونظم المراقبة الشـــاملة، ونظم 
التعرف على الوجوه، في الكشـــف المبكر 
عـــن الحالات المصابـــة، أو التي يمكن أن 
تتعرض للإصابة، واســـتخدمت الدرونز 
والروبوتات في عمليات تعقيم الشـــوارع 
والمناطـــق الموبـــوءة، وتوجيه الإرشـــاد 
للمارة في الشوارع والتأكد من التزامهم 

بالتعليمات الطبية.
ولفت خليفة إلى أن الحياة البشـــرية 
تحولـــت إلـــى حيـــاة افتراضيـــة كاملة، 
أشـــبه بأفلام الخيـــال العلمـــي والواقع 
الافتراضي، حيث يقوم الجميع بمهامهم 
ووظائفهـــم عبـــر الإنترنـــت، مـــن العمل 
الإلكترونـــي  التســـوق  إلـــى  والتعليـــم 

والتواصل الشـــخصي وجمع المعلومات 
والأخبار، وإذا كانت البشرية استطاعت 
أن تحقق مفهوم المسافة الاجتماعية للحد 
من انتشـــار كورونا، فهي حققت العكس 
أيضـــاً، من خلال التقارب الافتراضي بين 

الأفراد من خلال الإنترنت.

تحول ذكي

نتيجة ذلك كله، زاد معدل اســـتهلاك 
الإنترنـــت العالمـــي، حيث أعلنت شـــركة 
فودافون، التي تعمل في أكثر من 65 دولة 
حول العالم، أن نسبة الزيادة في تحميل 
البيانـــات وصلت إلـــى 50 فـــي المئة في 
بعض البلدان، كما زاد استعمال الإنترنت 
في بعض البلدان، مثل إيطاليا، بنسبة 30 
في المئة، وزاد استهلاك الولايات المتحدة 
الأميركيـــة حتـــى 22 مـــارس -أي قبل أن 
تســـتحوذ على المرتبة الأولـــى من حيث 

عدد الإصابات- بنسبة 18 في المئة.
الزيادة الكبيرة في معدلات استهلاك 
التحميل تعكس الأهميـــة التي أصبحت 
عليهـــا الإنترنـــت، وكيـــف تحولـــت إلى 
وسيلة رئيســـيّة للتعايش، ليس فقط من 
أجـــل القيام بالمهـــام والأعمـــال عن بعد، 
ولكن، بعد فرض الحظر والحجر الصحي 
أصبحت  والمنتزهات،  الشـــوارع  وإغلاق 
وسيلة ترفيه، واتجه الأطفال والمراهقون 
وحتى الكبار، لممارســـة ألعـــاب الفيديو 
الجماعية، وزادت معدلات مشاهدة موقع 
يوتيوب وخدمات بث الأفلام، الأمر الذي 
دفع البعض إلى التســـاؤل عن مدى قدرة 

البنية التحتية للإنترنت على الصمود.
وأكد خليفة أن انتشـــار هـــذا الوباء 
ســـاهم فـــي تســـريع عمليـــة التحديـــث 
التكنولوجـــي التي تمر بهـــا المجتمعات، 
فأصبحت عملية ”التحـــول التكنولوجي 
ضـــرورة لا غنى عنها لتيســـير  الذكـــي“ 
الحيـــاة البشـــرية، وأصبحـــت الإنترنت 
المخـــرج الوحيد للبشـــرية بعـــد أن تمت 
محاصرتها، وشـــكلا بديلاً جديدا للحياة 
يمكن أن يستمر حتى بعد انتهاء الأزمة.

ومـــن هنـــا تأتـــي أهميـــة أن تبـــدأ 
الحكومات والشـــركات فـــي إدراك طبيعة 
علـــى  وتداعياتهـــا  الحاليـــة،  المرحلـــة 
المســـتقبل؛ مرحلـــة مـــا قبـــل كورونا لن 
تكون كما بعده، ومع زيادة الاعتماد على 
التكنولوجيـــا بصورة أكبـــر من ذي قبل 
وتصاعـــد الاعتماد عليها في المســـتقبل 
القريـــب، ســـوف تختلـــف نظـــم الإدارة 
والعمـــل وكذلـــك المخاطـــر والتهديدات، 
فيصبح الأمن السيبراني أولوية قصوى 
الجريمـــة  ومواجهـــة  الـــدول،  لجميـــع 
لتحقيق  حتميـــة  ضـــرورة  الســـيبرانية 
الاستقرار المجتمعي، والاستعداد للحرب 

السيبرانية أمر لا يمكن تجاهله.
وســـعى خليفـــة عبـــر دراســـته إلى 
تحديـــد أهـــم التكنولوجيـــات التـــي تم 
استخدامها في مكافحة ومواجهة انتشار 
فايـــروس كورونا المســـتجد، وكذلك أهم 
التكنولوجيات التي ســـاهمت في تيسير 
الحيـــاة البشـــرية ســـواء على مســـتوى 

العمـــل أو التعليم أو التســـوق أو غيرها 
مـــن أوجه النشـــاط الإنســـاني، مشـــيرا 
إلى أهـــم القطاعـــات التكنولوجية التي 
اســـتفادت من هذه الأزمة. وفـــي النهاية 
حـــاول إلقاء نظرة على مســـتقبل الحياة 
البشـــرية في ظل التطورات التكنولوجية 

بعد انتهاء الأزمة.
وأكـــد أن الواقع الســـيبراني الجديد 
الذي فرضـــه فايروس كورونا المســـتجد 
علـــى العالم، أثبـــت أن التكنولوجيا هي 
سبيل الإنســـان للتعايش في ظل انتشار 
وبـــاء عالمـــي، حيـــث حالـــت دون توقف 
الأنشـــطة الحياتية عن العمـــل، ومن هنا 
يمكن القول إن البشـــرية قد جنت بالفعل 
ثمـــار جهدها في التطويـــر التكنولوجي 
الذي أنقذها من حالة الشـــلل التام، الذي 
كان يمكـــن أن تتعرض له أثناء انتشـــار 

الوباء.
حـــول  الباحـــث  رؤيـــة  وتتلخـــص 
مســـتقبل الحياة البشرية في ظل التطور 
التكنولوجـــي بعـــد انتهـــاء الأزمـــة، في 
نقطتـــين؛ أولا أن يســـتمر تبنـــي نموذج 
التعليم والعمل عن بعد، حتى بعد انتهاء 
الأزمـــة، مـــع إعـــادة النظر في ســـلبياته 
وتقييمهـــا وتطويرها مســـتقبلاً بصورة 
أفضل من الوضع الحالي، وذلك بســـبب 
ما حققه من مزايا متعددة، تضمن توفير 

الوقت والجهد والتكلفة.

واقع افتراضي

ويتيح  ذلك للحكومات فرصة لتقديم 
جميع الخدمـــات الحكوميـــة للمواطنين 
عبـــر الإنترنت، ويضمـــن تحقيق الكفاءة 
ومواجهـــة الفســـاد الإداري، بينما تتابع 
الحكومات ســـير العمل، مـــع الوزراء أو 
المحافظـــين، وحضور القمـــم والمؤتمرات 

الدولية من خلال نظم الفيديو كونفرنس، 
دون الحاجة إلى الانتقال والسفر.

ويقتصـــر الحضـــور فـــي المـــدارس 
الشـــخصية  المهـــارات  تنميـــة  علـــى 
للطـــلاب وممارســـة الأنشـــطة الرياضية 
والاجتماعيـــة والفنيـــة، أمـــا التحصيل 
العلمي فيكـــون من خلال التعلم عن بعد، 
وتقـــدم الجامعـــات خدماتهـــا التعليمية 
لطلابهـــا عبر الإنترنت، فتتيح لهم فرصة 
الدراســـة والعمـــل في نفـــس الوقت، من 
خـــلال تحقيق مرونة المواعيد، وســـهولة 

متابعة المحاضرات والدروس.
وتقوم الشركات بتبني نموذج العمل 
عن بعـــد، وفق نموذج الأعمـــال الخاص 
بها، وتوجه ميزانياتها للبحث والتطوير 
وزيادة المخصصات المالية للعاملين بها، 
بـــدلاً من توجيهها لإنشـــاء مبـــان إدارية 
أو مصاريـــف إدارية يمكـــن توفيرها أو 

ترشيدها.
ثانيا، الانتقال من الجيل الأول للعالم 
الســـيبراني إلـــى الجيل الثانـــي، لتحل 
تقنيات الواقع الافتراضي بديلاً عن نظم 
الفيديو كونفرنس، المســـتخدم في الجيل 
الأول. ولـــن يقتصـــر اســـتخدام الواقـــع 
الافتراضي على الترفيه، كما هو في هذا 
الجيل، بل تتعدد اســـتخداماته اليومية، 
فمثلاً يمكن استخدامه في تطوير العملية 
التعليمية، فإذا كان الدرس اليوم عن عصر 
الديناصـــورات، يمكن مـــن خلال نظارات 
الواقـــع الافتراضـــي أن يعيـــش الطالب 
داخل هـــذا العالم بكل معالمـــه، وإذا كان 
الدرس عن المجموعة الشمسية، يستطيع 
رؤيتهـــا وكأنه فـــي الفضـــاء، وهكذا في 
غيرها مـــن الموضوعات، فتصبح العملية 
التعليمية أكثر متعة وجاذبية وعمقاً من 
مجرد معلومات يتلقاها الطلاب من المعلم 

من خلال الفيديو كونفرنس.

وتصبـــح نظـــم الـــذكاء الاصطناعي 
وإنترنـــت الأشـــياء والروبوتـــات، أحـــد 
متطلبـــات الحيـــاة الضروريـــة، مثلمـــا 
هو الشـــأن بالنســـبة إلى الهاتف الذكي 
والكمبيوتر والإنترنت في الوقت الراهن، 
المستشـــفيات  فـــي  اســـتخدامها  ليعـــم 
الحكوميـــة  والمصالـــح  والمطاعـــم 
والشـــركات، وتنتشـــر الســـيارات ذاتية 
القيادة في الشـــوارع، ويستخدم الأفراد 
الطابعـــات ثلاثيـــة الأبعـــاد فـــي طباعة 
جميـــع احتياجاتهم اليوميـــة من أطعمة 

وملبوسات وغيرها.

باختصـــار، مرحلة ما قبل كورونا لن 
تكـــون كما بعده؛ علينـــا أن نتهيأ جميعا 

لذلك، حتى لا ينسانا التاريخ.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ولادة فرع معرفي جديد لكائنات حية اصطناعية

لا يكتفي إيهاب خليفة، رئيس وحدة التطورات التكنولوجية بمركز المستقبل 
للأبحاث والدراسات المتقدمة في أبوظبي، باستعراض الأزمة الحالية التي 
يعيشــــــها العالم في ظل أزمــــــة كورونا ومطالبة الحكومــــــات بإدراك طبيعة 
المرحلة، بل هو يؤكد أن العالم ما بعد كورونا ســــــيكون حتما مغايرا للعالم 

كما عرفناه قبله، لذلك يطالبنا جميعا بالتهيؤ لتلك المرحلة.

مخاوف أخلاقية تثيرها روبوتات نانوية حية

ساهم انتشار الوباء في 

تسريع عملية التحديث 

التكنولوجي فأصبحت 

عملية التحول الذكي 

ضرورة لتسيير الحياة 

البشرية

إيهاب خليفة: 
تحولت الحياة البشرية إلى حياة 

افتراضية أشبه بأفلام الخيال 

العلمي حيث يقوم الجميع 

بمهامهم عبر الإنترنت

الروبوتات الحية تثير 
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 يجــــري الحديــــث عن تغيرات واســــعة 
في العالم ما بعد كورونا ســــواء ما تعلق 
بالبحــــوث الطبية أو اســــتثمار الدول في 
تطوير البنية الصحية، والسعي لتقليص 
أو  الاجتماعيــــة،  الفئــــات  بــــين  الفجــــوة 

التأسيس لتضامن دولي أكثر متانة.
فــــي المقابــــل، يجــــري الحديــــث، على 
استحياء، عن فقه إســــلامي بروح جديدة 
يكون قــــادرا علــــى الاســــتجابة لتطورات 
الواقــــع، لكن هذا الحديث يتــــم في دوائر 
ضيقة وفي صيغة تشــــبه التــــرف الفكري 
أكثــــر منها قــــراءة للنتائج التــــي خلفتها 
أزمة كورونا على صــــورة الفقهاء ورجال 
الديــــن الذيــــن ظهروا فــــي موقف ضعيف 
واســــتجابوا رغما عنهم لضغــــط الأطباء 
والسياســــيين ولحمــــلات نشــــطاء مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، ومــــا قدموه ليس 
ســــوى تنــــازلات ظرفية في قالــــب مناورة 

لتثبيت نفوذهم وتحسين صورتهم.

وبشــــر نورالديــــن الخادمــــي، وزيــــر 
الشــــؤون الدينيــــة التونســــية فــــي عهــــد 
الترويكا، ورئيس لجنة الفتوى في ”اتحاد 
علماء المسلمين“، بأن ”الحراك الإفتائي في 
لطور جديد في  نازلة كورونا ’سيؤســــس‘ 
الإفتاء“، لكن المبــــادرة التي عرضها طغى 
عليها اســــتعراض المصطلحات والتجريد 
الذهنــــي الفقهي أكثر مــــن أن تقدم مداخل 
واضحة لاجتهاد يغلّب ”إكراهات الواقع“ 

كمصدر رئيسي للتشريع.
وكعــــادة رجال الدين، فإنهم يســــعون 
إلى تغليف التنازلات بآليات فقهية جاهزة 
يتم سحبها من أدراج المكاتب ومن الكتب 
الصفــــراء لإظهار أنهــــم يمتلكون الأجوبة 
والقياســــات الجاهــــزة مهمــــا كان الواقع 

وتعقيداته، من ذلــــك الالتجاء إلى أحداث 
متنافرة في الأزمنة القديمة بشأن مواقف 
من الطاعون للركــــوب على قرار حكومات 
في العالــــم الإســــلامي بإغلاق المســــاجد 
والصلوات الجماعيــــة خوفا من العدوى، 
أو إظهار نوع مــــن التفهم لمخاوف الناس 
بشــــأن دفــــن موتــــى كورونا وإجــــراءات 

التوقي.
لا تكمــــن المشــــكلة فــــي غيــــاب فقــــه 
الضــــرورات، أو مــــا يصفه الفقهــــاء بفقه 
النــــوازل (الطــــوارئ)، ولكــــن فــــي غياب 
مبــــادرة الفقهاء ورجال الدين المباشــــرين 
الخطــــاب  فــــي  والمتحكمــــين  للفتــــوى 
الرسمي والشــــعبي لإظهار مواكبة الواقع 

والاستجابة السريعة لتحدياته.
الأزمنــــة  فــــي  الفتــــوى  كانــــت  وإذا 
الإســــلامية القديمــــة حكرا علــــى الفقهاء 
الذيــــن كانت عندهــــم ثقافة تأخــــذ من كل 
شيء بطرف، فإن الفتوى في وقتنا الراهن 
لا يمكن أن تكون مرتهنة لرجل الدين الذي 
يغرق في الشــــروح والتفاســــير والقياس 
الفقهي، وهو مغيّب في الغالب عن الواقع 
وتعقيداتــــه العلميــــة والاجتماعية، ولذلك 
فإن مؤسسة الفتوى تحتاج إلى أن تتوسع 
لتشــــمل أطباء من مختلف الاختصاصات 
وعلمــــاء اجتماع وعلماء نفــــس وباحثين 
في الشــــأن الديني، حتــــى تكون أقرب إلى 
فقه منها إلى الاســــترجاع وإسقاط أحكام 
مرتبطــــة بلحظــــة تاريخية، مــــرت عليها 

قرون، على واقع مختلف تماما.
وأبــــرز ظهــــور مفتــــي تونــــس عثمان 
بطيــــخ مســــاء الثلاثــــاء فــــي التلفزيــــون 
الرســــمي صــــورة دقيقة عــــن نوعية رجل 
الدين الكلاسيكي الذي يبحث عن قياساته 
ومراجعه فــــي الماضي بالعــــودة إلى ابن 
رشــــد مثلا، كــــرد فعــــل علــــى الانتقادات 
الموجهة لــــه، رغم أن الرجــــل حاول خلال 
الســــنوات الأخيــــرة أن يظهــــر فــــي ثوب 
المجتهد الذي يخرج عن ”جلباب الإســــلام 

السياسي“.
ومصطلح رجــــل الدين هنــــا مقصود 
للالتقــــاء فــــي الوظيفــــة بــــين المفتــــي أو 
الخطيــــب فــــي الجوامع مع صــــورة رجل 
الدين المرســــومة في الكنيســــة والتي أدت 
إلى الثورات على الدين وتبني العلمانية، 
والمشــــترك بينهما احتكار الدين ومحاولة 
السيطرة على وعي الناس بأحكام جاهزة 
في مظهر الحريص على التكلم باسم الله.

ويعــــود ارتبــــاك الفتوى عنــــد رجال 
الديــــن إلــــى كونهــــم مغيّبين عــــن الواقع 
بســــبب صــــورة أرســــتقراطية تعتقد أن 
الفقهــــاء يجــــب أن ينفصلوا عــــن العامة 
لكونهــــم أعلم منهــــم وأقرب إلــــى الدين، 
وأدت هــــذه الصــــورة بمــــرور الوقت إلى 
قطيعــــة بين الفقيه والواقع بشــــكل كامل، 
وهو ما يجعل الفتوى في أغلبها مسقطة 
على الواقــــع وتعمد للتغطية على غربتها 
وعزلتها إلى الغموض وســــرد القياسات 

الفقهية واللغوية والأحداث التاريخية.
بالواقــــع  مرتبطــــا  الفقيــــه  كان  لــــو 
وملتصقــــا بالنــــاس وحاجاتهــــم وعارفا 
بتطــــورات الواقــــع وتعقيداته لــــكان أول 
مــــن حثّ على العــــزل الصحي هم الفقهاء 
والخطباء في المســــاجد، لكنهم كانوا آخر 
من التحق بالركــــب، وحاولوا في البداية 
التقليل من المخاطر والإيحاء بأن الالتزام 
بالوضوء والتضرع إلى الله كاف ليساعد 
النــــاس على الخــــروج من محنــــة الوباء، 

وقبلوا على مضض بإغلاق المساجد.
علــــى  الركــــوب  حاولــــوا  وبســــرعة 
عــــن  الصــــادرة  الصحيــــة  الإجــــراءات 
الأطباء والسياســــيين وإظهــــار أن الفقه 
يمتلك آليات قياس تســــبق هؤلاء الأطباء 
والمســــؤولين الحكوميــــين الذيــــن أوقفوا 
الصلوات الجماعية في المساجد، وبدأوا 
بتفصيل أحكام فقه النوازل قياســــا على 

قاعدة ”الضرورات تبيح المحظورات“ وأن 
حفظ الأبدان مقدم على حفظ الأديان.

وإذا كانت الأحــــكام الفقهية الخاصة 
بالنوازل أو الطوارئ بهذه السلاسة التي 
تسمح للفقيه بالاجتهاد بالسرعة الكافية، 
فلماذا لا تطبق هذه السلاسة في الأحكام 
العاديــــة خصوصا ما تعلق بحفظ الناس 
ودعــــم العلم، وهــــي المســــائل التي يظهر 
فيهــــا الفقهاء تشــــددا كبيــــرا مثل قضية 
التبرع بالأعضاء لدى الموتى، والتي تلقى 
معارضة شديدة بسبب كسر ضابط حرمة 

الميت.
وقد حمل تحدي كورونا تأكيدا جديدا 
علــــى أن الدوائــــر المعنية بالفقه، ســــواء 
كانت من مؤسســــات الفتوى أو من أولئك 
الباحثين المستقلين، أو أولئك المتمترسين 
في مقابل مؤسسات الفتوى والمحسوبين 
علــــى الإســــلام السياســــي، تعيــــش على 
الهامــــش، وأن عليهــــا التخصــــص فــــي 
مجالهــــا التقليدي، أي فتــــاوى العبادات، 
وتترك القضايا الطارئة لأهل الاختصاص 
من أطباء وعلماء وباحثين كل في مجاله، 
بمــــا في ذلــــك مجال الأحوال الشــــخصية 

الذي ترتهنه لفتاواها. 
وقبــــل أيام مــــن حلول شــــهر رمضان 
تصــــدى رجــــال الدين فــــي بلــــدان عربية 
وإســــلامية للفتوى بشأن ضرورة الصيام 
من عدمه، في وقت كان عليهم أن ينتظروا 

قــــرارا مــــن الأطبــــاء يظهر حقيقــــة تأثير 
الصيــــام، وهــــل أنه فعلا يقلــــل من مناعة 

الجسم في التصدي للفايروس أم لا.
وأصدرت مجموعــــة من علماء جامعة 
الزيتونــــة فــــي تونــــس ”بيانا شــــرعيا“ 
اســــتباقيا تؤكــــد فيــــه أن ”ما أُشــــيعَ عن 
إضعاف الصّوم لمناعة الإنسان الصّحيح، 
ممّا يهــــدّد بالإصابة بفايــــروس كورونا، 
ليس ســــوى دعوة عارية عن الصحّة“، في 
تناقض واســــع مع مخــــاوف حقيقية لدى 

الحكومات والأطباء.
مــــا ضر لــــو أن رجــــال الديــــن، الذين 
يمثلــــون واجهــــة دينيــــة لتيار الإســــلام 
السياســــي في تونس، لجــــأوا إلى لجنة 
طبية متخصصــــة وطلبوا منهــــا ”فتوى 
يمكن الاســــتناد إلــــى رأيها قبل  صحية“ 
الخوض في مسألة حساسة بدل مصادرة 
الــــرأي، خاصة أن مفتــــي البلاد ذهب في 
الاتجاه المغاير بالاحتكام إلى رجال العلم 

والأطباء.
وقــــال عثمــــان بطيــــخ “لا يمكننا أخذ 
أي قــــرار دون العــــودة إلــــى تقاريــــر أهل 
الاختصــــاص الأطبــــاء ووزارة الصحّة“، 
مشــــددا علــــى أنّ وزارة الصحة والأطباء 
هم الأكثر دراية بتأثير كورونا على صيام 

الناس من عدمه في شهر رمضان.
وكشف المفتي أن مجلس الأمن القومي 
ســــينعقد الخميس وســــيناقش معطيات 

جديدة خاصّة بالفايــــروس و“على إثرها 
سيتمّ بناء قرار خاصّ بشهر رمضان“.

ويقــــود جمهــــور الإســــلام التقليدي، 
وأساسا أنصار حركة النهضة، حملة على 
بطيخ بســــبب هذا التصريح الذي يقر بأن 
رجل الدين لا يمكنه أن يخوض في المسائل 
العلميــــة الدقيقــــة، وأن أي فتوى لا بد أن 
تســــتند إلى آراء أهل الاختصاص، فضلا 
عن أن القرار النهائي يعود إلى مؤسســــة 
مجلس الأمن القومي، وهي تضم الفاعلين 
الحكوميين في مواجهة الوباء بما في ذلك 
اللجنة العلمية لوزارة الصحة، وبإشراف 
مباشر من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

ويتهم ناشطون إسلاميون المفتي بأنه 
يطوع الفتوى لخدمة المؤسسة السياسية 
تماما كما كان في ســــنوات ما قبل الثورة، 
لكن الهــــدف من هذا هو العمل على حصر 
الفتــــاوى بيــــد رجــــال الديــــن ومدرســــي 
الجامعــــات الدينيــــة، بما يعنيــــه ذلك من 
تحولهم إلى ســــلطة دينية مستقلة وورقة 

سياسية قوية بيد الجماعات الإسلامية.
ظهــــرت  التــــي  الفتــــوى،  معــــارك  إن 
بالتزامن مع وباء كورونا، هي معارك نفوذ 
سياسي واعتباري للمؤسسة الدينية التي 
لا تريــــد أن تعترف بتراجع مجال تأثيرها 
في ظــــل تطورات علمية مذهلة يعجز رجل 
الديــــن عــــن مواكبتهــــا فما بالــــك بفهمها 

والإفتاء بالاعتماد عليها.

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

فقه ما بعد كورونا.. تنازلات ظرفية لتثبيت نفوذ رجال الدين
توسيع مؤسسة الفتوى لتشمل أطباء الاختصاص وعلماء الاجتماع والنفس

ما فرضه انتشار فايروس كورونا في العالم، لم يقتصر على المسائل العلمية 
ــــــة والاجتماعية، بل طالت الأســــــئلة المترتبة على الوباء المســــــائل  والاقتصادي
الدينية، ليصوّب الاهتمام نحو دور الفقه في المشاغل المعاصرة، وهو دور لا 
يفترض أن يظل أســــــير التصورات التاريخية، بل هو أمام حتمية مواكبة ما 

يستجد في العالم وفتح المجال أمام تخصصات علمية وطبية.

عقول عاجزة عن مواكبة التحديات الراهنة

إسلام سياسي
الجمعة 2020/04/17
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الفتوى لا يمكن أن تكون 
مرتهنة لرجل الدين 

الذي يغرق في الشروح 
والتفاسير، وهو مغيّب عن 

الواقع وتعقيداته

 لا ينبغــــي أن ننســــى أن الوباء قد يظل 
كامنــــا، ولا تظهــــر أعراضــــه إلا على حين 
غفلة، وبعــــد أن تتوهــــم الحكومات بأنها 
قد ســــيطرت عليه بشــــكل كامــــل. وللمزيد 
من هذه المقاربــــة التي تبدو صائبة، بين 
وبــــاء مجهري وآخر بشــــري، فــــإن أحدث 
مــــا توصلــــت إليــــه البحــــوث، تثبــــت أن 
بلازمــــا دم المتعافي من كورونا، تنفع في 
معالجة المصاب حديثــــا، أي أنّ التائبين 
مــــن الجهاديين يمكن لهــــم أن يفيدوا من 
تورطــــوا حديثا في تبنــــي الفكر الإرهابي 

الذي يضرب مدن العالم دون تمييز.
نعــــم إن اللقاحــــات مجديــــة، وكذلــــك 
طــــرق المعالجة والتوقي، لكنّ هناك أوبئة 
قد تطــــرد أوبئة أخــــرى دون عنــــاء، وفق 
معطيــــات مخبريــــة ثابتة. وهــــو ما يمكن 
توقعه من قراءة فاحصة لمستقبل الإسلام 

السياسي بعد كورونا.
الأوبئــــة والحروب والكوارث تبدو في 
ظاهرها مهيّجة للــــوازع الديني باعتباره 
آليــــة دفاعيــــة لــــدى الأفــــراد والجماعات 
في حــــالات الخوف والإحبــــاط، لكنها في 
باطنها تُلجم النوازع الشريرة لدى البشر، 
وتضفي جــــوّا من التضامــــن قوامه فكرة 

مفادها أن الكل في مركب يغرق، ولا سبيل 
للنجاة إلا بالمزيد مــــن التعاضد وتأجيل 
الخلافات، وذلك انطلاقا من مقولة حكيمة، 
وهــــي ”أن نعيش معا مثل إخوة وأصدقاء 

أو نموت معا مثل حمقى وأغبياء“.
ليــــس فــــي هــــذا الشــــعار شــــيء من 
المثالية بل هو غاية في البراغماتية التي 
لا بد منهــــا. أضف إلى ذلك، حقائق أثبتت 
العلوم الاجتماعية والنفسية صحتها في 
اســــتقراء ظاهرة الإرهاب كوبــــاء لا يفرّق 
بيــــن دول غنية وأخرى فقيــــرة، أو أنظمة 

ديمقراطية وأخرى شمولية.
أليس كورونا شــــكلا من أبشع أشكال 
الإرهــــاب، وبصرف النظر عمن يســــتثمره 
فــــي الحقــــول السياســــية والاقتصاديــــة 
والثقافيــــة؟ وبعيدا عــــن نظرية المؤامرة، 
فــــإنّ اســــتبعاد هــــذا النمــــط من الشــــرح 
والاســــتدلال، هو بحد ذاته مؤامرة خبيثة 
يوظفها الســــلفيون والجهاديون للقول إن 
كورونا ليس من صنع البشر، وإنما ابتلاء 

من عند الله.
وإذا خطــــر لســــائل أن يجــــادل: إنــــه 
يصيب الإســــلاميين أيضا؟ تأتيك الإجابة 
فــــورا ”طيب.. ايــــت لي بإســــلامي واحد 
أصابه هذا الفايروس“. حتما لا يستطيع 
المرء أن يحاججهم، لأنه لا يمكن أن يبحث 
في الأقبيــــة والجحور، وحتى المســــاجد 

المقفلة، عن إسلامي أصابه كورونا.

تكتفــــي بالإجابــــة ســــاخرا ”المؤكــــد 
أن الفايــــروس لا يصيــــب فايروســــا مــــن 
فصيلته أو أشــــد فتكا“، لكــــن التململ من 
الحجــــر الصحي لدى كل النــــاس، ومهما 
كان انضباطهــــم هو أيضــــا، ذريعة يمكن 
الركوب عليها وتصويبها ضد مؤسسات 
الدولة وقراراتها الحريصة على السلامة 

العامة كواحدة من مهامها وأولوياتها.
كل شــــيء يمكن اســــتثماره لدى قادة 
الجماعات الإســــلامية في هذه الجائحة، 
وأولــــه هو ”الحرمان مــــن تأدية الفروض 
والشعائر الدينية كغلق المساجد وتعليق 
العمرة  وإيقــــاف  الجماعيــــة،  الصلــــوات 

وربما الحج إن استفحل الأمر“.
هذه الإجراءات ذات الطابع 

اللوجستي، لا تبدو ظالمة إلا 
لدى جمهور الإسلاميين دون 

غيرهم من رعايا الديانات 
الأخرى، إذ لم نشهد 

أي تذمر في الأوساط 
المسيحية التي 

أحيت عيد الفصح 
في بيوتها 

دون مراسم 
وقداديس 

واحتفاليات، 
وكذلك 
الأمر 

بالنسبة 
للمعابد 
البوذية 

والهندوسية.
أن الإسلام 

السياسي سوف 
يفشل فشلا ذريعا 

فــــي كل محــــاولات التجييــــر والتجييش، 
قصد تعبئة الناس وأدلجتهم باسم الوباء 
الجارف، وذلــــك لانعدام الحجــــة المقنعة 
أولا، ثم لبداية اضمحلال وتراجع الوازع 
الدينــــي الــــذي كانوا يعولــــون عليه كقوة 

هجومية ضد الدولة المدنية.
هــــل ينتهي الإســــلام المســــيّس؟ هذا 
هو السؤال الجوهري في استقراء مشهد 

الإرهاب الديني ما بعد كورونا.
التأليــــب  محــــاولات  كل  أن  واضــــح 
مــــن طرف الإســــلاميين قد باءت بالفشــــل 
وارتدت علــــى أصحابها أمام عدم تمكنهم 
من منابر صــــلاة الجمعة التي كانوا فيها 
يحرضون ويتوعــــدون. أضف إلى ذلك أن 
”الخــــوف من الموت“ صــــار محفزا على 
انفضاض الناس من حولهم، بدل 
التعاطف والاستجابة لخطابهم 

التحريضي.
مــــن  ”الخــــوف  أن  يبــــدو 
في حــــالات الصحو  المــــوت“ 
اســــتثارة  أكثــــر  والســــكينة، 
للغرائز الدينية، من وضعيات 

وباء  بسبب  المتفشي  الرعب 
أعمــــى، لا يخاطب الناس 

المنابر،  خلف  من 
بل يتحداهم 

وهم يختفــــون خلف الأقنعــــة والكمامات 
والقفــــازات، ويقــــضّ مضاجعهــــم وهم لا 
يتكاتفــــون ويتراصــــون ويســــتوون صفا 

واحدا خلف إمام أو قبالة خطيب.
نذكر أن مــــن بين الاعتراضــــات التي 
وُجّهــــت للمفتي التونســــي عثمان بطيخ، 
أنه لم يســــتخدم آيات قرآنية في خطاباته 
التــــي تناولت التحذير مــــن وباء كورونا. 
ومن الاستنتاجات السخيفة التي أطلقها 
الإســــلاميون أن الشــــيخ التنويــــري غير 
مؤهــــل للإفتــــاء، لأنــــه لم يســــتخدم آيات 
قرآنية في كلمته، فــــي حين أنه كان يصر 
على الحجج العلميــــة ويحث الناس على 

عدم رمي أنفسهم في التهلكة.
العلــــم يواجــــه الميتافيزيقيا ويتغلب 
عليهــــا، هذا مــــا أثبتته حــــالات التصدي 
لإرهاب كورونــــا، والتي أثبتت أن الأفرول 
والممرضيــــن  الأطبــــاء  لــــدى  الأبيــــض 
والمســــعفين، أنفــــع وأجدر، مــــن العمائم 
الكاذبــــة والمنابر التعبويــــة التي لم تعد 
تساوي شــــيئا أمام المخابر التي تمتزج 
فيهــــا معتقــــدات الباحثيــــن، بــــل يقع 
تجاوزها في سبيل إيجاد حل 
لهذا الوباء.

مــــر  لأ ا
يشــــبه فــــي 
انتصــــاره 
الحــــرب  للحيــــاة، 
التي  اللبنانيــــة  الأهليــــة 
يحيي الذين عاشــــوا مآسيها، 
ذكراها هــــذه الأيام من عــــام 1975، 
وعايشت شــــخصيا، سنواتها الأخيرة 

وارتداداتها على الساحة السورية.
كانــــت حــــرب اصطفافــــات فكرية 
واضحة، ومع كل قذيفة تنزل كان هناك 

كتاب يطلع. قذائف استثنت البنوك التي 
تمــــول الحرب، وحيدت الملاهــــي الليلية 
التــــي أعطتها نكهة ”ســــوريالية“.. كانت 
حربا فيها ”أخلاقيات“ تخضع لها بيروت 
الشــــرقية وبيروت الغربية وتتجاوز ”نهر 

الكلب“ (نهر الموت) كحد فاصل. 

ميثـــاق يُعلـــي الفنانـــة فيـــروز فوق 
الجميـــع، ويوقف إطـــلاق الرصاص في 
صباحات التســـوق، وفي جنازات عابرة 
للطوائف كجنازة الكوميدي ”شوشـــو“.. 
كانـــت حربا تطهيريـــة بمتاريس طائفية 
وشـــعارات سياســـية لكنها لم تكن حربا 
دينيـــة.. كانت حربا ”لا بـــد منها في بلد 

لا بد منه“.
الأوبئة، مثل الحـــروب، تصنع اتفاقا 
ضمنيـــا لدى المتخاصميـــن، مفاده أن لا 
بد من تأجيـــل الخلافات إلى حين انتهاء 

الكارثة التي قد تعصف بالجميع.
التدين المبالـــغ فيه جاءت به تجارب 
مزلزلة للكيان الإنســـاني، وستخفف منه 
وتجعله معتـــدلا تجـــارب مماثلة في هز 
عـــدة قناعـــات وهمية ومزيفـــة. لن نقول 
رب ضـــارة نافعـــة، لكنها حالة شـــبهها 
الكثيـــرون بـ11 ســـبتمبر 2001، ولكن في 

مسار مختلف ربما يكون معكوسا.

هل ينتهي عصر الإسلام المسيّس.. مقاربة بين جائحتين
ــــــا، وانفراد هذا  ما هو واقع حال الإســــــلام السياســــــي أثناء عربدة كورون
العدو غير المرئي و“غير الملتحي“ بتصدر نشــــــرات الأخبار؟ كيف ســــــيكون 
مســــــتقبل هذا الفايروس الذي يستهدف العقول الشابة قبل أجهزة التنفس 
الضعيفة، وتباينت في أساليب التصدي إليه طرق المعالجة واستراتيجيات 

”تقوية المناعة“ في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية؟

حكيم مرزوقي
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تعبئة الناس وأدلجتهم 
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ل فشلا ذريعا 

أن ك ذ ى إ أضف دون ويتو يحرضون
”الخــــوف من الموت“ صــــار محفزا على
انفضاض الناس من حولهم، بدل
التعاطف والاستجابة لخطابهم

التحريضي.
مــــن ”الخــــوف  أن يبــــدو 
في حــــالات الصحو المــــوت“
اســــتثارة أكثــــر  والســــكينة، 
للغرائز الدينية، من وضعيات
وباء  بسبب  المتفشي  الرعب 

أعمــــى، لا يخاطب الناس 
المنابر، خلف  من 

بل يتحداهم 

ك ته ا في أنفسهم رمي دم
العلــــم يواجــــه الميتافيزيقيا
عليهــــا، هذا مــــا أثبتته حــــالات ا
لإرهاب كورونــــا، والتي أثبتت أن
والمم الأطبــــاء  لــــدى  الأبيــــض 
والمســــعفين، أنفــــع وأجدر، مــــن
الكاذبــــة والمنابر التعبويــــة التي
تساوي شــــيئا أمام المخابر التي
فيهــــا معتقــــدات الباحثيــــن، ب
تجاوزها في سبيل إيج
لهذا

يشـــ
انت
للحيــــاة، 
اللبنانيــ الأهليــــة 
ييححيي الذين عاشــــوا م
ذكراهاها هــــذه الأيام من عــــا
وعايشت شــــخصيا، سنواتها
تاتهاها ع على الساحة السو وارتداد
ـــررب اصطفافــــات كانــــت حــ
قذيفة تنزل كا واضحة، ومع كلل



 القــدس – عـــن المؤسســـة العربيـــة 
للدراسات والنشـــر صدرت رواية جديدة 
للروائـــي الفلســـطيني راجـــي بطحيش 
بعنوان ”الشـــقة في شـــارع باسي“ وهي 
الرواية الثانيـــة للكاتب بعد رواية ”يولا 
وأخوتـــه“ التـــي صـــدرت عـــام 2017 عن 
دار المتوســـط فـــي إيطاليـــا، بعد ثلاث 

سابقا.مجموعـــات قصصيـــة نشـــرت 
”الشـــقة  روايـــة  تتنـــاول 
التـــي  باســـي“،  شـــارع  فـــي 
الكاتـــب  النـــص  لهـــا  حـــرر 
مصر،  من  عبدالحليم  باســـم 
زهير  الشاعر  غلافها  وصمم 
صديقين:  حكاية  أبوشايب، 
أمير وجميل عبر العشرات 
من الأعوام وضمن سياقات 

تاريخية وثقافية صاخبة.
 2001 عامـــي  بيـــن 
و2019 تاريـــخ كامل تغير 

فيـــه مفهـــوم اللجوء وأصبحـــت العلاقة 
بين شرق المتوسط وأوروبا أكثر تعقيدا 

ومشحونة أكثر.
 جميـــل وأمير يهاجـــران إلى باريس 
فـــي عـــام 2001 بعـــد نشـــوب الانتفاضة 
الثانية وأحداث أكتوبر 2000 في الجليل، 
طمعـــا بحيـــاة أفضل يمكنها اســـتيعاب 
اختلافهمـــا، أو بالأحـــرى ”البحـــث عن 
شـــركاء مـــن أصحـــاب النفـــوذ والمـــال 
والشـــقق كاملـــة الملكيـــة فـــي الأحيـــاء 
المرفهـــة والمليئة بالغنـــج في العاصمة 

الفرنسية“.

لكــــن تحقيــــق حلــــم الإقامــــة هنــــاك 
وبشــــروط مريحــــة، يتحول لســــباق على 
اقتناص فرصة واحدة لا غير، خاصة بعد 

إصابة أحدهما بمرض الإيدز.
الصديقان  ويفتــــرق  الفــــرص  تضيع 
بعد أقل من عام من وصولهما ثم يلتقيان 
بالصدفــــة بعــــد ذلــــك بـــــ18 عامــــا، لتبدأ 
الرواية في حلقات زمنية وحدثية مختلفة 
وأكثر تشــــابكا. ومتنقلا بين 
الأماكــــن والأزمنــــة، يتتبــــع 
راجــــي بطحيش فــــي روايته 
”لشــــقة فــــي شــــارع باســــي“ 
وأمير  جميــــل  بطليــــه  رحلــــة 
تيْهما  لاكتشاف نفسيْهما وهويَّ

ومكانيْهما في العالم.
مُفعم  حيــــوي،  ســــرد  وعبر 
بــــروح ميلودراميــــة لا تخلو من 
يرسم  لشــــخصياته،  ساخر  ل  تأمُّ
بطحيــــش مســــارات بطليــــه مــــن 
كما  الوطن فلســــطين، أو ”البلاد“ 
يها، وحتى شوارع وممرات العاصمة  يُسمِّ
الأخــــرى  باريــــس  باريــــس؛  الفرنســــية 
خــــة بالعطور  القاســــية، غير تلك المضمَّ
والمزدانة بالحُلــــي والأزياء الفاخرة، لذا 
نجد أنفســــنا في تتبع لمسار البطلين من 
البدايــــة الحالمة في زمن الطفولة، وحتى 

النهاية المفجعة في نهاية الطريق.
ويذكر أن الرواية ســــوف تُطرح للبيع 
في مواقع الكتب المركزية، على أن تُطلق 
وتُوقع من قبل المؤلف بعد انقضاء أزمة 

الكورونا.

ق بينهما
ّ

صديقان فر
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الروائيون يبتكرون أبطالهم ليعاونوهم على تجسيد أفكارهم وأخيلتهم في الروايات

لا  التـــي  تأثيراتـــه  الزمـــن  يخلّـــف   
تمحـــى، ويعمـــل الروائـــيّ مـــن خـــلال 
محاولـــة القبـــض علـــى الزمـــن الهارب 
على توصيف الشـــك الـــذي يدفع المرء 
للاغتراب عن واقعه وعن نفســـه، وكيف 
أن ذاك الشـــك يلعـــب دورا محوريـــا في 
رســـم المســـار الشـــخصي، ويدفع إلى 
المصير الإنســـاني المفترض، بناء على 
تغير الأمزجة وتطور الحياة النفســـية، 
والمشاعر والأحاســـيس والدوافع التي 
تقـــود الناس فـــي مســـاراتهم الحياتية 

ودروبهم الزمانية والمكانية.
يستعين الروائي بطريقة الاسترجاع 
والتداعي، يســـترجع الذكريات المشتتة 
ويحـــاول تجميعها وترتيبهـــا في إطار 
الحكاية الماضيـــة نحو جهات مختلفة، 
وأزمنة متباعدة، حيث نهر الزمن يســـير 
باتجاه الماضي تارة، وباتجاه الحاضر 
والمستقبل تارة أخرى، ولا يكون مقيدا 
بمســـار محدّد، بل يفيض تبعا للذكريات 
هدوئهـــا  أو  وضراوتهـــا  المســـتعادة، 

وسكونها.

ملجأ الذكريات

جعل الصيني يو هوا من الزمن بطلا 
رئيسا في روايته ”نهر الزمن“، فاختاره 
كمضـــاف إليـــه فـــي العنـــوان، ومبتدأ 
للأحداث يخبر عما جرى ويجري، يؤكد 
مـــن خلاله أن تذكـــر الماضي أو الحنين 
إلى الموطن ليس سوى تظاهر بالهدوء 
والقناعة بعد فقدان القدرة على مواجهة 
الواقـــع، فحتى لـــو طرأ علينـــا نوع من 
المشـــاعر والحنيـــن، فهو ليس ســـوى 
مظهـــر خارجي. ويؤكد كذلـــك على أننا 
لا نعيـــش على هـــذه الأرض، بـــل نحن 
حقيقة، نعيش داخل نهر الزمن. يقول إن 
الحقول، الشوارع، الأنهار، البيوت كلها 
تشاركنا الانخراط داخل نهر الزمن، وإن 
الوقت يدفعنا ســـواء للأمام أو للخلف، 

ويغير من هيئاتنا.
افتـــرض هـــوا أن النـــاس يؤثـــرون 
العيـــش في مـــاض آمن، على مســـتقبل 
ضبابي مجهـــول، بحيث تغدو الذكريات 
التي كانت مرهقة أو متعبة حين وقوعها 

إلى تفاصيل جمالية مستعادة، وتصبح 
الذاكرة مـــلاذا يلجأ إليه المرء خوفا من 
المجهول الذي يتربص به في مستقبله، 
وخشـــية من القادم الذي قد يكون أسوأ 
ويحمل مآســـي جديـــدة يصعب التكيف 

معها أو مسايرتها أو احتواؤها.
لا يتقيد يو هوا بمســـار زمني محدد 
وثابـــت، ولا يقتفـــي أثر الزمـــن بصيغة 
تصاعدية مقيدة، بل يبقيه منفلتا من أي 
عقال، ويتركه يتسرب بين شقوق الذاكرة 
ليرصـــد ذكريات متباعـــدة، يضمها بين 
ضفتي زمن يطوف به فـــي عالم منفتح، 
شاســـع، مفعم بدوره بمشاعر متناقضة 
تحمل فـــي طياتهـــا الغرابة والدهشـــة 

والأسى.
ولعـــل من المثيـــر أن الهيئة تتحول 
إلى هوية، وأن الهيئات المســـتقلة التي 
تبلورها التجارب الحياتية تغدو بمثابة 
هويات لأصحابها الذين يغرقون في نهر 
الزمن الذي يكون بدوره ساحة لاكتشاف 
يتحـــول  بحيـــث  والآخريـــن،  الـــذوات 
إلـــى مـــرآة كاشـــفة بعيدة عـــن الترقيع 
أو التجميـــل، تبـــرز العيوب والمآســـي 
علـــى أمـــل تجاوزهـــا، ووضعهـــا فـــي 
ســـياقها التاريخي، وعدم تحويلها إلى 
محطـــات للذكـــرى علـــى طريـــق الأمـــل 

والحياة.
يختـــار يـــو هـــوا شـــخصية الطفل 
ســـون قوانغ لين ليكون بطله الرئيسي، 
ويمضي معه في رحلته من الطفولة إلى 
اليفاعة، ويســـلمه مقاليد السرد كراوية 
للأحـــداث، ليحكي من منطلـــق المتفرج 
المســـار الذي اتخذته حياته منذ أن كان 
فـــي السادســـة حتى الثامنة عشـــرة من 
عمره. ويرصد التحولات التي تطرأ على 
شـــخصية بطله الطفل، ومـــن ثم اليافع، 
وكيف أثرت تلك التحـــولات على حياته 
النفســـية ومحيطه الاجتماعي وعلاقاته 

مع عالمه ورؤيته له.

سن الخمسين

أما الأميركية إريكا يونغ فإنّها تلتقط 
مفارقات ومتغيرات مختلفة في روايتها 
مذكـــرات  الخمســـين..  مـــن  ”الخـــوف 
منتصـــف العمر“، وكيـــف أن الزمن يبلغ 
محطـــة مختلفة لمَـــن يبلغ الخمســـين، 
وبخاصـــة النســـاء، وأنّ هـــذا التاريـــخ 
يكون مفصليا في حياة الإنسان، وتراها 

تتحـــدث عن الزمن، وعـــن العمر وتراكم 
الخبـــرات والتجارب، وعـــن الحياة بما 

تُثرى به من مستجدات وأحداث دوما..
تشـــدد يونغ -وهي روائية 
وشـــاعرة أميركيـــة، ولدت في 
مـــارس   26 فـــي  نيويـــورك، 
تقبـــل  أهميـــة  علـــى   1942-
الـــذات في ســـن الخمســـين 
بالنسبة للمرأة، وأنها تكتب 
قبول  موقـــع  مـــن  كتابهـــا 
الـــذات والغضـــب المطهر 
والضحـــك الأجش، وتذكر 
أنـــه كان هنـــاك فيض من 
الكتـــب من أجل النســـاء 

فـــي منتصـــف أعمارهـــن، وما 
إن كانـــت الأشـــياء تغيـــرت حقـــا، وهل 
تســـتطيع المرأة بســـهولة شـــديدة أن 
تتخلـــى عن خمســـين عاما مـــن التدرب 
على تدمير الذات عند الوصول إلى عتبة 

الخمسين.. 

تســـتذكر يونغ فـــي بدايـــة روايتها 
تحذير والدها لها، حين قال لها ”تعلمين 
أنك في خطر عندما تقومين بدور نفســـك 
في النســـخة الســـينمائية من 
حياتك“، ورغم ذلك تمضي 
فـــي التحـــدي، ومواجهـــة 
الذات في مـــرآة الزمن بكل 
عن  باحثة  ومغامـــرة،  جرأة 
الأمان المنشود وسط دوامة 

الزمن القاهرة.
تقول في نفســـها إن ســـن 
الطيـــران،  يشـــبه  الخمســـين 
ســـاعات من الضجـــر تتخللها 
لحظـــات مـــن الرعب الشـــديد. 
وتقرر إقامة حفـــل عيد ميلادها 
الخمســـين فـــي منتجع، لأنهـــا كانت في 
حاجة إلى شـــيء خاص، أنثوي، وتأملي 
لكي تفهم تلك المشـــاعر المتضاربة التي 
كانت تعترك بداخلها. وتلفت إلى أن سن 
الخمســـين بالنســـبة إلى المرأة يختلف 

عمـــا هو بالنســـبة إلى الرجـــل. تقول إنّ 
ســـن الخمســـين هو نوع أكثر راديكالية 
مـــن المرور إلى الطرف الآخر من الحياة، 

وهذا ما لم تتمكن من الاشـــتراك 
فيـــه مع زوجهـــا. وتؤكد أن فخ 
الجمال أعمق مما تعتقد الفتاة 
الصغيـــرة التـــي كانتهـــا ذات 
الخارجية  والضغـــوط  يـــوم، 
وليـــس الداخليـــة هـــي التي 

تمتّن الصلة.
تنوه إلى أن بنات جيلها 
يبلغن ســـن الخمســـين مع 
إحساس بالارتباك والحنق. 
فلـــم يتحقق أي شـــيء من 

الأشـــياء التي اعتمدن عليها. 
وتثير الأســـئلة التي تصفها بالأبدية عن 
الحـــب والجنـــس، وهل يمكن أن تنشـــأ 
صداقـــة بيـــن الرجـــال والنســـاء وتدوم 
جنبا إلـــى جنب مع هيجـــان الهرمونات 
وســـيطرتها، وما صلـــة الجنس بالحب، 

والحب بالجنس، وهل صحيح أن البشر 
مهملون داخل مشـــاعرهم الجنسية أم أن 

المجتمع وحده يصر على هذا..
تحكـــي عـــن دروس تعلمتها 
من الحيـــاة، وأنها وبنات 
كيـــف  تعلمـــن  جيلهـــا 
غضبهـــن  ثـــورة  يكبحـــن 
أجـــل  مـــن  ويســـتخدمنها 
لم  لكنهـــن  العالـــم،  تغييـــر 
يكففـــن عـــن أن ينقلبـــن ضد 
متى  وتسأل  بعضا،  بعضهن 
ســـتتعلم النســـاء ألا يتفرقن 
بـــل أن يتّحـــدن، وكيف لهن أن 
يتعلمن أن يتحالفن في وقت ما 
زال المجتمع فيه يؤلب بعضهن 
ضد البعض الآخر كتذكار. وتلفت إلى أن 
غضـــب منتصف العمر ضـــار، وأنه ليس 
هناك ما ينقذ المرأة سوى المرأة نفسها. 
وتقول إن سن الخمسين هو الوقت الذي 

يبدأ به الزمن نفسه يبدو قصيرا.

لات الزمن
ّ
إريكا يونغ ويو هوا روائيان يواجهان تحو

ــــــين بالزمن علاقــــــة وثيقة ومتحركة بين شــــــد وجذب،  تبقــــــى علاقة الروائي
ونتســــــاءل هنا هل يستطيع الروائيّون ردم الشقوق التي يخلفها الزمن من 
خلال السرد والتخييل؟ كما نتساءل إلى أيّ حدّ تفلح محاولات استحضار 
الذكريات، واقتفاء خيوطها في تقديم مقترحات روائيّة لتأبيد اللحظة المنفلتة 

من أي عقال؟

الزمن بطل روائي صيني وعدو روائية أميركية

هيثم حسين
كاتب سوري

الفعاليـــات  إلغـــاء  مـــع   – بيــروت   
الثقافيـــة والفنيـــة أو تأجيلها بســـبب 
انتشـــار فايـــروس كورونا المســـتجدّ، 
أطلقت مؤسســـة المورد الثقافي مبادرة 
المنـــح الإنتاجيـــة خلال الحجـــر التي 
تتيـــح للجمهور الواســـع متابعة أعمال 
فنيـــة وأدبيـــة متنوعـــة عبـــر الإنترنت 

مجانا، ومناقشـــة أصحابها في 
جلسات حوارية مباشرة، وذلك 
بالتعاون مع الفنانين والأدباء 

أنفسهم.
هذه الأعمال تـــمّ إنتاجها 
بدعـــم مـــن برنامـــج ”المنح 
الإنتاجيـــة“ أو من خلال دعم 
أصحابها، ويمكن متابعتها 
من خـــلال صفحـــة المورد 
فايســـبوك.  على  الثقافـــي 
كمـــا يمكن المشـــاركة في 

جلســـات الأســـئلة والأجوبـــة مع 
الفنانيـــن التي تُبثّ عبـــر الصفحة بعد 
أسبوع من نشر كل عمل من خلال ”لايف 

فيديو“.
وتســـتمر هذه المبـــادرة التي بدأت 
منذ مطلـــع أبريل الجاري، وقد نشـــرت 
خلالهـــا أعمـــال مختلفـــة مثـــل ”لا أحد 
مجموعة قصصية  يرثي لقطط المدينة“ 
للكاتب المصـــري محمد الحاج، ”مكتب 
البصريـــة  للفنانـــة  فيلـــم  الانتظـــار“ 
المغربية رنـــدا معروفي، ”فوق الصفر“ 
عرض مسرحي للمخرج السوري أسامة 

حلال.
وتُنشـــر الأعمـــال قبـــل أســـبوع من 
الجلسات الحوارية المباشرة مع الفنان 
أو الكاتب، ليتســـنى للجمهور متابعتها 

عن كثب وبالتالي مناقشة صاحب العمل 
في جوانبه الثقافية والتقنية كافة.

الجـــاز   موســـيقى  جمهـــور  وكان 
الثلاثـــاء 14 أبريـــل علـــى موعد خاص 
مـــع الموســـيقي اللبناني طـــارق يمني 
للدردشة والأســـئلة والأجوبة المفتوحة 
حول ألبومه ”لســـان الطـــرب“. ويقترح 
”لســـان الطـــرب“ مفاهيـــم 
موســـيقية  وتقنيات 
بهـــدف إحاطة  ”جازية“ 

اللحـــن العربي الجميل 
بما لدى الجاز من بلاغة 
تعبيريـــة ومصطلحـــات 
فريـــدة. الألحـــان المـــؤدّاة 
حبـــي  موشـــح  هـــي  فيـــه 
زارنـــي  موشـــح  زرنـــي، 
المحبـــوب، موشـــح لمـــا بدا 
حلـــل  فـــي  موشـــح  يتثنـــى، 
لحـــن  زيـــن،  يـــا  آه  الأفـــراح، 
الشـــيالين، بيروت زهرة في غير أوانها، 

جي مالي والي، نيو دبكة.
أما مســـاء الخميـــس 16 أبريل فكان 
الموعـــد مع الأدب مع الكاتب الســـوري 
يامـــن حســـين للحـــوار حـــول ديوانـــه 
الشـــعري ”3439 كـــم ندبـــا إلا الســـرة“. 
ويقـــول حســـين ”الديوان هـــو خارطة 
شـــعرية مع نقاط وعلامات للاسترشاد، 
وقد تكون مدنا أو سواقي أنهار أو ندبة 
على ســـاعد اليد، وإرشـــادات التصرف 
لرد التحيـــة على المـــوت، ونصائح إذا 
ما اضطر الإنســـان لرفع سبابته إشارة 
إلـــى نجم أو مجـــرة. ويســـتلزم العبور 
لنهاية الديوان، إعادة تعريف لكل ما هو 
مطلق ومســـلّم به، من الحشائش البرية 

وصـــولا إلى رفـــوف البهار فـــي مطابخ 
الأمهات“.

أمـــا الخميـــس المقبـــل 23 أبريـــل 
الجاري، فسيكون الموعد مع فيلم ”جلد“ 
للمخرجة السورية عفراء باطوس، الذي 
سيكون متاحا بشكل إلكتروني، على أن 
يحدّد لاحقا موعد الحوار المباشـــر مع 

المخرجة.
ويتتبـــع الفيلـــم رحلـــة المخرجـــة 
الشخصية من خلال ذكريات حية عاشها 
صديقاهـــا المقربان حســـين وصبحي، 
اللـــذان عاشـــا في فتـــرات زمنية مرهقة 
من الناحيتين السياســـية والاجتماعية 
على ضوء المجريات السورية منذ العام 
2011 حتى اليـــوم. وتوثق المخرجة في 
هذا الفيلم انهيارهمـــا التدريجي الذي، 
وبحسب ما ستكتشفه لاحقا في حياتها، 

يعكس انهيارها الداخلي الخاص.
وفـــي الأســـابيع المقبلـــة، ســـتُتيح 
المبـــادرة على صفحة المـــورد الثقافي 
علـــى فيســـبوك أعمالا أدبية من شـــعر، 

روايـــة، قصص قصيـــرة، وفنية متنوعة  
من مســـرح، رقص، أفلام، فنون بصرية، 
لمبدعين كثـــر نذكر منها ”مـــوت ليلى“ 
لمصمم الرقص اللبناني علي شـــحرور، 
”القمـــر طيـــف شـــمس عائـــد“ للفنانـــة 
البصريـــة الفلســـطينية نـــور أبوعرفة، 
ديوان شـــعر ”ذهان الفتـــاة س“ للكاتبة 
الفلســـطينية الســـورية رنا زيد، عرض 
”الدرجـــة الأولى“ للمســـرحي الســـوري 
ريمي سرميني، ”ابن فدائي في موسكو“ 
لمصممـــة الرقـــص الفلســـطينية فـــرح 

صالح.
وفـــي هذا الســـياق، تؤكد مؤسســـة 
المورد الثقافي أنها تســـعى إلى تطوير 
مبـــادرات جديـــدة لدعـــم قطـــاع الثقافة 
والفنـــون فـــي المنطقة في هـــذا الوقت 
العصيـــب، إيمانـــا منها بـــأن التعاضد 
هـــو الحـــل الأمثـــل لمواجهـــة الأزمات. 
وتفيـــد بأننا أمام تحد كبير كبشـــر على 
هـــذه الأرض وكعامليـــن فـــي القطـــاع 
الفنـــي والثقافي في المنطقـــة العربية؛ 
وهـــي تدرك أن هـــذا القطاع ســـيتضرّر 
بقوة بســـبب غياب السياسات الثقافية 
التي تحفظ الحقوق والمســـاواة، إذ أنّ 
هـــذه اللحظة أظهرت عمق اللامســـاواة 
التي تشـــكّل واقعنـــا. لكن المؤسســـة، 
كمـــا جاء فـــي بيان لهـــا، تؤمـــن أيضا 
بأن هذه الظروف هـــي فرصة للتضامن 
والتعاون في القطاع الثقافي المســـتقلّ 
وبيـــن الفنانيـــن والفاعليـــن الثقافيين 
والجمهـــور، خاصة وأنّه أصبح جليا أنّ 
للفنون دورا أساسيا وفعّالا في يومياتنا 
وأنّ الثقافـــة أخـــذت موقعها فـــي إلهام 

المجتمعات.

أعمال فنية وأدبية عربية وحوارات عبر الإنترنت

ي

لإ

مبادرة برنامج المنح الإنتاجية 

تتيح عبر الإنترنت أعمالا أدبية 

وفنية وتنظم جلسات حوارية 

مع مبدعيها

:
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جائزة الشيخ زايد للكتاب 

تنظم ندوات ثقافية افتراضية

 أبوظبي – تحتفي جائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب في دورتها الــــ14 بصناع الثقافة 
والمفكرين والمبدعين والناشرين والشباب 
عن مســـاهماتهم فـــي مجـــالات التنمية 
والتأليف والترجمة في العلوم الإنسانية 
التـــي لهـــا أثر واضـــح في إثـــراء الأدب 

والمعرفة والثقافة العربية.
وعلى مدار الـ14 عاما كرمت الجائزة 
عددا من أهم وأبرز المبدعين والناشـــرين 
والمواهب الشـــابة البالغ عددهم 97 فائزا 
ينتمـــون إلـــى 26 دولة من حـــول العالم، 
والذيـــن قدمـــوا إســـهامات وابتـــكارات 
جليلة في الفكر واللغـــة والأدب والعلوم 
الاجتماعيـــة وثقافـــة العصـــر الحديـــث 

ومعارفه.
التالـــي  التقريـــر  فـــي  ونســـتعرض 
مراحـــل تطـــور الجائزة منذ تأسيســـها، 
وذلك بمناســـبة تكريم الفائزين بدورتها 
الــــ14 الخميـــس 16 أبريـــل مـــن خـــلال 
حفـــل افتراضـــي يتم بثه مباشـــرة وذلك 
بما يتماشـــى مـــع الإجـــراءات الوقائية 
الدولـــة  تتخذهـــا  التـــي  والاحترازيـــة 
الإمارات جراء الظروف الاستثنائية التي 

يمر بها العالم.
وعملت جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
منـــذ تأسيســـها فـــي عـــام 2006 بنزاهة 
وموضوعيـــة عاليـــة المســـتوى لتشـــمل 
وتغطي جميع فروع المعرفة والآداب على 
نحـــو متعدد، الأمر الذي أســـهم في بلوغ 
عدد المتقدمين للجائزة منذ دورتها الأولى 
عـــام 2006 وحتى دورتها الرابعة عشـــرة 
في عامنا الجاري ما يقارب 16 ألف متقدم 
مـــن 50 دولة، بما ينســـجم مـــع التقاليد 
الحضاريـــة التي تســـعى الجائـــزة إلى 
تعزيزها لبنـــاء مجتمع المعرفة والابتكار 

والإبداع.
وتستكمل جائزة الشيخ زايد للكتاب 
مســـيرة تفوقها بالاحتفـــاء بالمبدعين من 
المؤلفين والمفكرين والناشـــرين والمواهب 
الشـــابة الذين كان لمؤلفاتهم وترجماتهم 
في مجـــال العلـــوم الإنســـانية دور مهم 
في الارتقـــاء بالثقافـــة والآداب والحياة 
الاجتماعيـــة العربيـــة وإثرائهـــا علميـــا 

وموضوعيا.
وخلال الــــ14 عاما تميـــزت الجائزة 
ومميـــزة  نوعيـــة  لمبـــادرات  بإطلاقهـــا 
تعزز مـــن مكانة الثقافـــة واللغة العربية 
ومكانتهـــا بـــين الجوائـــز العالميـــة، من 
في  أهمهـــا ”إطـــلاق منحـــة الترجمـــة“ 
2018، والتـــي تهدف إلى دعم دور النشـــر 
في ترجمـــة الأعمـــال الفائـــزة بالجائزة 
من اللغـــة العربية إلى اللغـــات الأجنبية 
مـــن خـــلال اتفاقيـــة تعـــاون مـــع مكتب 
معـــرض فرانكفورت الدولـــي للكتاب في 

نيويورك.
وتســـعى الجائـــزة مـــن خـــلال هذه 
المبـــادرة إلـــى بنـــاء جســـور التواصـــل 
والتبـــادل الثقافي بـــين العالـــم العربي 
والغربي ودعم حركة الترجمة من العربية 
إلى اللغـــات الحية والعكـــس، فضلا عن 
التكريم والدعم المستمر للأعمال الفائزة، 
ونقلها من نجاحها المحلـــي إلى العالمية 
وتعريـــف قـــراء جـــدد بمؤلفـــات حديثة 

للمبدعين العرب.
نظامـــا  الجائـــزة  اســـتحدثت  كمـــا 
إلكترونيا لاســـتقبال الترشيحات في عام 
2018 لمواكبة التطور التكنولوجي وتقليل 
الاعتماد على الأنظمة الورقية وتســـهيل 
عملية الترشـــح للجائزة على المرشـــحين 

من جميع أنحاء العالم.
المرشـــحين  الإلكتروني  النظام  ومكن 
مـــن الترشـــح عبـــر خطـــوات بســـيطة 
مميـــزات  أيضـــا  يوفـــر  مـــا  وســـريعة، 
للفريـــق الإداري بالحصول على التقارير 
الســـنوات،  عبر  اللازمة  والإحصائيـــات 
بالإضافة إلى الارتقاء بســـير الأعمال في 

اجتماعات الهيئة العلمية وتوثيق أعمال 
لجان التحكيم.

إلى ذلك أطلقت الجائزة ”فرع الثقافة 
عام 2013  العربية فـــي اللغات الأخـــرى“ 
والذي يشـــمل جميع المؤلفـــات الصادرة 
باللغـــات الأخرى عن الحضـــارة العربية 
وثقافتهـــا، بمـــا فيها العلوم الإنســـانية 
حقولهـــا  بمختلـــف  والآداب  والفنـــون 

ومراحل تطّورها عبر التاريخ.
ومنـــذ إطـــلاق هذا الفـــرع بات محط 
اهتمـــام الباحثـــين والكتـــاب المهتمـــين 
بالثقافـــة العربيـــة لمـــا لـــه مـــن دور في 
التعريف بالثقافة العربية قديما وحديثا 
وتعزيـــز الانفتاح والحـــوار الثقافي بين 

الشعوب.
وجـــاء توجـــه الجائـــزة لاســـتخدام 
الحديثـــة  التكنولوجيـــة  التقنيـــات 
ومواكبتهـــا بمـــا يخدم القطـــاع الثقافي 
بشـــكل عام والجائزة بشكل خاص حيث 
توجهت الجائزة للاحتفـــاء بفائزيها في 
دورتهـــا الــــ14 الخميس مـــن خلال حفل 
افتراضي مباشـــر على قناة الجائزة على 
يوتيـــوب، فضلا عن العمـــل على تنظيم 
سلسلة من الندوات الثقافية الافتراضية 
بمشـــاركة الفائزين في الـــدورة الحالية 
والتي ســـيعلن عنها خلال الأيام القليلة 

القادمة.

وساهمت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
بشـــكل بـــارز في دعـــم المبدعـــين العرب 
ونقل إبداعاتهـــم للعالمية كونها حاضنة 
للثقافـــة العربية، حيـــث عملت على مدار 
مســـيرتها خلال الـ14 عامـــا على برامج 
ثقافيـــة فـــي العواصـــم الثقافيـــة حول 
العالم، منها لندن والقاهرة وفرانكفورت 
وطوكيو  وموسكو  ونيودلهي  ونيويورك 
ومدريد وميلان وباريس وعّمان، لتعزيز 
حضور الجائزة في أهم المحافل الثقافية 
للتعريف بالفائزين ودعم الحراك الثقافي 
ودفـــع حركـــة الترجمـــة من وإلـــى اللغة 

العربية.
ولا يتوقـــف دور الجائزة على تكريم 
المبدعين والفاعلين الثقافيين، بل تســـعى 
إلى ترســـيخ أســـس ثقافية متينة مبنية 
خاصـــة على ثقافة الانفتاح والتســـامح، 
وهو مـــا حققته بتنظيمها لنـــدوة فكرية 
حـــول التســـامح فـــي الثقافـــة والآداب 

والتاريخ، وذلك في ديسمبر الماضي.
حيـــث تحرص الجائـــزة على تعميق 
قيم الحوار وتقبّـــل الآخر والانفتاح على 
الثقافات المختلفة، وتجسيدا لأهمية قيمة 

التسامح.
ومـــن النـــدوات أيضـــا نذكـــر ندوة  
”الحوار الثقافي العربي الروســـي“ التي 
أقيمت في موسكو، حيث تسافر الجائزة 
إلـــى عواصـــم مختلفة لتحقيـــق برنامج 
ثقافي شامل، يحاول منح قنوات تواصل 
جديـــدة للثقافة العربية فـــي تفاعلها مع 

الآخر وإفادته والإفادة منه.
ونذكر أن جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
كانت قد أعلنت مؤخرا أســـماء الفائزين 
فـــي دورتها الرابعة عشـــرة لعـــام 2019 
– 2020 والتي ضمّت ســـتة كُتـــاب وأدباء 

عالميـــين إلى جانب مجلة أدبية مســـتقلة 
تكريمـــا لنتاجهـــم الإبداعـــي والفكـــري 
المتميـــز الذي يعكس نهجـــا فكريا وفنيا 
يســـهم فـــي إثـــراء حركـــة الكتابـــة في 
الثقافة العربية المعاصرة. وستعلن بقية 

فعالياتها لاحقا.

 يقدم الناقد المصري شاكر عبدالحميد 
رؤية آنية ومستقبلية تستقرئ تساؤلات 
الواقـــع اليـــوم انطلاقـــا مـــن التجـــارب 
والأحـــداث التـــي مـــرت بهـــا البشـــرية 
مـــن قبـــل، مطالبـــا الكتـــاب والمثقفين 
باليقظـــة والمشـــاركة الجـــادة بعيدا عن 
بوســـتات وتويتـــات مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي.
يقـــول عبدالحميد ”أصابـــت جائحة 
كورونا البشـــر بصدمة كبيرة، فجعلتهم 
ينتبهون من غفلتهـــم، ويراجعون الكثير 
من مســـلماتهم. لم يعد كل شيء كما كان 
ينبغي له أن يكون. تـــم إغلاق المطارات 
والحـــدود والجامعات والمـــدارس ودور 
العبـــادة والمقاهـــي، كمـــا تـــم إغـــلاق 
كالمتاحـــف  الثقافيـــة  المؤسســـات 
والمسارح ودور الســـينما ودور الأوبرا 
وأماكن عقد الندوات، وتم إلغاء معظم إن 
لم يكن كل الفعاليـــات الثقافية: معارض 
الكتـــب والنـــدوات والمؤتمرات وحفلات 
التوقيع وإعلان الجوائز، وتوقف إصدار 
الكثير من الصحـــف الورقية، وهكذا بعد 
أن ضـــاق العالـــم بها، أو إنـــه قد أصبح 
مصـــدرا للتهديـــد والخـــوف والمـــوت، 
بعـــد أن كان مصدرا للبهجة والأشـــواق 
والاستعراض والتعبير عن الذات. وهرب 
البشـــر من بعضهـــم البعـــض فتجنبوا 
التلامـــس باليد والقبلات، وصار ســـماع 
صوت ســـعال أو كحة شـــديدة أو عطسة 
مفاجئة ســـببا للفزع والخـــوف والبعد. 
صـــار العالم موحشـــا وغريبـــا ومحاطا 
بكافة احتمـــالات الانهيار والفناء. حالات 
من الركود والكســـاد الاقتصادي، وبطالة 
متزايدة وخوف مما قد تحمله هذه الأيام 

من مخاوف وصدمات”.

الثقافة بعد الوباء

يتساءل عبد الحميد أين دور المثقف 
هنـــا؟ ويتابع ”هو أولا إنســـان يعاني ما 
يعانيه البشـــر كافة، وربما كانت معاناة 
بعـــض المثقفين أشـــد وأكثـــر عمقا من 
معانـــاة الكثيرين من البشـــر، ربما لأنهم 
أكثر قدرة علـــى النفاذ إلى عمق الأحداث 
الجليـــة  الـــدلالات  استشـــفاف  وعلـــى 
والاحتمالات الخفية لما يحدث في العالم 
الآن، هكذا بدأت مؤسسات بحثية وعلمية 
وصحـــف كبـــرى تستكشـــف وتتســـاءل 
المثقفيـــن  بعـــض  تحليـــلات  وتطلـــب 

والمفكريـــن لما يمـــر به العالـــم الآن من 
وتوقعاتهم  تصوراتهـــم  وكذلـــك  أحداث 
لما ســـيكون عليه العالم بعد انتهاء هذا 

الوباء أو تراجعه أو كمونه“.
ويضيف ”إنني أميل إلى هذا التفسير 
الأخيـــر، أن هذا الفايروس ســـوف يكمن 
ثـــم يعاود الظهور مـــرة أخرى في أوقات 
متقاربة، قد تكون متوقعة أو غير متوقعة. 
لقـــد حدث ذلـــك لأوبئة وطواعيـــن كثيرة 
ســـابقة، وتمثيلا لا حصرا فقد حدث ذلك 
بالنسبة لما ســـمي بـ:طاعون جستنيان، 
البيزنطيـــة  الإمبراطوريـــة  أصـــاب 
(الرومانية الشـــرقية) وخاصة عاصمتها 
القســـطنطينية في مقتل بيـــن عامي 541 
و542 ميلاديا، لقد ظـــل هذا الوباء يظهر 
ويختفي حتى عام 750 ميلاديا، ويقال إنه 
قد ظهر أولا في منطقة الفرما ”بورسعيد 
الآن“ ثم انتشـــر منها داخل مصر ثم إلى 
فلســـطين ثم إلى أوروبا وخاصة إيطاليا 
فأهلك معظم ســـكان أوروبا وحدث الأمر 
نفسه بالنسبة إلى طاعون الموت الأسود 
الـــذي حدث بين عامـــي 1347 و1352 لكنه 
اســـتمر يختفـــي ويكمـــن ثم يعـــود إلى 

الظهور ربما حتى عام 1720“.
ويتابع ”بشـــكل عام فقـــد ترتب على 
الوبـــاء الأول طاعون جســـتنيان، مجيء 
العصـــور المظلمة التي اســـتمرت حتى 
عصـــر النهضـــة الـــذي بـــدأ فـــي القرن 
الخامس عشـــر وفي إيطاليـــا أيضا، أما 
الوباء الثاني فـــكان تأثيره مغايرا حيث 
مهد الطريق لســـقوط القسطنطينية على 
يـــد محمـــد الثانـــي وهـــروب الكثير من 
المفكريـــن والعلمـــاء منها إلـــى إيطاليا، 
ومـــع عوامل أخـــرى بدأ عصـــر النهضة 

بتجلياته المختلفة“.
أتطرق  ”لماذا  عبدالحميـــد  ويواصل 
إلى هـــذه الاســـتطرادات، لأنـــي أريد أن 
أقـــول إن الثقافـــة بعد هـــذا الوباء الذي 
نعيش في ظله لن تكـــون كما كانت قبله، 
وتمثيلا لا حصرا، إنه لم يعد من الممكن 
أن تستمر الآليات الموجودة في كثير من 
الدول العربية، والتـــي تنظر إلى الثقافة 
على أنها نوع من الرفاهية أو الترفيه أو 
التســـلية، بل إن الثقافة ينبغي أن تكون 
إحدى الوســـائل الأساســـية في صياغة 
وعـــي ووجدان وســـلوك النـــاس، وكذلك 
طرائـــق حياتهـــم ووســـائل تفاعلاتهـــم 
وإنتاجهم، إنها ينبغي أن تكون نابعة من 
أســـاليب إبداعية جديدة ومفيدة تتخطى 
مجرد النظر إليها على أنها تتجسد فقط 
في رواية أو ديوان شعر أو لوحة فنية أو 
مقطوعة موســـيقية أو فيلم أو مسرحية، 

إلخ.“.

ويؤكـــد أن ”الثقافـــة ينبغي أن تكون 
أسلوب حياة لكل البشر، بمعنى أن حاكم 
أي دولـــة ينبغي أن يكـــون مثقفا، وكيف 
ســـيحدث ذلك؟ لا أعرف، ولكني أعود هنا 
ربما إلى ما كان ينادي به ســـان سيمون 
بعد ســـنوات من زوال الأنظمة التقليدية 
الأرســـتقراطية القديمة في أوروبا من أن 
المجتمع ينبغـــي أن يحكمه العباقرة من 
العلمـــاء والفنانين والمفكريـــن، كما أنه 
حذر كذلك من بيدهم الســـلطة والاقتصاد 
مـــن إعاقة ســـعي هـــؤلاء العباقـــرة من 
الوصول إلى الســـلطة والمكانـــة العليا 
والتسيير لشؤون المجتمع. وقال إن هذه 
الإعاقة قد تؤدي إلى صراعات اجتماعية 
شـــديدة وإلـــى تبـــدد واســـتبعاد مؤكد 
للطبقـــات الحاكمة، كما وقع في فرنســـا 

منذ عام 1879“.
ويضيف ”ما أريد قوله هنا هو أن على 
المثقفيـــن أن يحذروا من اســـتمرار هذه 
الهيمنة الموجودة لأقليات عســـكرية أو 
حزبية استبدادية بليدة فشلت في تحقيق 
التنميـــة لبلدانها وبـــددت ثرواتها، وإنه 
ينبغـــي أن يكون هناك حضـــور أكثر في 
رسم سياسات البلدان المتقدمة والنامية 
أيضا لعلماء الاقتصاد والسياسة وعلماء 
النفس والاجتماع والفلاسفة والمبدعين 
من الروائيين والشعراء وكل من يستطيع 
أن يكـــون متجردا وهو يقـــدم أفكاره من 

أجل الصالح العام ومنفعة الناس“.

الفلسفة والأدب

يكشـــف عبدالحميد عن عدم شـــعوره 
بالراحة والرضـــا ”عندما أرى الكثير من 
المثقفين المصريين يجلسون في عزلتهم 
ليل نهار على مواقع التواصل الاجتماعي 
يكتبون البوستات ويسجلون فيديوهات 
مصورة، ويعلقون على كل شـــيء وكأنهم 
فرغوا من الحســـاب، كمـــا كان يقول ابن 
خلـــدون عن حال المصرييـــن، أنا لا ألوم 
أحدا وليس من حقي أن أتدخل في كيفية 
قضاء كل امـــرئ لوقته، ولكـــن أعتقد أن 
للمثقـــف دورا أكبـــر يتجاوز هـــذا الأمر. 
عليه أن يفكر فـــي واقعه وفي وطنه وفي 
الآخريـــن، ويفكر كذلك فـــي الكيفية التي 
يمكن أن يفيدهم بها، وليست الفائدة هنا 
بالضـــرورة فائدة مادية، قـــد تكون فكرة 
جديدة مفيدة أو كتابـــا قرأه أو يقرأه أو 
يقوم بترجمته أو رأيا قرأه هنا أو هناك، 
وعليه ألا يزيف وعيـــه وألا يكون منافقا، 
وأن يتأمل ذاته وحياته وأحوال العالم“.

ويتابـــع الناقـــد ”لن يعود أي شـــيء 
بعد هـــذا الطوفان الوبائي كما كان قبله، 
هل سنســـتمر نفكـــر بالطرائق الســـابقة 
ونريـــد أن نصل إلى نتائـــج مختلفة؟ لقد 
كان آينشـــتاين يصف هذا الأمر بالغباء، 
والغباء أول خطوة في طريق الفناء، وذلك 
لأنـــه يجعلنا غير قادرين على التكيف مع 
هذه البيئـــة المتغيرة والعالـــم المتغير 
بطرائـــق إبداعيـــة جديـــدة أو مفيدة، قل 

لي كم فكـــرة جديدة مفيـــدة قدمها كتاب 
مصر أو علماؤها أو مفكروها، خلال هذا 
الشهر الماضي  منذ قدوم هذه الجائحة، 
وأنا لا أعفي نفســـي من الإجابة السالبة 
على هذا الســـؤال، لم نقدم شيئا، وأفكار 
الإغلاق والانغـــلاق كانت موجودة دائما 
فـــي تواريـــخ الأوبئـــة، انظـــر تمثيلا لا 
حصرا، ما فعله محمد علي عندما أصاب 
وباء الكوليرا الأرمن المصرية في القرن 

التاسع عشر“.

”الجانـــب  أن  عبدالحميـــد  ويعتقـــد 
الأكبـــر الذي ســـيتغير فـــي الثقافة بعد 
هـــذه الأزمة ســـيتجلى فـــي تراجع كبير 
في الدور النســـبي الموجود للمؤسسات 
الثقافيـــة الرســـمية والحضـــور الأكبـــر 
أيضا للمؤسسات المستقلة: دور النشر، 
الفرق الموســـيقية والمســـرحية، قاعات 
العرض، المؤسســـات البحثية، الصحف 
المســـتقلة، ظهور أحزاب جديدة يقودها 
مثقفـــون، وهنـــاك كذلـــك مراجعـــة لدور 
هذه المؤسســـات وما قد أسهمت به في 
ظـــل هذه الأزمة وخاصـــة مع تراجع دور 
الحضـــور الفيزيقـــي للأفـــراد في حالات 

تفاعل فعلية واقعية“.
ويتابـــع الناقـــد ”كمـــا كان يحـــدث 
مـــن قبـــل، وتزايـــد واضـــح أيضـــا في 
المؤتمـــرات  الافتراضيـــة،  الفعاليـــات 
وعمليـــات  والمناقشـــات  والنـــدوات 
واللوحات  للكتب  الإلكتروني  التســـويق 
والدراســـات ســـوف يزداد حضور ثقافة 
الجديدة  والتصـــورات  والـــرؤى  الأفكار 
ويـــزداد حضور المفكريـــن الاقتصاديين 
والسياســـيين والاجتماعيين والفلاسفة 
ويتراجـــع دور الأدباء والنقـــاد، وعلماء 
التربية، ســـوف يـــزداد انكشـــاف الكثير 
الثقافيـــة  الرســـمية  المؤسســـات  مـــن 
والتعليميـــة والسياســـية والاقتصادية، 
وســـوف يدرك الناس، بل إنهم قد أدركوا 
مقدار الخـــواء والموت الذي يحيط بهذه 
المؤسســـات. ســـوف تســـقط ســـرديات 
كبرى فـــي العالم فكـــرة التقـــدم العلمي 
المتوحشـــة،  والنيوليبرالية  المتواصل، 
والعولمة الموجهة من الغرب إلى العالم، 
والمنصاعـــة  العســـكرية  والحكومـــات 
لشـــروط صندوق النقد الدولي، وســـوف 
تنشـــأ ســـرديات جديدة يـــدور معظمها 
حول العلماء والأطباء، وحول عالم جديد 
سيكون أقل توحشا ووحشة، أو هذا على 
الأقل ما أرجـــوه وأتمناه في عالم لم يعد 

آمنا أبدا ولا أليفا أبدا”.

الحضور الفكري العربي سيتقدم على الأدبي

شاكر عبدالحميد: الثقافة بعد هذا الوباء ستتغير جذريا

تســــــاؤلات كثيرة يطرحها واقع ما بعد جائحة كورونا، التي ستنعكس ليس 
ــــــدع، والمثقف والثقافة، ولكن على مســــــتوى  فقــــــط على وضع الإبداع والمب
المفاهيم والقيم والوضع الإنساني. تساؤلات كثيرة يطرحها الوضع الراهن 
ــــــكل ما يحمل مــــــن فزع وهلع. ”العرب“ أثارت هذه التســــــاؤلات مع الناقد  ب

والمترجم وأستاذ علم النفس والإبداع المصري شاكر عبدالحميد.

علينا التغيير لنصل إلى نتائج مختلفة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

منذ دورتها الأولى وحتى 

دورتها الرابعة عشرة هذا 

العام تلقت الجائزة أعمال ما 

يقارب من 16 ألف مترشح 

من 50 دولة

المثقف هو أولا إنسان 

يعاني ما يعانيه البشر 

كافة، وربما كانت معاناة 

بعض المثقفين أشد من 

الكثيرين

أحمد النعيمي
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ف فيه إنجاب الأطفال
ّ

رؤية ديستوبية لمستقبل توق

 تـــدور أحـــداث فيلم ”أبنـــاء الرجال“ 
المكســـيكي  للمخـــرج   CHILDREN OF MEN

ألفونســـو كوارون فـــي بريطانيا، ضمن 
رؤية ”ديستوبية“، أقرب إلى عالم جورج 
أورويل. لقد تحوّلت بريطانيا المعاصرة 
إلـــى ما يشـــبه ســـاحة حـــرب، وفاضت 
بطوفان من اللاجئين الذين هرعوا إليها 
من جميع أنحاء العالم يريدون الاحتماء 
في تلك الجزيـــرة الهادئة المنكفئة على 

نفسها.
لكنهـــا لم تعد هادئـــة، فقد أصبحت 
ســـاحة للصراع المســـلّح الشـــرس بين 
أطـــراف ثلاثة: جماعة يســـارية متطرّفة 
تُريد تحطيم الدولة الشمولية بالوسائل 
الإرهابيـــة وتنحـــاز للدفاع عـــن حقوق 
اللاجئيـــن هي منظمة ”ســـمك“، تقودها 
امرأة شـــديدة البـــأس هـــي ”جوليان“ 
(جوليان مور). وســـلطة الدولة القمعية 
الفاشـــية متمثلـــة فـــي الجيـــش الـــذي 
يطـــارد اللاجئين ويقتلهم أو يأســـرهم 
ويضعهم في معســـكرات اعتقال كبيرة 
داخـــل أقفـــاص. وجماعـــات الإرهـــاب 
الإســـلامية التي كوّنت ميليشيا مسلحة 
تريد الاســـتيلاء على الســـلطة مستغلة 

الفوضى القائمة في البلاد.

الثلاثـــة  الأطـــراف  هـــذه  خـــارج 
المتصارعـــة هنـــاك جماعـــة ”مشـــروع 
الإنســـانية“ التي يبحث علماؤها ســـبل 
اســـتعادة خصوبة النساء مُجدّدا، وهي 
جماعة موجودة أساســـا خـــارج البلاد 
ولها أذرع في الداخل، تريد توفير ســـبل 
النجاة لـــكل من يؤمنون بضرورة إعادة 

خلق العالم من جديد.
إننـــا أمام صـــورة شـــديدة القتامة 
لمســـتقبل أصبح فيه الإنســـان يســـير 
دون هـــدف واضح، لا يكاد يجد ما يأكله 
مـــع تضاؤل ضرورات الحيـــاة، وتنامي 

الاشتباكات والدمار وانفجارات القنابل 
في قلـــب لندن، واشـــتعال الحرائق، مع 
شعور الجميع بالخوف والتوتّر والقلق. 
وأمـــا الســـلطات، فبـــدلا مـــن محاولـــة 
ضبـــط الأمور وجعلها تحت الســـيطرة، 
اللاجئيـــن،  أفـــواج  تُطـــارد  أصبحـــت 
وتمنـــح المواطنيـــن عقاقيـــر مجانيـــة 

للانتحار.

صورة قاتمة

يبـــدأ الفيلم بإعلان خبر وفاة أصغر 
شخص في البلاد عن عمر 18 عاما. وهو 
خبر يُحدث صدمة كبـــرى لدى الجميع. 
أمـــا مدخلنـــا إلـــى الفيلـــم فهـــو ”ثيو“ 
(يقـــوم بالـــدور كلايف أويـــن) الذي كان 
في الماضي ثوريـــا وكان يرتبط بعلاقة 
حب حميمية مـــع ”جوليان“، وقد أنجب 
منها ولدا. لكنه توفي، بعد ذلك غير ثيو 
نهجه، وقبل منذ سنوات، العمل لحساب 

الحكومة في إحدى الوزارات.
والآن نراه ينجو بمعجزة من تفجير 
في قلب لندن، فيســـتقل قطـــارا مزدحما 
بالبشـــر مـــن كافـــة الأجنـــاس، ويتجه 
لزيارة صديقه القديم رســـام الكاريكاتير 
”غاســـبار“ الذي يقـــوم بدوره فـــي أداء 
مُمتـــع مايـــكل كيـــن. وغاســـبار يعيش 
في منزل ريفي وســـط الغابـــات بالقرب 
مـــن كانتربري، مـــع زوجتـــه الصامتة. 
ونحن لا نعرف هل كان صمتها اختيارا 

أم عجزا؟
فـــي طريـــق العـــودة يتعـــرّض ثيو 
للاختطاف على أيدي مجموعة من منظمة 
”سمك“ الفوضوية المُعادية للدولة التي 

تتزعّمهـــا جوليان. لكـــن الجيش يطارد 
المختطفيـــن، وتفقـــد جوليـــان حياتها 
خـــلال المطـــاردة، ويقتـــادون ثيو إلى 
مكان في الريف الإنجليزي حيث يكتشف 
هناك وجود فتاة ســـوداء حاملا اسمها 
”كـــي“ يحتجزونهـــا ويريدون مـــن ثيو 
أن يســـتخدم نفوذه وعلاقاته بالســـلطة 

لتهريبها خارج البلاد.
يقوم ثيـــو باصطحاب كـــي والفرار 
بها من الأســـر من جماعة ”ســـمك“ التي 
يشكّ في أن لديها مآربها الخاصة وأنها 
ترغب فـــي اســـتخدام الفتـــاة لأغراض 
سياســـية في سياق صراعها مع الدولة، 
بعد أن اتضح أنها المرأة الوحيدة على 
ســـطح الأرض التـــي بوركـــت بمعجزة 
الحمل منذ 18 عاما.. ربما من أحد رجال 

منظمة ”سمك“.
ويخـــوض الاثنان مغامـــرة محفوفة 
بالكثير من المخاطـــر، يُطاردهما رجال 
المنظمـــة فـــي مشـــاهد طويلة، نشـــهد 

خلالها صورة أبوكاليبسية مُرعبة.
وعلى الرغـــم من قتامـــة الموضوع 
والصور الكثيـــرة الكئيبة التي تتعاقب، 
إلاّ أن الفيلـــم ينتهـــي نهايـــة متفائلـــة 
وكأنه يجســـد بصـــورة مباشـــرة فكرة 
وجود الضوء في نهايـــة النفق المُظلم، 
ويجعـــل من الفتـــاة الســـوداء كي رمزا 
لاستعادة جيل جديد من البشر من جنس 
مُختلف هو الذي ســـيجعل الحياة قابلة 
للاســـتمرار فوق كوكبنا الأرضي. وهي 

حرفيـــا تعبر مع ثيو نفقـــا مظلما غارق 
بمياه البحر لكي تصل إلى قارب النجاة 
الذي ســـينقلها إلـــى جماعة ”مشـــروع 

الإنسانية“.

حس واقعي

مـــا يجعل هـــذا الفيلم أحـــد الأفلام 
التـــي تبقى في الذاكـــرة، نجاح مخرجه 
ألفونسو كوارون، في إدارة ممثليه وسط 
أعـــداد كبيرة من الممثلين الثانويين في 
مشـــاهد كبيرة مُصـــوّرة ببراعة وصدق 
وإقنـــاع، على نحو لم يتحقّق ســـوى في 
أفـــلام قليلة بكل هـــذه القـــوّة والتأثير. 
وربما لا يوجد شبيه له في براعة تصميم 
المشـــاهد، واختيـــار مواقـــع التصوير، 
وإعادة تنســـيق المناظر بحيث يجعلها 
تجسّد تلك الرؤية الديستوبية المرعبة، 
ســـوى فيلم ســـتانلي كوبريك الشـــهير 
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اســـتطاع كوارون، بحسّـــه الواقعي 
الصـــارم، أن يحصل على مـــا أراده من 
فريـــق الإنتـــاج، أي على مواقـــع غريبة 

تمنح الشـــعور بالاغتـــراب. لكنها أيضا 
قريبة منا، فهو مثلا لا يستخدم الألاعيب 
توحي  التي  التكنولوجية  والابتـــكارات 
بالزمـــن المســـتقبلي الـــذي تـــدور فيه 
أحداث القصـــة (2027)، بل يقـــرّب عالم 
المستقبل من عالمنا عن قصد، لتحقيق 

تأثير مباشر على المتفرّج.
فصـــورة بريطانيـــا المُعاصـــرة في 
الريف والمدينة، تبدو واقعية ولكنها في 
الوقت نفســـه، تعكس ما وقع من تدهور 
وانهيـــار بحيـــث أصبحـــت الســـاحات 
والشـــوارع والطرق الحقـــول، أقرب إلى 
أطـــلال مدن دارت فيها معارك عســـكرية 

ضخمة.
تمكّن كـــوارون من تحريك المجاميع 
الكبيـــرة مـــن الممثليـــن الثانويين، في 
مشـــاهد تتحرّك فيها الكاميـــرا حركات 
تتبّـــع طويلـــة تُتابع فيها الشـــخصيات 
مـــن الخـــارج إلـــى الداخل، مـــع اهتزاز 
المشـــاهدين  تجعل  بحيـــث  المنظـــور، 

يشعرون بالدوار.
ومن هذه اللقطات- المشـــاهد، التي 
تتصل فيها حركة الكاميرا، مشهد هروب 
ثيو من مختطفيه، ودخوله أحد المباني 
وجريه المتواصل في ممـــرّات متعرجة 
وسط صعوبة صعوده وهبوطه. وكذلك 
المشـــهد الذي يدور قرب النهاية عندما 

تقتحم قوة من الجيش أحد المباني 
التـــي يتحصّن داخلهـــا أفراد من 
جماعـــة ”ســـمك“ الإرهابيـــة، كما 
يهرب إليها ثيو وكي، وهو مشهد 
يتضمّـــن صعـــود ســـلالم ملتفة، 

والانتقال من طابق إلى آخر.
الذي  كـــوارون  فكرة  وكانت 
عثـــر علـــى مواقـــع التصويـــر 
المناســـبة في شـــرق لندن، أن 
لهذه  العامـــة  الصـــورة  يجعل 
الفقر  تصـــوّر  التي  المشـــاهد 
والتدّني والدمار شـــبيهة بما 

يعرفه في بلده المكسيك.
ومن شاهدوا فيلم ”روما“ 
الـــذي أخرجـــه كـــوارون بعد 
ثلاثة عشـــر عاما مـــن ”أبناء 
الرجـــال“، يُمكنهم أن يدركوا 
أنـــه كان مع مديـــر تصويره 

الموهوب إيمانويـــل لوبيزكي، يتدربان 
علـــى تلـــك المشـــاهد الملهمـــة الكبيرة 
التـــي صبغاهـــا بالطابع  فـــي ”رومـــا“ 

التسجيلي، وجعلاها تبدو كما لو كانت 
قـــد جـــرى تصويرهـــا مـــن دون توقّف. 
أتقنها خبـــراء المؤثرات  وهي ”خدعة“ 
الخاصة الذين كان يتعيّن عليهم توصيل 
لقطـــات منفصلة معا بحيـــث يحافظون 

على الاستمرارية دون قطع.

التفصيلية  الطويلة  المشـــاهد  ومن 
التي تبدو أيضا شـــديدة الإقناع والتي 
المؤثـــرات  خـــدع  فيهـــا  اســـتخدمت 
الخاصة، مشهد ولادة كي لطفلتها، حيث 
يقوم ثيو نفسه بتوليدها، في لقطة تبدو 
متصلة وتبـــدو الولادة طبيعيـــة تماما 
تحدث أمام الكاميرا في الزمن الطبيعي.

عن الأداء

مـــن ناحيـــة الأداء، يمكـــن القول إن 
جوليان مور لم تُختبر بشـــكل جدي بعد 
أن غـــادرت الفيلـــم مبكّـــرا، على العكس 
مـــن مايكل كيـــن الـــذي قـــدّم أداء ليس 
مـــن الممكن نســـيانه في دور غاســـبار، 
بنظاراته الكبيرة وشـــعره الأشقر الذي 
ينســـدل فوق كتفيـــه وأدائـــه الطفولي 
العابث المرح الذي يتّسق مع شخصيته 
كفوضوي متمرّد على الثقافة الرســـمية. 
فقد بدا أقرب إلى ”هيبي“ قديم، يتعاطى 
الحشيش ويُشجّع الآخرين على تعاطيه، 
يســـتمع إلـــى الموســـيقى التـــي تُذكّره 
بالماضي، ويطعم بيده زوجته الصماء. 
وكما عـــاش لاهيا عابثـــا يتمتّع بحكمة 
خاصة تمنحه الشـــجاعة، يلقى مصرعه 
على أيدي الجنود وهو يُعابثهم ويسخر 

منهم.
كلايف أوين فـــي دور ثيو تماثل مع 
الشـــخصية إلى حد كبيـــر وإن لم يرتفع 
في كل المشاهد إلى مستوى الموضوع 
تلويـــن  يقتضـــي  كان  الـــذي  نفســـه 
الانفعـــالات. إن حيرتـــه بيـــن ماضيـــه 
وعلاقته السابقة بجوليان، وما أصبح 
عليه بعد أن التحق بخدمة الحكومة، 
ثم استعادته قيمه المثالية القديمة، 
لـــم تتّضح تماما وقد يكون رســـم 
الشـــخصية فـــي الســـيناريو هو 
المسؤول عن هذا. ونجحت كلير 
هوب أشـــيتي في تجسيد دور 

كي، بإقناع وثقة.
عـــن نهايـــة الفيلـــم يقول 
ألفونســـو كوارون ”لقد أردنا 
أن تُعطي النهاية بصيصا من الأمل لدى 
الجمهـــور لكي يضعوا فيها مشـــاعرهم 
الخاصة، فالشـــخص المتفائـــل بطبعه 
يمكنـــه أن يـــرى الكثير من الأمـــل هنا، 
أما من يميل للتشـــاؤم، فقد يراها نهاية 

عديمة الأمل“.

جوليان وثيو: المناضل السابق والزعيمة الجديدة

جدار الأمل في استمرار الإنسانية الصدمة والدهشة أمام معجزة الإنجاب

عن رواية فيليس دوروثي جيمس (1920-2014) التي صدرت عام 1993، 
أخرج المخرج المكســــــيكي ألفونسو كوارون (صاحب هاري بوتر، سجين 
ــــــذي يدور في  ــــــم ”أبناء الرجال“ ال ــــــة الأرض، روما)، فيل ــــــان، جاذبي أزكب
المســــــتقبل القريب، في عام 2027، ويتخيّل انتشار العقم بين نساء العالم، 
نتيجة العبث بكوكبنا الأرضي وما ينتج من تغيرات مناخية تنعكس سلبا 

على البشر.
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  جاءت رســـوم الفنانـــين العرب حول 
فايـــروس كورونـــا المســـتجدّ، الجـــاري 
تجميعهـــا لتدشـــين معـــرض جماعـــي 
ضخـــم، وإصدار كتاب خـــاصّ، للتعبير 
عن وجوه الأزمة وتجسداتها التي طالت 
ســـائر أرجاء الكوكب الأرضـــي المبُتلَى 

بالوباء.
وإذا كانـــت الفنـــون والآداب أبطـــأ 
من المقـــالات الصحافية في التعاطي مع 
الكبرى  والمتغيّـــرات  الجســـام  الأحداث 
والأمور الطارئة فـــي الواقع، من حروب 
طبيعيـــة  وظواهـــر  وأوبئـــة  وثـــورات 
وكـــوارث بيئية وغيرها، حيـــث تتطلّب 
العملية الإبداعية مزيـــدا من الاصطبار 
والتأمل، فـــإن الكاريكاتير فن له طبيعة 
خاصـــة، نظـــرا لاقترانه عـــادة بالميديا 
منذ عهـــد الصحافة الورقيـــة، والمواقع 
والصفحـــات الإلكترونيـــة فـــي العالـــم 
الرقمي الراهن. ومن ثم فإنه فن المواكبة 
المجتمعية  الحرارة  وترمومتر  اللحظية، 
التي ترتفع وتنخفـــض تأثرا بما يجري 

في الحياة.
وعلى الرغم من آنيته وقدرته الفائقة 
على اللهـــاث للحاق بالمســـتجدّات، فإن 
الكاريكاتيـــر لا يقف عند الأســـطح، فهو 
فن الجوهـــر والتعرية الكاملة وكشـــف 
الحقائق وتسمية الأشياء بأسمائها، بما 
يفوق إمكانات اللغـــة الكلامية، المقروءة 

والمسموعة والمرئية.

مناعة استثنائية

مع النشـــر الإلكتروني، من المفترض 
أن مســـاحة الحرية اتســـعت أكثر، كما 
امتـــد فضاء التلقّي إلـــى أبعد مدى، بما 
منح فن السخرية حظوظا أخرى لم تكن 

متاحة له من قبل.
واســـتنادا إلى ذلك كله، ليس غريبا 
اضطلاع العشـــرات من الفنانين العرب، 
خلال فترة وجيـــزة، بالمئات من الأعمال 
كورونـــا  كارثـــة  حـــول  الكاريكاتيريـــة 

وتداعياتها الخطيرة وتمثلاتها المختلفة 
من عُزلة منزلية وحجـــر صحي وتوابع 
اجتماعيـــة واقتصاديـــة وغيرهـــا مـــن 
المظاهـــر والخســـائر والتجليـــات التي 
اشـــتركت فيها البشـــرية كلها على نحو 

غير مسبوق.
وتجسّـــدت في هـــذه الرســـوم القيم 
التعبيريـــة  والخصائـــص  الجماليـــة 
الملائمة لفن الســـخرية الرفيـــع، الداعي 
دائما إلى التضافر الإنســـاني والصمود 
والمقاومـــة والتغلب علـــى المحن بالأمل 
والبســـمة والدعـــم الذاتي وبـــث الطاقة 

الإيجابية.

هذه الإشـــعاعات الفنيـــة والروحية 
كلها، يســـعى الكاريكاتيـــر إلى بلورتها 
مـــن  مشـــروعة  وطموحـــات  كغايـــات 
خـــلال مُبـــادرة ”الملتقى العربـــي لروّاد 

الكاريكاتيـــر“ بإصـــدار كتـــاب خـــاص، 
وتنظيم معرض جماعـــي حول إبداعات 
ورســـوم الفنانـــين المصريـــين والعـــرب 

المتعلقة بفايروس كورونا.
هل يمكن للفـــن أن يضيف من خلال 
البسمة والتندّر والمفارقة مناعة تخييلية 
اســـتثنائية للوعي الإنســـاني والضمير 
الحـــي، إلى جانب رفع الـــروح المعنوية، 
وتغذيـــة التفاؤل والمشـــاركة والتعاون، 
وترســـيخ الســـلوكيات الصحية الآمنة، 
وتعزيز الصحة النفسية في ظل الانعزال 

ووقف الأنشطة الجماعية؟
عمـــاد  الســـاخر  الكاتـــب  يشـــير 
جمعة، مُؤسّـــس ”الملتقـــى العربي لروّاد 
وصاحـــب مبادرة المعرض  الكاريكاتير“ 
الجماعي والإصدار الفني الخاص حول 
كورونا، إلى أن تحديات مواجهة الكارثة 
الوبائيـــة غيـــر المســـبوقة فـــي التاريخ 
الحديث التـــي يواجهها العالم ليســـت 

هينة.
ويقول في تصريح لـ“العرب“، ”للفن 
دور كبيـــر، هكـــذا نأمـــل، ونعـــوّل على 
فنانينـــا المصريين والعرب من رســـامي 
الكاريكاتيـــر المتميزيـــن، فـــي تحويـــل 
تفاعلهم النابض العميق مع هذا الحدث 
الفارق إلى أعمال عالية القيمة الفنية من 
جهة، وذات طابع إنســـاني وتنويري من 
جهة أخرى، لدعم الأفراد والشـــعوب في 
رحلة التصدّي لهذا الخطر، وتخطّي هذه 

المرحلة بسلام“.
هكذا، وتحت شـــعار ”لا للاستسلام 
للجائحة.. معا نواصل الحياة“، استقبل 
”الملتقـــى العربـــي لـــروّاد الكاريكاتير“ 
أعمالا لأكثر من مئة فنان مصري وعربي 

من ســـائر الأقطـــار، اســـتعدادا لإطلاق 
المعـــرض الجماعي، ونشـــر الكتاب، ذلك 
الإصـــدار الـــذي يرجو جمعـــة أن يكون 
بمثابة ”عمل موسوعي توثيقي تأريخي 
للجائحـــة، من خـــلال رؤى فنية لا تقف 
عند الرصد والتسجيل. إنما تقوم بفعل 
حقيقـــي وإيجابي مـــن أجل اســـتعادة 
الأرض حركتها، واســـترداد الإنســـانية 

نكهتها“.

خرائط مجتمعية

انصرفت أعمال الفنانين في مجملها 
بعيدا تماما عن كل ما هو سلبي ومحبط 
من أجواء المـــرض والعدوى والإصابات 
وجـــاءت  ذلـــك،  نحـــو  ومـــا  والمعانـــاة 
مشـــعّة بالرغبة في التحدّي واســـتمرار 
الحيـــاة المرحـــة ولـــو خلف الأســـوار. 
ورســـمت بانوراما للخرائـــط المجتمعية 
والســـلوكيات  العائليـــة  والممارســـات 
الفردية في ظـــل العزل المنزلي الإجباري 
والحياة الجديدة، ومـــا يتعلّق بذلك من 
مفارقـــات ومواقف كوميديـــة وتفاصيل 
يومية، يتفجّر منها الضحك والدفء، مع 
عدم إهمال تثمين أهمية هذه التوصيات 
والتعليمـــات التـــي أكّد عليهـــا الأطباء 
ومنظمة الصحة العالمية لتخطي المحنة 

سريعا بأقل الخسائر.
المشـــاركين  الفنانـــين  أبـــرز  ومـــن 
حضر من مصـــر كل من فوزي مرســـي، 
نبيل صـــادق، أحمـــد عبدالنعيم، هاني 
عبدالجـــواد وســـمير عبدالغنـــي، ومن 
فلسطين أسامة نزال، ومن ليبيا الفنانان 
العجيلي العبيدي وعبدالحليم القماطي، 
والمغربي ناجي بناجي، واللبنانية دلال، 
والتونسي رشـــيد الرحموني، والعراقي 
حمـــودي عذاب والكويتي بـــدر بن غيث 

وغيرهم.
والتقـــى الفنانـــون كذلـــك فـــي منح 
أعمالهـــم ثقـــلا إضافيّا من خـــلال ربط 
بالقضايا  والإنســـاني  المجتمعـــي  الهمّ 
بعض  ممُارســـات  وتبعات  السياســـية، 
الـــدول محـــل الانتقـــاد، وعلى رأســـها 
الولايات المتحدة وإســـرائيل، إلى جانب 
إبـــراز الخســـائر التـــي تكبّدهـــا العالم 
جراء نزاعات القـــوى العظمى، والمعارك 
والصراعـــات  المســـلحة،  العســـكرية 
الاقتصاديـــة والثقافية، وغيرها من بؤر 
الاشـــتعال والأحداث الساخنة التي جاء 
الوبـــاء ليجعل البشـــر يُعيـــدون النظر 
إليها وإلى أنفسهم وفق قائمة أولويات 

مُغايرة تُراعي التكاتف والتضامن.

فنانو كاريكاتير عرب يواجهون الوباء بالابتسامة

ملتقى «رواد الكاريكاتير» يستعد لإطلاق معرض جماعي وكتاب توثيقي

تشابهتان» كاريكاتير للفلسطيني أسامة نزال
ُ
«كارثتان م خطر الخروج من البيت.. من أعمال المصري فوزي مرسي

«من سيء إلى أسوأ» لوحة لليبي العجيلي العبيدي «سلاحنا ضد الجائحة» كاريكاتير للمصري هاني عبدالجواد

العزل شمل أيضا شخصيات كارتونية شهيرة.. لوحة للمصري حسني عباس

الكاريكاتير أعرق فنون الســــــخرية وأعمقها، فهو لا يكتفي بقراءة الأحداث 
والوقائع وترصّد الأزمات الإنســــــانية والجــــــراح الغائرة تحت الجلد، إنما 
يتخطّى التســــــجيل والتعليق والتأريخ إلى مســــــتويات تحليلية كاشفة، عبر 
كبســــــولات إبداعية مُكثّفة نابعة من قلب المأســــــاة، لكنها مشحونة بالمفارقة 

والمرح والكوميديا السوداء.

الملتقى العربي لرواد 

الكاريكاتير ينتقي أعمال 

أكثر من مئة فنان تحت 

عنوان «معا نواصل الحياة.. 

ولا للاستسلام للجائحة»

شريف الشافعي

ح

كاتب مصري

 في محاولة من الهيئة الملكية الأردنية 
للأفـــلام إدامـــة تواصـــل جمهورها مع 
وتجنيبهـــم  الســـينمائية،  فعالياتهـــا 
مخاطـــر انتقال عدوى وبـــاء كورونا عن 
طريـــق المخالطة، أعـــدّت مجموعة أفلام 
تُعرض مســـاء كل اثنـــين وخميس على 
شـــبكة الإنترنت، ضمـــن برنامج أطلقت 

.(Cur- films) “عليه ”كور- فيلم
وقـــد تضمّنـــت المرحلـــة الأولـــى من 
البرنامج ســـتة أفلام روائية وتسجيلية، 
الروائـــي  الفيلـــم  الأردن  مـــن  وهـــي: 
إخراج  الكوميدي ”لمّا ضحكت موناليزا“ 
فادي حداد، والفيلم التســـجيلي ”إعادة 
إخراج محمود المساد، ومن لبنان  خلق“ 
للمخرج  الفيلم التســـجيلي ”المرجوحة“ 
ســـيريل عريـــس، والفيلـــم التســـجيلي 
”يوميات شهرزاد“ للمخرجة زينة دكاش، 
ومن مصر الفيلم التســـجيلي ”النســـور 
للمخرج محمد رشـــاد، ومن  الصغيـــرة“ 
سويســـرا الفيلـــم التســـجيلي ”رجـــال 

أحرار“ إخراج آن- فريديريك ويدمان.
ويســـرد الفيلم الأردني ”لمّا ضحكت 
علاقـــة نـــادرة بـــين موظفة  موناليـــزا“ 
أردنيـــة صارمـــة وعامل بوفيـــه مصري 
مرح، في إيقاع كوميـــدي تؤطره الدراما 
الحالمـــة،  والرومانســـية  الاجتماعيـــة 
ويغوص في تفاصيل الواقع الاجتماعي 
الأردنـــي. بدءا من أخت عانس لا أمل لها 
بالزواج، إلى ربّة عمـــل يهجرها زوجها 
للاقتـــران بأخـــرى أكثـــر منهـــا شـــبابا 
وجمـــالا، والجـــارة المرهونـــة لانتظـــار 

الغائب الذي لا يبدو أنه سيعود.
فيما يقابل هذه الانقطاعات القاسية 
نمـــوّ بـــذور علاقة حـــبّ بـــين موناليزا، 
وعامـــل البوفيه المصـــري، الذي يمكن له 
أن ينقذها من تهديدات العنوســـة، ومن 
مـــأزق التجهّم، على رغم مـــا يعانيه هذا 
الشاب من مصاعب مثل غيره من العمال 

غير الأردنيين.
ويتناول فيلم ”إعادة خلق“، الأردني 
أيضـــا، حكايـــة رجـــل مشـــوّش اســـمه 
أبوعمـــار، عاجـــز عـــن مواجهـــة الذات 
وأســـئلة الحداثة والدين، بعد عودته من 
أفغانستان إلى بلدته الزرقاء في الأردن، 
إبـــان الثمانينـــات، ليبدأ حيـــاة جديدة 
مع عائلته المكوّنة مـــن زوجتين وثمانية 
أولاد، لكنـــه يصدم بالواقـــع الاجتماعي 
الـــذي دفعه إلـــى جمع الكرتـــون وبيعه 

لمصانع إعادة التدوير بأجر زهيد.
ويحاول، من دون جدوى، نشر كتابه 
الـــذي ضمّنه تجربة عشـــرين ســـنة من 
القتال والبحث، ولكن لا يسعفه لا الوقت 
الـــذي يقضيه فـــي توفير لقمـــة العيش، 
ولا إمكانيتـــه الماديـــة لطباعتـــه، إضافة 
إلى وقـــوف ماضيه عائقا أمام قبول دور 

النشر نشر الكتاب.
وتصـــل إحباطات الرجل إلى ذروتها 
وتهتـــز معتقداته الراســـخة بعـــد ثلاثة 
تفجيرات متزامنـــة في فنادق بالعاصمة 
الأردنية عمّان عـــام 2005، ويُحتجز على 
إثرها مـــع مجموعة من المشـــتبهين مدة 
خمســـة أشـــهر، ثم يُطلق ســـراحه لعدم 
وجـــود أي أدلة تثبـــت تعاونه مع تنظيم 
القاعدة، الذي أعلن مســـؤوليته عن تلك 

التفجيرات.
ولا يطـــول مكوث الرجـــل في الأردن، 
بعـــد خروجه من الســـجن، حيث يفاجئ 
الجميع برغبته فـــي الهجرة إلى واحدة 
من الـــدول الغربيـــة، التي كان يشـــارك 
جماعتـــه فـــي تحـــريم الهجـــرة إليهـــا 

بوصفها دولا كافرة!
”المرجوحة“  اللبناني  الفيلم  ويسلط 
الضوء على شخصية الرجل التسعيني 
أنطوان، عشية عيد ميلاده، وهو يترقّب 
زيـــارة ابنته التي ســـافرت إلـــى أميركا 
الجنوبيـــة، دون أن يعلـــم بوفاتهـــا، في 
حين تحمل زوجتـــه فيفيان، التي تعاني 

أيضـــا مـــن أوجـــاع الشـــيخوخة، عبئا 
مؤلما مزدوجـــا، التعامل مع موت ابنتها 
المأساوي، وإخفاء هذه الحقيقة الصعبة 
عـــن زوجها؛ والتي قـــد تقضي على آخر 

دقات قلبه الهش.
ويصـــوّر الفيلـــم الحيـــاة اليوميـــة 
لهذين الزوجين المســـنين أشبه بالحَجْر 
الصحي الذي يعيشـــه العالـــم اليوم؛ إذ 
يصعـــب عليهما مغـــادرة منزلهما نظرا 

لحالة أنطوان الصحية غير المستقرة.
أما الفيلم اللبناني الثاني ”يوميات 
شـــهرزاد“، الـــذي يجمـــع بين المأســـاة 
نســـاء  مجموعة  فيتناول  والكوميديـــا، 
ســـجينات في ســـجن بعبدا يغصن في 
أعمـــاق تجاربهنّ الذاتيـــة، ويعبّرن عن 
صعوبة حياة المـــرأة في مجتمع تحكمه 
العقلية الذكورية مـــن خلال تحضيرهنّ 
وتقديمهـــنّ لأول عمـــل مســـرحي داخل 

أسوار السجن.
ففـــي طور رحلتهـــنّ الفنية يفصحن 
عن حكايات مختلفة عشنها في السجن، 
أو في ســـجن الواقـــع المريـــر، المحكوم 
بالعقليات القامعة، مثل العنف الأسري، 
والطفولة البائســـة، والعلاقات الزوجيّة 
الفاشـــلة، والحرمان العاطفي، والأمومة 
المقهـــورة، لتتحوّل قصصهـــنّ إلى مادة 
هـــذا الفيلـــم المرفـــق بخطـــوات رقص 

الفلامنكو.
وقـــد صُوّر هـــذا الفيلم التســـجيلي 
داخل ســـجن بعبدا أثنـــاء وبعد انتهاء 
والمســـرح  بالدرامـــا  العـــلاج  مشـــروع 
”شـــهرزاد ببعبدا“ الذي أقامته المخرجة 

والمعالجة بالدراما زينة دكاش على مدى 
عشرة أشهر سنة 2012.

ويخـــوض المخـــرج المصـــري محمد 
الأول  التســـجيلي  فيلمـــه  فـــي  رشـــاد 
”النســـور الصغيرة“ رحلة تجمع ما بين 
الحاضـــر والماضي، ويتنقـــل عبرها بين 
مدينتـــي القاهرة والإســـكندرية؛ طارحا 
العديـــد مـــن الأســـئلة عن علاقـــة الفرد 

بمجتمعه ومدينته وتاريخه وعائلته.

أســـئلة تنطلق من مســـاحة خاصة 
جـــدا لتفتـــح أُفقـــا واســـعا، وتتحـــوّل 
إلـــى مســـاحة مجتمعية كبيـــرة تضعنا 
أمـــام ســـردية تاريخية مغايـــرة، ترصد 
التغيرات الكبيرة التي عاشـــها المجتمع 

المصري في نصف القرن الماضي.
تـــدور قصـــة الفيلم حول شـــخصية 
محمد، ابـــن العامل البســـيط المقيم في 
والعيش  بالانتقال  والحالم  الإسكندرية، 
فـــي القاهـــرة، ليصبـــح صانـــع أفلام. 
ويتعرّف بعد وصولـــه إلى القاهرة على 
ســـلمى وبسام، وأســـرتهما التي تنتمي 
إلـــى التيـــار اليســـاري، ولديهـــا تاريخ 
طويل من النضال، ومن هنا يبدأ البحث 
فـــي حياة والـــده لعله يجد فـــي تاريخه 
شـــيئا مثيرا يستطيع أن يحكيه؛ مقارنا 
حياة والـــده، التي قضاها في العمل من 
أجل كسب قوته وتربية أبنائه، مع حياة 

والدي صديقيه.
أحـــرار“  ”رجـــال  فيلـــم  ويحكـــي 
التسجيلي السويسري قصة عن مقاومة 
النفـــس البشـــرية، بطلها كينيـــث الذي 
أُدين، وهو في ســـن الثامنة عشر بتهمة 
القتل، من دون أن يطلق رصاصة واحدة، 
ليكون أصغر سجين في ولاية أركنساس، 
ويقضي في الســـجن الانفرادي 25 سنة، 
ويصبـــح بعـــد إطلاق ســـراحه رســـاما 
وشـــاعرا، ومؤسّســـا لمنظمة غير ربحية 
تقيم فعاليـــات فنية، ويناضل في الوقت 

نفسه من أجل العدالة.

عروض سينمائية للأردنيين 

على شبكة الإنترنت

«لما ضحكت موناليزا» فيلم يغوص في تفاصيل الواقع الاجتماعي الأردني

عواد علي
كاتب عراقي

الهيئة الملكية الأردنية 

للأفلام أعدت مجموعة أفلام 

تعرض مساء كل اثنين 

وخميس على الإنترنت، 

ضمن برنامج «كور - فيلم»
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 الربــاط – تنتعـــش الإشـــاعات وتزيـــد 
وتيرة رواجها خلال الأحداث الكبرى على 
غـــرار ما يشـــهده العالم حاليا مع تفشـــي 
فايروس كورونا، مســـتفيدة من الوســـائل 
التكنولوجيـــة الحديثة في ســـرعة نشـــر 
الأخبار وتبـــادل المعلومـــات، وفي المغرب 
تتعلـــق  خصوصيـــة  الظاهـــرة  تكتســـب 

بالنسيج الاجتماعي والثقافة الدينية.
كأغلـــب  المغربـــي،  المجتمـــع  يعتبـــر 
المجتمعات العربيـــة، مرتعا خصبا لرواج 
الإشاعة لأســـباب مختلفة ترتبط بالنسيج 
المجتمعـــي نفســـه، وثقافـــة مكوناته التي 
تفســـح المجال أمام انتشارها بدرجة أكثر 
في أوقات معيّنـــة مثل حالة الطوارئ غير 

المسبوقة التي يعيشها العالم حاليا.
ومنـــذ بداية انتشـــار الفايـــروس في 
رواج  بســـبب  الارتبـــاك  ســـاد  المغـــرب، 
مجموعة من الأخبار المضللة والإشـــاعات 
كالازدحام في الأســـواق، ونفـــاد مجموعة 
من المنتجات الغذائية والصحية من رفوف 

المتاجر.

يقـــول المعالـــج النفســـي والأخصائي 
فيصـــل طهـــاري عـــن تداعيـــات الأخبـــار 
الزائفة ”تتســـبب الإشـــاعة في أذى نفسي 
واجتماعي واقتصـــادي كبير. فاليوم نمر 
من مرحلة يرتفع فيها الهلع والقلق وســـط 
النـــاس، والخبر المزيف المضخـــم للأرقام 
يزيـــد مـــن منســـوب الخـــوف خصوصـــا 
عند مـــن يعانـــون الوســـواس القهري أو 
الاكتئاب، ويزداد بالتالي الضغط النفسي 
الرهيب على الناس، فضلا عن نشر الفتنة 

والتقسيم داخل المجتمع“.
ركّـــز طهاري علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي بصفتهـــا الفضـــاء الوحيـــد 
والسهل الذي تنتشر فيه الإشاعة بسهولة 
وسلاسة، فقلة قليلة فقط تتحرى الدقة في 

الأخبار من القنوات الرسمية.

وبحســـب الطبيـــب والمحلل النفســـي 
جواد مبروكي، إذا كانت الإشـــاعة ظاهرة 
تخـــص كل المجتمعـــات، فـــإن مـــا يميّـــز 
المغربي هـــو افتقاده للفكر النقدي وتحرّي 
الحقيقة، لهذا يُصدّق كل ما يسمع، ويروّج 
الخبـــر من بـــاب الواجـــب بســـبب غياب 
الفكـــر النقدي الناتج عـــن التربية الدينية 
الخاطئة وأســـاليب التعليـــم التي لا تنمّي 
قـــدرات النقـــد عنـــد الطفل، ولا تشـــجعه 
على الاســـتقلالية فيلجأ بالتالي للإشاعة 

للتعبير عن وجوده.
الفهـــم  لـ“ســـوء  مبروكـــي  ويضيـــف 
والتأويل الســـبب وراء اختلاق الإشاعات 
في غالـــب الأحيان، في حـــين يكون مجرد 
بالآخريـــن  والمســـخرة  للتهريـــج  لعـــب 
كنوع مـــن الانتقـــام من التربيـــة المحبطة 
والمعاناة في الصغر بالنسبة إلى البعض 
واستراتيجية خاصة من قبل قادة التطرف 

الديني والسياسي في أحيان أخرى“.
وتابـــع ”عامل آخر يفســـر ذلك يتعلق 
بفقدان الثقة فـــي الدولة والإعلام واعتبار 
كل ما تـــروّج له الأولى من قبيل الكذب من 
أجل التضليل، فضلا عن الخطاب العنيف 
لرجـــال الديـــن تجـــاه المثقفـــين والعلماء 

والتقليل من شأنهم“.
وعن تفســـيره لانتشـــار الإشـــاعة بين 
فئـــة يفترض أنها متعلمـــة أرجع مبروكي 
ذلك لافتقادها للتكوينينْ الفلسفي والأدبي 
التنويـــري خصوصا عند المتخصصين في 
علـــوم الرياضيـــات والفيزيـــاء والكيمياء 

والتربية التي حطمت الفكر النقدي.
ونبّـــه مبروكـــي للتداعيات الســـلبية 
التـــي يمكن أن تخلق قلقـــا مزمنا قد يصل 
إلـــى حـــد الاكتئـــاب والانتحار فـــي فترة 
الحجر الصحي بسبب الهشاشة النفسية 
واضطـــراب التمييـــز بين مـــا هو صحيح 

وخاطئ.
وفي مـــا يتعلق بالحديـــث عن حالات 
الانتحـــار فقـــد شـــهدت مدينـــة الفقيه بن 
صالح حالتي انتحار في ظرف 24 ســـاعة، 
لكـــن تقارير الســـلطات المحلية لـــم تربط 

الحدث بتأثير الحجر الصحي.
وتنبهـــت الحكومـــة المغربيـــة للفراغ 
القانونـــي في هذا الجانب فســـارعت إلى 

المصادقة على مشـــروع قانـــون رقم 22.20، 
منتصـــف شـــهر مـــارس الماضـــي، يتعلق 
باستخدام شـــبكات التواصل الاجتماعي، 
وشبكات البث المفتوح، والشبكات المماثلة 
من أجل ردع كافة السلوكيات المرتكبة عبر 
شـــبكات التواصل الاجتماعي والشـــبكات 
المماثلـــة، من قبيل نشـــر الأخبـــار الزائفة 
الماســـة  الإجرامية  الســـلوكيات  وبعـــض 

بشرف ومكانة الأشخاص أو القاصرين.
وحتى الثاني من الشهر الحالي أبريل، 
فتحـــت الســـلطات القضائيـــة 81 تحقيقا 
قضائيا حركـــت على إثره المتابعة في حق 
58 شـــخصا في انتظار انتهاء التحقيقات 
في حق الباقين حسب بيان النيابة العامة 
المتعلـــق بالتصـــدي للأخبـــار الزائفة، في 
الوقـــت الذي أعلنـــت فيه بعـــض المحاكم 
أحكامـــا بعقوبـــات الســـجن والغرامـــات 

الماليـــة في حـــق مجموعة مـــن المتابعين. 
فـــي المقابـــل، صالحـــت جائحـــة كورونا 
الجمهور مع القنـــوات التلفزيونية بعدما 
زادت نســـبة الإقبال على برامجها من أجل 
معرفة المســـتجدات والأخبار، وفي الوقت 
الذي احتجبت فيه الجرائد الورقية مكتفية 
المواقع  انتعشـــت  الإلكتروني،  بالإصـــدار 
الإلكترونيـــة التـــي تكاثرت في الســـنوات 

الأخيرة.
وفـــي غيـــاب معطيـــات علميـــة دقيقة 
للإحاطـــة بالظاهرة في المجـــال الإعلامي 
عمومـــا يقول الأســـتاذ الجامعـــي يحيى 
اليحيـــاوي إن الصحافيـــين فـــي بعـــض 
المواقـــع الإلكترونية على وجه الخصوص 
باتوا ينظرون للإشـــاعة ويؤسســـون لها 
في مرحلة وصفها بالانتقالية اختلط فيها 

الحابل بالنابل.

تهافت الصحافيين  اليحياوي  وفسّـــر 
على الإشـــاعات ونشـــر الأخبـــار من قبيل 
”يـــروج“ و“من المنتظـــر“ و“مـــن المتوقع“ 
بالمزايدات والبحث عن الســـبق الصحافي 
بـــدل تحرير معلومـــات دقيقـــة موثقة من 

مصادر معروفة.
ويضيـــف اليحيـــاوي ”هـــذه المواقـــع 
الإلكترونية غير جدية ولا تحترم أخلاقيات 
المهنة في حدودها الدنيـــا والمعتمدة على 
أشباه الصحافيين المفتقدين لأسس العمل 
الصحافي المهني، ويعود الســـبب في ذلك 
إلى الخطوة التـــي أقدمت عليها الحكومة 
قبـــل ســـنوات بفتح المجـــال أمـــام تكاثر 

المواقع الإلكترونية“.
واتفـــق نورالدين مفتاح رئيس تحرير 
أســـبوعية الأيام مع اليحياوي في النقطة 
المتعلقـــة بأخلاقيـــات المهنـــة، واصفـــا ما 

حـــدث بالانزلاقـــات من قبيل عـــدم احترام 
القاصرين، وانتهاك الخصوصية، ونشـــر 
أخبـــار الشـــعوذة ومنـــح هالـــة مضاعفة 

للتفاهة.
ويـــرى مفتـــاح أن التربيـــة وتعميـــم 
التعليم هما الســـبيل للقضاء على التفاهة 
والإشـــاعة فـــي مجتمع نصفـــه أمّي يقبل 
فيها بكثرة على فيديوهات مثيرة وســـهلة 
وغيـــر معرفية، في زمن أغلقت فيه الأماكن 

المعتادة لنشر الإشاعة مثل المقاهي.
وعلـــى خلفيـــة الانتقـــاد الـــذي طـــال 
محتوى بعـــض المواقـــع الإلكترونية، ركّز 
نورالدين مفتاح على نقطة مضيئة تتعلق 
بمســـاهمة وســـائل الإعلام المغربية عامة 
في الحد من الإشـــاعة أمام الطفرة الهائلة 
لوســـائل الاتصال الجماهيـــري من خلال 

حملات توعية يومية للمواطنين.
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 الخطـــوة التـــي أعلنـــت عنهـــا غوغل، 
الأربعـــاء، لتأســـيس صنـــدوق لمســـاعدة 
ودعمهـــا  الإخباريـــة،  الإعـــلام  وســـائل 
للاســـتمرار بعملهـــا في مواجهـــة تبعات 
كورونا، ليســـت كرما كما حاولت الشـــركة 
العملاقـــة أن تبدي الأمر، وقلّدت غوغل في 
ذلك الخطوة التي ســـبق أن اتخذها موقع 

التواصل الاجتماعي الأكبر فيسبوك.
الحقيقة أن الشركتينْ العملاقتينْ إنما 
تعيـــدان جزءا يســـيرا مما يجـــب عليهما 
دفعه لوســـائل إعلام وصفوهـــا بالمحلية. 
بعد أن تلقت تلك الوسائل ضربة مزدوجة 
بفعـــل الوباء الذي اجتـــاح العالم؛ الأولى، 
جاءت من توقف الناس عن متابعة النسخ 

الورقيـــة للصحف والمجلات، بعد أن تناقل 
الناس في ما بينهم خبـــرا يفيد أن الورق 

من أكثر الوسائط نقلا للفايروسات.
أما الضربة الثانية فقد تســـببت فيها 
الاقتطاعـــات الكبيرة في ميزانية وســـائل 
الإعـــلام بفعل الأزمـــة الاقتصادية العالمية 
الناجمـــة عـــن حالـــة الطـــوارئ الصحية، 
إضافة إلى الانحسار الكبير في الإيرادات 
الإعلانية التي تعتمد عليها وسائل الإعلام 

الإخبارية.
نائـــب رئيـــس غوغـــل نيوز رتشـــارد 
غينغـــراس، الذي أعلن عن خبر تأســـيس 
الصندوق، أكـــد أن ”الأخبار المحلية مورد 
حيـــوي لإبقاء النـــاس والمجتمعـــات على 
تواصل في أوقـــات الازدهار“، كان المنتظر 
منه أن يكمل كلامه ليقول، إن هذه الأخبار 
المحلية هي ما يضمـــن تواصل الناس مع 

غوغل ويكفل استمراريتها.

هناك جيـــش من العاملين؛ مراســـلون 
وصحافيـــون يعملون جاهديـــن بحثا عن 
الأخبار، كلّ في بلده، البعض منهم يعرّض 
نفســـه للمخاطر، وكثيرا مـــا ينتهي الأمر 
بهم للاعتقـــال أو القتل، هؤلاء واجب على 
غوغل وفيســـبوك تقديم الدعـــم لهم؛ بذلك 
فقـــط تضمن تلك المواقع التي ظهرت فجأة 
وتســـيدت الواجهـــة الإعلاميـــة وجودها، 
وتتابـــع تحقيق أرقـــام خرافية من الأرباح 

على حساب الجنود المجهولين.
لا نعلـــم الأرقام التي قـــررت المجموعة 
العملاقة ضخها في هذا الصندوق، مكتفية 
بالقول إنها ستقدّم مساعدات تتراوح بين 
بضعـــة آلاف الـــدولارات لوســـائل الإعلام 
الصغيرة، وبضع عشـــرات آلاف الدولارات 

للمؤسسات الكبيرة.
التقديـــرات الصادرة حتى الآن تشـــير 
إلـــى أن وســـائل الإعـــلام الإخبارية حول 

العالم ضحّت بـ28 ألف وظيفة، بفعل الأزمة 
الصحية وتبعاتها الاقتصادية.

وكانـــت فيســـبوك، قد ســـبقت غوغل 
وأعلنـــت فـــي 30 مـــارس عزمهـــا تقـــديم 
دولار  مليـــون  مئـــة  بقيمـــة  مســـاعدات 
للمؤسسات الإخبارية المتضررة من تفشي 

الوباء حول العالم.
اليـــوم،  تـــؤدي  المؤسســـات  هـــذه 
وباعتراف غينغراس نفسه، دورا أكبر في 
نقل المعلومات المتعلقة بكل صغيرة وكبيرة 
حول الوباء، بدءا بالحجر المنزلي وإغلاق 
المـــدارس، وانتهاء بتأثيـــرات كورونا على 
الحيـــاة اليومية. ورغم توقـــف معظم تلك 
المؤسسات عن طباعة النسخة الورقية، إلا 
أنها تعمل بشـــكل محموم لتغطية الأخبار 

بما فيها تتبع أخبار الوباء.
وإذا كنّا نجهل المبالغ التي ســـتقدمها 
غوغل، إلا أننا نعلم حجم الأرباح الصافية 
التـــي حققتهـــا المجموعـــة مـــن عائداتها 
الإعلانية، خلال الربع الثاني من عام 2019، 
وهو 32.6 مليار دولار؛ حسب أرقام صادرة 
عن الشركة. أما فيسبوك فقد تجاوز صافي 

أرباحها في عام 2019، 16 مليار دولار.
الرقم الذي تطوعت به فيســـبوك، 100 
مليـــون دولار، رقم ضئيل بـــكل المقاييس، 
ولا نتوقـــع أن تكـــون غوغل أكثر ســـخاء؛ 
بينما بمقدور الشركتين العملاقتين، تقديم 
أضعـــاف هذا الرقم، ليتم الاحتفاظ بجميع 
العاملين في المؤسســـات الإعلامية، ومنع 

الاستغناء عن المزيد منهم.
يجـــب أن لا يقتصـــر الدعـــم الموجّـــه 
لتلك المؤسســـات على غوغل وفيســـبوك، 
مقدمتهـــا  وفـــي  الرقميـــة  الشـــركات  كل 
مايكروسوفت وأبل مدينة للإعلام المحلي، 
وواجب عليها تحمل مسؤوليتها الأخلاقية 

في إنقاذ تلك المؤسسات من الإفلاس.
يجـــب أن لا يُســـمح لشـــركة غوغـــل 
وأشـــباهها التمـــادي في تجاهـــل حقوق 
النشـــر، فما كان لصناعة النشر أن تزدهر 
لولا حقوق الملكية الفردية، التي استطاعت 

تلـــك الشـــركات أن تتجاوزهـــا بأســـاليب 
وطرق ملتوية تصل إلى حدّ الابتزاز.

فـــي مواجهـــة قوانـــين حقوق النشـــر 
الأوروبيـــة، التي تجبر محـــركات البحث 
وفيســـبوك وأخبـــار آأبـــل، علـــى الدفـــع 
للناشـــرين مقابل ما تشـــاركه من محتوى 
منهم فـــي خدماتها، فضلت غوغل التهديد 
بإغـــلاق خدمتهـــا أخبـــار غوغـــل، علـــى 

الرضوخ للقانون الأوروبي.
وكان قـــد ســـبق لغوغـــل أن أغلقـــت 
خدماتهـــا اعتراضا على فـــرض قوانين لا 
تلائمها، كما حدث في إســـبانيا، ردا على 
قانون يجبرها علـــى الدفع للصحف التي 
تتم مشـــاركة مقالاتها في الخدمة، وكانت 
النتيجة أن شـــهدت مواقـــع تلك الصحف 

هبوطا حادا في عدد زوارها.

وتراهن غوغل على ما حصل للصحف 
الإســـبانية في دعم موقفهـــا، ولذلك يأتي 
تهديدها بإغلاق خدمـــة الإخبار في أماكن 
أخرى نابعا من قوة؛ نحن من يسيطر على 

الإنترنت، وعليكم أن تخضعوا لشروطنا.
بالطبع لا نريد أن نقلل من قيمة الدور 
الـــذي تلعبـــه محـــركات البحـــث ومواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي في تعميـــم الخبر 
ونشره، وتســـهيل الوصول إليه، ولكن ما 
نريـــد التأكيد عليـــه أن غوغـــل وأخواتها 
تُدين لوسائل لإعلام التقليدية في الازدهار 

والوفرة التي ترفل بها.
مـــا يكابده الإعلام التقليدي اليوم هو، 
إلى حد كبير، بســـبب منهـــا، قبل أن يكون 
الســـبب هو كورونا، وبناء على ذلك يجب 

عليها تحمّل النصيب الأوفر من المسؤولية.
ولكـــن،  بالأخبـــار،  مليئـــة  الإنترنـــت 
مـــن يمنح المصداقيـــة للخبر هو وســـائل 
الإعلام التقليدية؛ مازال الخبر يســـتند في 
مصداقيته على مصدره الأساسي، فالخبر 
لا يكـــون خبرا إن لم يكن مصدره نيويورك 
تايمـــز، أو الغارديـــان، أو اللومونـــد، أو 
العرب اللندنيـــة، أو الأهـــرام وغيرها من 

الصحف والمطبوعات ووكالات الأنباء.
تتفاخـــر  التـــي  العملاقـــة  الشـــركات 
اليوم بســـطوتها، مـــا كان لهـــا أن توجد 
لولا حضارة الورق، ولولا وســـائل الإعلام 
التقليدية. رغم ذلك، الإعلام الورقي مطالب 
بالاســـتفادة مـــن المحنة الأخيـــرة وإعادة 
اختراع نفســـه، عليه أن يتحول من مجرد 
ناقـــل للأخبار، إلى حكم علـــى أخبار التي 

يتناقلها هواة عصر الاستهلاك السريع.
هـــل كتب كورونا نهايـــة عصر الورق، 
وعصر الإعلام التقليدي؟ هذا متوقف على 
ردود فعلنا نحن البشر، الورق ليس الناقل 
الوحيد للفايروسات، البلاستيك والزجاج 
والمعدن كلها أســـطح ناقلة للفايروســـات، 

حتى الهواء هو الأخر ناقل للفايروسات.
وكمـــا كانـــت أول بـــؤرة لكورونا في 
الصين، تم اختراع الورق بشـــكله الحالي 
أيضـــا فـــي الصـــين، عندما أعـــدّ المخترع 
الصيني، تســـاي لـــون، أول عجينة للورق 
من قطع القماش الذي ســـبق نسجه وذلك 

بعد تقطيعه وخلطة بالماء وضربه جيدا.
هناك اختراعات وُجـــدت لتبقى، النار 
مثلا، والعجلة أيضا، وكذلك الورق؛ دعونا 
لا نشـــارك بتأبين الورق وإعلان وفاته قبل 
الأوان، دعونا لا نشـــارك بحـــرق 2115 عام 

من التاريخ.
28 ألـــف مراســـل وصحافـــي فقـــدوا 
عملهم، لن يقولوا شـــكرا لغوغل، ما تقدّمه 
لهـــم هذه الشـــركة وأمثالها مجـــرّد فتات، 
لا يفـــي ولو بجزء يســـير من فضل الإعلام 
التقليدي علـــى محرّكات البحـــث ومواقع 

التواصل الاجتماعي. لا مساعدة دون مقابل

غوغل تحذو حذو فيسبوك لإنقاذ نفسها

التداعيات السلبية 

للشائعات يمكن أن 

تخلق قلقا مزمنا

جواد مبروكي

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

غياب الفكر النقدي يساعد الشائعات على الانتشار في المغرب
سوء الفهم والتأويل أوقعا صحافيين في فخ الأخبار الكاذبة

وقع بعــــــض الصحافيين في المغرب، كما باقي الأفراد، ضحية الشــــــائعات 
منذ بداية انتشــــــار فايروس كورونا، وساهم غياب الفكر النقدي الناتج عن 
ــــــي لا تنمّي قدرات النقد، على  التربية الدينية الخاطئة وأســــــاليب التعليم الت

تقبّل الناس للإشاعة والمساعدة على نشرها.

المواقع الإلكترونية في صدارة المتهمين بنشر الشائعات

 لا يجب السماح لغوغل 

وأشباهها بالتمادي في 

تجاهل حقوق النشر، فما 

كان لصناعة النشر أن 

تزدهر لولا حقوق الملكية



 الكويــت - ”فـــي زمـــان كان المحبـــة 
لها شـــان (...) لكن الصراعات إذا دامت 
بتكـــون بداية الشـــرارة“، جملة نطقتها 
الممثلـــة الكويتيـــة حياة الفهـــد في أحد 
مشـــاهد الإعـــلان الدعائي لمسلســـل ”أم 
هارون“ المقرر عرضه خلال شهر رمضان 
على قنـــاة ”إم.بي.ســـي“، كانـــت كفيلة 
بإشـــعال صراعات على موقع التواصل 

الاجتماعي تويتر.
وشـــوهد الإعـــلان الترويجـــي الذي 
أطلق يوم 6 أبريل على قناة ”إم.بي.سي“ 
على موقـــع يوتيوب أكثر مـــن 160 ألف 

مرة.
ويروي المسلسل قصة امرأة يهودية 
عاشـــت في الكويـــت أو البحرين خلال 

فترة الأربعينات.
ويُظهـــر المقطع الترويجي حديثا عن 
قصص حب بين مسلمين ويهود، ورجالا 
ويـــؤدون  حاخامـــات،  ثيـــاب  يرتـــدون 

طقوسا دينية يهودية.
ومسلســـل “أم هـــارون“ مـــن تأليف 
الشـــقيقين البحرينيـــين محمـــد وعلـــي 
شـــمس، وإخراج المصـــري محمد جمال 
العـــدل وهو إنتاج مشـــترك بين شـــركة 
”الفهـــد“ المملوكـــة لحياة الفهد وشـــركة 
”جرنـــاس“ المملوكـــة للفنـــان الإماراتي 

أحمد الجسمي. 
وحـــاول صنّـــاع المسلســـل تنويـــع 
وأبرزهـــا  الخليـــج  دول  بـــين  أبطالـــه 
الكويـــت، فالعمل من بطولـــة الكويتيين 
حياة الفهد، محمد جابر، فخرية خميس، 
ســـعاد علـــي، فاطمـــة الصفـــي، محمد 
العلـــوي، فـــرح الصـــراف، آلاء الهندي، 
والإماراتي أحمد الجســـمي والسعودي 
إليهـــم  ويضـــاف  النمـــر.  عبدالمحســـن 
الأردنـــي مـــن أُم كويتيـــة فـــؤاد علـــي، 
والعراقيـــة المقيمـــة فـــي الكويـــت روان 

الصايغ. 
ورجـــح معلقـــون أن تكـــون قصـــة 
المسلسل مســـتوحاة من قصة ”أم جان“ 
اليهودية التي عاشـــت في مدينة المحرق 

البحرينية. 
وتعـــرف أم جـــان فـــي المحـــرق أين 
عاشت بهذا الاسم واسمها الحقيقي هو 
فلورا جـــان وهي قابلـــة توليد أصولها 
تركية، وتعلمـــت التوليد في العراق قبل 

مجيئها إلى البحرين. 
إنهـــا  متطابقـــة  روايـــات  وتقـــول 
ثـــم  النعيـــم،  مستشـــفى  فـــي  عملـــت 
المستشـــفى  فـــي  للعمـــل  انتقلـــت 
الـــذي يحمل اليوم اســـم مركز الشـــيخ 
ســـلمان الصحي، الـــذي كان معروفا في 
الســـابق باســـم ”بيت أم جـــان“، كونها 
تســـكن فوقه. وتداول مغردون صورا لأم 
جان، إضافة إلى مقطع فيديو لمقابلة لها 
مع تلفزيـــون البحرين عـــام 1997 ضمن 

برنامج ”ساعة مع الذكريات“.

وتؤكد صفحة على إنستغرام:

وتصدر هاشـــتاغ #مسلســـل_أم_
هارون الترند على موقع تويتر. 

وتنوعـــت التعليقـــات بـــين رافـــض 
لعرضه ومساند للقائمين على المسلسل.

وقالت معلقة:

وقال إعلامي:

وأضاف:

وأثنى معلقون على فكرة المسلســـل 
مؤكدين أنها خطوة شـــجاعة، مطالبين 
بمزيد تسليط الضوء على الأقليات التي 

عاشت في منطقة الخليج. 
وكتب مغرد:

وطالب مغردون بإنجاز أعمال تروي 
معاناة البدون. 

وكتب مغرد:

ويقـــول معلقـــون إن القائمـــين على 
المسلسل سيواجهون انتقادات كبيرة. 

وكتب مغرد:

وانتقد معلقون تقارير وسائل إعلام 
أكـــدت أن الرفض يشـــمل كل الكويتيين. 

وكتبت مغردة في هذا السياق:

وفـــي المقابل، يؤكد مغـــردون أن ما 
حول المسلسل  أســـموها ”الشوشـــرة“ 
مفتعلة لزيادة نســـبة المشاهدة. وكتب 

حساب في هذا السياق:

ويذكــــر أن كثيرين انتقدوا المسلســــل 
وعدوه ترويجا للتطبيع.

كما طالب مغردون بمقاطعة المسلســـل 
كليـــا، لأنه يضـــم الممثلـــة الكويتية حياة 
همت خـــلال الفترة الماضية  الفهد، التي اتُّ
بالعنصريـــة؛ لمطالبتها بطرد الوافدين من 
الكويت، في ظل انتشـــار فايروس كورونا 

بالبلاد.
ويقول خبراء في سياق آخر إن حكاية 
اليهود فــــي الخليج يجــــب أن تروى دون 
حساســــية من أجــــل التوثيق 
التاريخي. وعلى الرغم من 
أن اليهود اســــتوطنوا 
الخليــــج قديما أي منذ 
مــــا قبل الإســــلام، 
وحديثا منذ القرن 
الـ19 فإن الكتابة 
ظلــــت  عنهــــم 
وتغلفها  قليلة 
حساسية سببها 
القضية الفلسطينية.

مسلسل أم هارون

 الذي سيبث في شهر 

رمضان يروي قصة امرأة 

يهودية عاشت في الكويت 

أو البحرين خلال فترة 

الأربعينات

خطوة شجاعة

أونلاين
الجمعة 2020/04/17
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مسلسل #أم_هارون

يثير نقاشات حامية على تويتر 
تسليط الضوء على تاريخ اليهود في الخليج يقسم المغردين

أثار الإعلان الترويجي لمسلسل ”أم هارون“ المقرر عرضه في رمضان جدلا 
واسعا على وســــــائل التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره ترويجا للتطبيع 

ومن اعتبره عملا دراميا يستعرض حقائق.

 واشــنطن - أثار إطلاق تسمية ”العزل 
الكبير“ على أزمة 2020 كما كان يطلق على 
الأزمات الاقتصادية التاريخية الكبرى مثل 
”الكســـاد الكبير“ في الثلاثينات و“الركود 
الكبيـــر“ في 2009 الذي أعقب الأزمة المالية 

العالمية، نقاشات على موقع تويتر.
 Great Lockdown# وتصـــدر هاشـــتاغ
الترنـــد العالمي فيما أطلـــق مغردون عرب 

هاشتاغ #العزل_الكبير. وقال مغرد:

وكانـــت كبيـــرة الاقتصاديـــين فـــي 
صندوق النقـــد الدولي غيتـــا غوبيناث 
اســـتخدمت هـــذا التعبيـــر الثلاثاء عند 
كشـــفها التوقعـــات الأخيـــرة للاقتصاد 
العالمي، ومذاك تعمم استخدام التعبير.

وقالت جيتا غوبيناث على حسابها 
على تويتر:

وأثـــار ذلـــك تعليقـــات عـــن البدائل 
الممكنـــة للاســـم، وغـــرد أحدهـــم ”كنت 
أفضـــل ’الشـــلل الكبير'“، فـــي حين غرد 
آخر ”ســـمعت أحدا يقترح اسم ’الإخماد 
الأخـــرى  التســـميات  وبـــين  الكبيـــر'“. 

المقترحـــة ”التوقف الكبيـــر“ و“الانهيار 
الكبير“.

وقال خبير اقتصادي موجها كلامه 
إلى غوبيناث:

وغرد إعلامي:

وفي حين بات المليارات من الأشخاص 
عبــــر العالم قيد العزل الصحي تم اختيار 

تسمية ”العزل الكبير“.
أما الركود العالمي الحالي فهو نتيجة 
مباشــــرة لتدابير العزل المفروضة للتغلب 

على فايروس كورونا المستجد.
وكتب مغرد:

#العزل_الكبير 

عنوان أزمة كورونا

 واشنطن - قالت شركة تقنية إن بيانات 
دخــــول خاصــــة بــــالآلاف من الحســــابات 
على تطبيــــق المحادثــــات بالفيديو ”زوم“ 
أصبحــــت تبــــاع حاليــــا على ما يســــمى 

(Dark Web) “الإنترنت المظلم”
إنه   “Cyble” وقالــــت شــــركة التقنيــــة
فــــي الأول مــــن أبريل عــــرض عــــدد كبير 
مــــن الحســــابات للبيــــع، وأنهــــا تمكنــــت 
من شــــراء 530 ألف حساب بســــعر 0.002 
دولار للحســــاب، وأشارت إلى أن عددا من 

الحسابات كان يمنح مجانا.
عنوان  المســــروقة  البيانات  وشــــملت 
البريد الإلكتروني وكلمــــة المرور وعنوان 
URL و“مفتــــاح المضيف“ وهــــو رقم مكون 

من ســــتة أرقام مرتبط بصاحب الحساب، 
وبعــــض الحســــابات تعود إلى شــــركات 
كبيرة مثل ”تشــــيز“ و“سيتي بنك“. وهذه 
ليســــت المرة الأولى التــــي يتم فيها تداول 

على ”الويب المظلم“، لكن  حسابات ”زوم“ 
التقارير السابقة كانت تشير إلى عدد أقل 

بكثير من الحسابات التي يتم بيعها.
وازداد الإقبــــال علــــى البرنامــــج فــــي 
الفتــــرة الماضية، مــــا زاد العــــدد اليومي 

للمستخدمين إلى 200 مليون مستخدم.
وازداد بشــــكل ملحــــوظ خــــلال الأيام 
الأخيــــرة مــــا يطلــــق عليه ”قصــــف زوم“ 
(zoom bombing)، وهــــو وجــــود ضيوف 
غير مرغوب فيهم يتطفلون على اجتماعات 

الفيديو لأغراض خبيثة.
ومنعت شركة ”سبيس إكس“ المملوكة 
لأيلــــون ماســــك الموظفــــين من اســــتخدام 
تطبيق زوم، مشــــيرة إلى ”مخاوف كبيرة 
تتعلــــق بالخصوصية والأمن“. وذكر بريد 
إلكتروني أرسل إلى الموظفين أن الوصول 
إلــــى تطبيــــق زوم داخــــل الشــــركة قد تم 

تعطيله.

ألف دولار ثمن نصف 

مليون حساب على زوم

@Donny_NewEra
صندوق النقد ”لقــــــد كان الانكماش 
الاقتصادي العالمي شديدا لدرجة أن 
ــــــب بالفعل خطة  نصف العالم قد طل
إنقاذ“، نحن على وشــــــك تجربة شيء 

.GreatLockdown# خطير

@KhoderMakki
اقتصاديي  ــــــرة  كبي ــــــاث  غوبين ــــــا  جيت
صندوق النقد تقول إن فريقها هو من 
ــــــق عبارة العــــــزل الكبير على أزمة  أطل
٢٠٢٠ تيمنا بعبارة الكســــــاد الكبير.. 
ــــــارة الأفضــــــل لوصــــــف ما  مــــــا العب
يجري برأيكم؟ الإغلاق الكبير. العزل 
العظيم.الإغلاق العظيم. الشلل الكبير.

@ALeipold
ــــــاك عيب فــــــي الاتصــــــال.. العزل  هن
ــــــه على أنها تعزو  الكبير يمكن قراءت
الأزمة إلى تدابير الاحتواء. ومع ذلك، 
من الواضح أن الأمور ستكون أسوأ 
بكثير دون عمليات الإغلاق. كنت قد 
اخترت شيئا على غرار أزمة ”الوباء 

العظيم“ أو البعض من هذا القبيل.

@GitaGopinath
”أعتقد أننا نحن من أطلق اسم ’العزل 

الكبير'“.

@allouch88
بعدما استخدمت كبيرة الاقتصاديين 
ــــــارة ”العزل  ــــــدوق النقد عب فــــــي صن
الكبير“، بات هذا الاســــــم يطلق على 
أزمــــــة ٢٠٢٠ كما الأزمــــــات الكبرى؛ 
فــــــي الثلاثينات  ــــــر“  ”الكســــــاد الكبي
فــــــي ٢٠٠٩ الذي  و“الركــــــود الكبير“ 
ــــــة العالمية. وبين  أعقب الأزمــــــة المالي
التســــــميات الأخرى المقترحة ”الشلل 

الكبير“ و“التوقف الكبير“.

@fadi777
اليهــــــود العــــــرب عانوا بســــــبب قمع 
ــــــة لهم ولا شــــــك  الحكومــــــات العربي
أن إنشــــــاء دولة إســــــرائيل لم يفدهم 
ــــــث أصبحت حياتهــــــم أصعب. لا  حي
أرى مشــــــكلة في تجسيد تلك المعاناة 
ــــــاة البدون  ــــــا، لكن أليســــــت معان فني
في الكويت والســــــعودية أولى من أن 
نكرس لها عملا فنيا؟ #أم_هارون @HouliNew

يطــــــرح  كان  إن  ــــــو  حل موضــــــوع 
موضــــــوع اليهــــــود الكويتيين وباقي 
ــــــة فــــــي الكويت في  ــــــات الديني الأقلي
ــــــكل  ب والخمســــــينات  ــــــات  الأربعين
صراحة وموضوعية .. في قالب فني 

طبعا!

@raljidani

لا أعلم سبب تكتم قناة @
mbc١ عن تفاصيل 

المسلسل الرمضاني ’أم 
هارون‘، ولكن أنا 
مع فكرة تسليط 

الضوء على 
تاريخ وحياة 
الأقليات في 

منطقتنا 
العربية 

كالمسيحيين 
واليهود 

والإيزيديين 
والأكراد. 

@raljidani
”إم.بي.ســــــي“ تنشــــــر العرض الأول 
للمسلســــــل الخليجــــــي ’أم هــــــارون‘ 
ــــــذي ســــــيُبث في شــــــهر رمضان  وال
٢٠٢٠. خطوة شــــــجاعة من القناة في 
تجاوز حساسية النقاش حول تاريخ 
ــــــات في منطقتنا العربية  وحياة الأقلي
مثل اليهود والمسيحيين والإيزيديين. 
متلازمة (٣٠ حلقة) قد تشــــــوه العمل 

للأسف.

@Zainaq92
ــــــا فــــــي  ــــــي راح تفاجئن ــــــدة الل الوحي
رمضان هــــــي الفنانة حياة الفهد في 
تقوم فيه بدور  مسلســــــل ’أم هارون‘ 
ــــــت، قصة  ــــــة من يهــــــود الكوي يهودي
جديدة ومخــــــرج مختلف، عمل أتوقع 

سيأكل الجو على باقي الأعمال.

aljareesh
ــــــر من أهل المحــــــرق على  ــــــد الكثي ول
يديها، ولديهــــــم ذكريات جميلة عنها 
ــــــت بمثابة أم  وعــــــن أبنائهــــــا، إذ كان
أهل المحرق، وهي فيما كانت تعيش 
ــــــت تلتقــــــي بأصدقائها  ــــــاك، كان هن
وتتعامل معهم دون أن يســــــأل أحد 
عن دينها، بل أحبوها لشــــــخصها، 
ــــــة واحترام  وعاشــــــت معهــــــم بمحب

وصداقة متبادلة.
لســــــن  ــــــت  وصل وعندمــــــا 
الشــــــيخوخة، وبلغــــــت مــــــن العمــــــر 
عتيا، حضــــــرت ابنتها إلى البحرين 

لتأخذها معها إلى أستراليا.

أبرز تغريدات العرب

ZaidHamdany
نفتقد الإلحـــاد العلمـــي؛ أن تلحد لأنكَ 
توصلـــتَ فـــي بحثـــك إلـــى مـــا يدعم 
إلحـــادك، وليـــس طلبا للشـــهرة، نفتقد 
نســـويا عربيا يؤمن أن لأهله الحق في 
ممارســـة ما يدعو إليه على ملأ الناس، 
وليس تزلفا لنيل إعجاب غادة حسناء. 
مشكلتنا لا تكمن في وجود الملحدين أو 
النسويين، مشكلتنا في وجود المنافقين. 

لا يموت المـــرء الذي يوجـــد بحوزته 
أصدقـــاء، أصدقـــاء حقيقيّـــون جـــدا 
للحد الذي حين يوشـــك على السقوط 

يرتطمون بالأرض قبله.

بلقيس فتحي

لحدوثهـــا  داع  لا  أخبـــار  عناويـــن 
فـــي هذه الأوقـــات: مهربـــو مخدرات 
يخبئون كوكايين في شحنة بريطانية 
للكمامـــات، ســـفن إيرانيـــة اقتربـــت 
لمســـافة خطيرة مـــن ســـفن أميركية 
في الخليج، الصـــين أجرت تفجيرات 
نووية محدودة، روسيا أجرت تجربة 
لصـــاروخ مضاد للأقمـــار الصناعية، 
مســـلّحون يقتلـــون 9 مدنيـــين بقرية 

وسط نيجيريا.

JamalhusA

balqeesfathi

لا أعجـــب ممن يأنف أكل الخفاش  إلا 
الذي يأكل لحمة الدجاج  أو الخروف، 
وكأن الأمـــر طبيعي جدا جدا، توضع 
أمامه دجاجة مشوية أو خروف حنيذ 
قتل من أجله فلا يرف له جفن بل يأكل 
من لحم مقتول. لســـت هنا ألوم أحدا 
ولكـــن أؤكد بـــأن أيدينا نحن البشـــر 
ملطخة بالدمـــاء جميعا وأننا نواجه 

مأزقا أخلاقيا خانقا.

abuahmedalqarni

_VibesAR

تابعوا

ي
بالعنصريـــة؛ لمطالبتها بط
الكويت، في ظل انتشـــار ف

بالبلاد.
ويقول خبراء في سياق
الخليج يجــــب اليهود فــــي
حساســــية من
التاريخي.
أن اليه
الخليــــج
مــــا
وح
ا

ح
القض

@raljidani

سبب تكتم قناة @
ن تفاصيل 

رمضاني ’أم 
ن أنا 
ليط 

 

أعتقــــــد أننا تجاوزنا الحساســــــية لمثل 
هذه المواضيع. خطوة ممتازة.

@waleeddaan
ــــــة كل رمضــــــان يســــــوون  ــــــل بداي قب
ــــــى بعض المسلســــــلات  شوشــــــرة عل
لزيادة عدد المشاهدات حركات قديمة 

#مسلسل_أم_هارون.

@GalaJaber123
التعميم صفة الجهــــــلاء، أنا ككويتية 
لأني  ما أرفض مسلسل ”أم هارون“ 

ما شفته.

@RrooBaa
بعد بحث بســــــيط، وجدت أن أم جان 
عاشــــــت في البحرين، يهود الكويت 
ما لهم علاقــــــة بالموضوع.. بس تظل 
ــــــدة علينا والقصة  فكــــــرة العمل جدي
مشــــــوقة.. الله يعينهم على التعليقات 
اللي بتجيهم وخصوصا شــــــخصية 

الفنان عبدالمحسن النمر.



 تونــس - حــــين تمــــر مــــن نهــــج لبنان 
فــــي طريقــــك إلى ســــوق ســــيدي البحري 
فــــي العاصمة التونســــية بعــــد منتصف 
النهار، تجد كل البسطات والدكاكين التي 
تبيــــع الخضر والغلال وحتــــى الجزارين 
والبقاليــــات والمخابــــز مغلقــــة، لكــــن ذلك 
لا يعنــــي أنك لا تســــتطيع أن تشــــتري ما 
تحتاجه بعد القرارات الحكومية بالتباعد 
الاجتماعي والتقليل مــــن حركة الجولان، 
فزحمــــة الأقدام تزيد مــــن مخاطر الإصابة 

بفايروس كورونا.
أمام محل يُعرف ببيع الغلال بأسعار 
يقــــول عنهــــا التونســــيون إنها أســــعار 
صيدلية أيْ لا تحتمل النقاش، وهو مغلق 
أيضا، لكنك تجد لوحــــة كرتونية مكتوب 
عليهــــا بيع الغلال، في حــــين أن كل الذين 
يرتادون السوق يعرفون أنه لبيع الغلال، 
بجانــــب اللوحة تجد شــــابا ناشــــطا إذا 
اقتربت منه يســــألك، إن كنت تريد شــــيئا، 

ثــــم يدلف بــــك إلــــى بــــاب العمارة 
المجاورة، يعطيك مــــا تحتاج من 
فراولــــة أو تفاح أو مــــوز وحتى 
ليمون، ولن تعتــــرض لأن المحل 

يعــــرف بأنه لا يســــمح لزبائنه 
باختيار حبــــات البرتقال التي 

يريدونها مثلا.
التي  الدكاكين  أن  الحقيقــــة 
تبيع المواد الأساســــية الأخرى 
مغلقة ولا تبيع شيئا، لكنك حين 
تتقــــدم قليلا تجد محلا للخضار 

مغلقــــا هــــو أيضــــا، لكــــن بداخله 
صاحبه يمدك بما تشاء من خضار من 
كــــوة الباب، أي ما تحتاجه من بطاطا 
أو بصــــل أو بقدونــــس، تدفــــع وتغادر 
دون أن تناقش الأسعار ولا حتى جودة 

البضاعة.
وفي بعض الأنهــــج الفرعية المجاورة 
للســــوق يمكن أن تجد بســــطة خضار، كل 
الدكاكــــين مغلقــــة، لكن الخضــــار والغلال 

تباع خلسة أيضا.
البيــــع خلســــة عبــــارة أضحكــــت عم 
الطاهــــر حارس المرآب الذي كان يشــــتكي 
لي من غلاء الأســــعار، فلا يباع خلسة إلا 

الخمر في الأحياء الشــــعبية في العاصمة 
والمــــدن الأخرى خاصة تلــــك التي لا يباع 

فيها الخمر بشكل قانوني.
في تونــــس ننتج الخمــــر ونبيعه في 
بعــــض المحــــلات المرخّص لهــــا، ولكن في 
المدن الكبيرة فقــــط، ففي مدينة كالقيروان 
مثــــلا لا وجود لمغازة تبيعه، لذلك تنشــــط 
تجارته خلســــة، حتــــى أنك لا تســــتغرب 
إن وجــــدت على الحائط في زنقة شــــعبية 
عبــــارة ”هنا يباع الخمر خلســــة“ مكتوبة 

بخط رديء.
عم الطاهر الــــذي يعمل حارس مرآب 
بأجــــر زهيد، يقــــول، إن زوجتــــه المريضة 
تســــتهلك راتبه في اقتناء الأدوية قبل أن 
تنتعش جيوبه بــــدفء النقود، احتار في 
أمره، فحين يتابع التلفزيــــون أو الراديو 
يسمع أسعارا رسمية في متناوله وحديثا 
عن بيع المنتجات الفلاحية من المنتج إلى 
المســــتهلك، ســــعر البطاطا (900 مليم) أي 
حوالي ربع دولار، وحين يذهب إلى سوق 
ســــيدي البحري القريب مــــن عمله يجدها 

بـ(1500) أي قرابة نصف دولار.
يقــــول عم الطاهر، حين يجادل في أمر 
الأســــعار المشــــطة عند بائــــع الخضر 
بأنها مضاعفة عما سمعه ورآه 
من أسعار في التلفزيون، يجيبه 
الخضار، فلتشتر من 

التلفزيون إذن.
عم الطاهر يخاف 
الجوع كما يخاف 
كورونا، ويقول 
إن كان الحجر 
تسبب في انفلات 
الأسعار فكيف 
سيكون
 

الأمــــر في شــــهر رمضان؟ مضيفــــا أن في 
شــــهر أبريل يكثر الفول الأخضر ويصبح 
رخيصــــا، حتى أننا نســــمي هذا الشــــهر 
بشــــهر الفــــول لكن ســــعره اليــــوم بدينار 

ونصف (نصف دولار).
بيع الخضــــار خلســــة لا يتوقف عند 
المدن أو الأســــواق الرئيســــية، بل إن ذلك 
ينطبــــق على الأســــواق الأســــبوعية التي 
منعتهــــا الســــلطات خوفــــا من انتشــــار 
كورونــــا، لكــــن تجّــــار الخضــــار يجدون 
أنفســــهم مجبرين على العمل لكسب رزق 

عائلاتهم، فلا أحد يعطيهم كما يقولون.
حتــــى الإعانات التي تقدمها الحكومة 
في إطــــار التكافــــل الاجتماعــــي، يتكدس 
عليهــــا النــــاس فــــي مكاتب البريــــد وفي 
المكاتب الاجتماعيــــة أكثر مما يتزاحمون 

في السوق.

الحاجة تجبرهم على فرش بسطاتهم 
بعيــــدا عن أعين المراقبــــة، ويعرفون كيف 
يجلبون زبائنهم، وكما يقول مبروك، وهو 
شيخ في السبعين امتهن تجارة الخضار 
منــــذ صغره إن زبائنه يعرفونه أين يكون، 
وإن لزم الأمر يبيعهــــم بضاعته في بيته، 

وإن تعذّر ذلك يذهب إلى بيوتهم.
مبروك الذي يناديه زبائنه بـ“التلفزة“، 
كنيتــــه التي عرف بها منــــذ أن وصل هذا 
الجهــــاز بلونيــــه الأبيض والأســــود إلى 
قريته النائيــــة في محافظة القيروان، لأنه 
مرح لا تســــمع إلا غناءه في السوق، يقول 
إنــــه لا بــــد أن يوفر قوته، كمــــا يأخذ على 
عاتقه توفير الخضــــار للناس كي تعيش، 

حتى ولو كان الأمر خلسة.
ويضيــــف، ”بيــــع الخمــــر خلســــة في 
قريتي صار اليوم علنــــا ودون ترخيص 
تجده حيثما حللت، 
لــــك  لذ

ليــــس عيبــــا أن نبيع للناس مــــا يأكلون“.
لا يشــــتكي مبروك من فرق المراقبة الأمنية 
التــــي تمنعــــه، ولكنه يعيب على الســــلطة 
غيــــاب الحلول، متســــائلا، ”ماذا ســــيأكل 
المواطنــــون إذا منعونا مــــن العمل، وماذا 

سنأكل نحن أيضا؟“.
منــــه  يصنــــع  الــــذي  الدقيــــق  حتــــى 
التونســــيون الخبز فــــي المنــــزل وتدعمه 
الدولة ليحصــــل عليه الفقــــراء، فيأكلونه 
مع الزيت وحبات زيتون مملح، صار يباع 
مثلما يباع القنب الهندي في بلدي، وليس 

مثل الخمر.
فالقنــــب يبــــاع في بلدي ليس خلســــة 
فقط بل يباع للمعارف وليس للأقارب، فلا 
يحصل غريب على شــــيء منــــه إذا لم يكن 

محل ثقة البائع.
مع الحجــــر الصحــــي تدافــــع الناس 
على المغازات والدكاكين لشــــراء مؤونتهم 
بكميــــات يعتقــــدون أنها ســــتحميهم في 
حجرهم إن قصر أو طال، لا يمكن أن تلوم 
الناس على جشــــعهم، فهم تكدسوا بدافع 

غريزي، إنها الحياة.
وقالت الحكومة، إنها ســــتنظم توزيع 
الدقيــــق بالعدل بــــين الجهــــات والمناطق 
وســــيحصل  احتــــكاره،  مــــن  وســــتحد 
كل المواطنــــين علــــى نصيــــب منــــه، لكــــنّ 
التونسيين على صفحاتهم في فيسبوك ما 
زالوا يتمنون حفنة من هذا الدقيق النادر، 
بعضهم يريده لصناعة الحلويات والتفنن 
فيها، وبعضهم الآخر لتعلم صناعة الخبز 

التقليدي.
والحقيقة، أن هذه الرغبة في الحصول 
علــــى دقيــــق كان لا يشــــتريه إلا الفقــــراء 
ومتوســــطو الحال من أصحاب العائلات 
وافرة العدد، يشــــتريه ”الفيسبوكيون“ أو 
يطالبــــون به ليــــس بدافع الجــــوع، وإنما 
للتســــلية، فما هــــو إلا أداة لطبخ أشــــياء 
يقصّــــرون بهــــا أيــــام الحجر التــــي بدأت 

تطول عليهم.
صار من يحتاج شــــراء الدقيق لإعداد 
كم كسرة لأطفاله، يحتاج أيضا لتكتيكات 
مــــن يريد شــــراء قطعة مــــن القنّب، يقصد 

الباحــــث عن الدقيــــق دكان مــــواد غذائية 
يعرفه، وعادة ما يكون زبونا عنده، وعليه 
أن يتأكد أن لا يكــــون معه غريب ولا حتى 

زبون آخر.
وإذا وجـــد أحدهم، فإنـــه ينتظر إلى 
أن يفرغ الدكان إلا من صاحبه، يشـــتري 

أشـــياء أخـــرى ربما لا يكـــون في حاجة 
إليها، وبعد ذلك يهمس له حاجته لبعض 
الدقيق، ليعود خائبـــا في أغلب الأحيان 
بعـــد وابل من القســـم باللـــه والوالدين 
ومن مات مـــن أهل الزبون وأهل صاحب 

الدكان.

أثارت إجراءات الحجر الصحي ومنع الجولان للحد من انتشــــــار فايروس 
كورونا في تونس فوضى أصبحت تهدد التونســــــيين في غذائهم، فصارت 
بعض المواد الأساســــــية تباع خلسة، كالخضار خاصة بعد إغلاق السوق 
عند منتصف النهار، كما باتت مادة الدقيق شحيحة بعد أن استولى عليها 

المحتكرون وهي التي تعتبر ضرورية لصناعة الخبز لأغلب الفقراء.

تونسيون يبيعون الخضار خلسة

 على الفقراء 
ّ
الدقيق عز

بعد أن اختفى في مخازن المحتكرين
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الحكومة تؤكد أنها 

ستنظم توزيع الدقيق 

بالعدل بين الجهات 

والمناطق وستحد من 

احتكاره لكن ذلك لم 

يحصل على أرض الواقع

تحقيق

الفول بسعر الغلال في أبريل

فوضى الأسواق الأسبوعية

غلاء الأسعار يربك الفقراء

لطيف جاباالله
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اقتربت منه يســــألك، إن كنت تريد شــــيئا، 
ثــــم يدلف بــــك إلــــى بــــاب العم
المجاورة، يعطيك مــــا تحتاج م
فراولــــة أو تفاح أو مــــوز وحت
ولن تعتــــرض لأن المح ليمون،
يعــــرف بأنه لا يســــمح لزبائنه
باختيار حبــــات البرتقال التي

يريدونها مثلا.
التي الدكاكين  أن  الحقيقــــة 
تبيع المواد الأساســــية الأخرى
مغلقة ولا تبيع شيئا، لكنك حين
تتقــــدم قليلا تجد محلا للخضا
مغلقــــا هــــو أيضــــا، لكــــن بداخ
صاحبه يمدك بما تشاء من خض
كــــوة الباب، أي ما تحتاجه من
أو بصــــل أو بقدونــــس، تدفــــع
دون أن تناقش الأسعار ولا حت

البضاعة.
بعض الأنهــــج الفرعي وفي
للســــوق يمكن أن تجد بســــطة
مغلقــــة، لكن الخضــــ الدكاكــــين

تباع خلسة أيضا.
البيــــع خلســــة عبــــارة أض
الطاهــــر حارس المرآب الذي كان
لي من غلاء الأســــعار، فلا يباع

بعيــــدا عن أعين المراقبــــة، ويعرفون كيفيقــــول عم الطاهر، حين يجادل في أمر  ي ري
مارة 
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تى جودة
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 خضار، كل 
ـار والغلال 

ضحكــــت عم 
ن يشــــتكي 
ع خلسة إلا 

ر ي ل يج ين ر م ول ي
الأســــعار المشــــطة عند بائــــع الخضر 
بأنها مضاعفة عما سمعه ورآه 
من أسعار في التلفزيون، يجيبه 
الخضار، فلتشتر من 

التلفزيون إذن.
عم الطاهر يخاف 
الجوع كما يخاف 
كورونا، ويقول 
إن كان الحجر 
تسبب في انفلات 
الأسعار فكيف 
سيكون

ي ون ر وي ب ر ين ن ي ب
يجلبون زبائنهم، وكما يقول مبروك، وهو
شيخ في السبعين امتهن تجارة الخضار
منــــذ صغره إن زبائنه يعرفونه أين يكون،
وإن لزم الأمر يبيعهــــم بضاعته في بيته،

وإن تعذّر ذلك يذهب إلى بيوتهم.
م م مإ

مبروك الذي يناديه زبائنه بـ“التلفزة“،
كنيتــــه التي عرف بها منــــذ أن وصل هذا
الجهــــاز بلونيــــه الأبيض والأســــود إلى
قريته النائيــــة في محافظة القيروان، لأنه
مرح لا تســــمع إلا غناءه في السوق، يقول
إنــــه لا بــــد أن يوفر قوته، كمــــا يأخذ على
عاتقه توفير الخضــــار للناس كي تعيش،

حتى ولو كان الأمر خلسة.
”ويضيــــف، ”بيــــع الخمــــر خلســــة في

قريتي صار اليوم علنــــا ودون ترخيص
تجده حيثما حللت،
لــــك لذ

{قطار الحياة} يسافر بالخدمات الصحية إلى أقاصي تونس
 تونــس - علــــى بعــــد كيلومتــــرات من 
المدن الغربية، في القــــرى النائية القريبة 
من الحدود الجزائرية وفي الجنوب على 
أطراف الصحراء، ليس هناك مستشــــفى 
ولا خدمات صحية. ولكن القطار يمكن أن 

يكون الحل المثالي!
تحت ضغــــط وباء فايــــروس كورونا 
المســــتجد ســــتكون ســــكة الحديــــد الملاذ 
الأخير لمهندســــين في تونس من أجل ربط 
المناطق النائية بالحد الأدنى من الخدمات 
الصحية بطريقة سلسة وفي زمن قياسي.
الإنســــانية“  آيــــة  ”جمعيــــة  تعمــــل 
على تحويــــل حلم المستشــــفيات المتنقلة 

إلــــى حقيقة عبــــر تثبيت أقســــام صحية 
فــــوق عربــــات القطار ليشــــق طريقه على 
مســــافة مئات الكيلومترات بين الولايات 

(المحافظات) الداخلية الأكثر فقرا.
ومثل هذا المشــــروع ســــيعفي الآلاف 
مــــن المرضى عناء التنقــــل إلى محافظات 
الســــاحل الأكثــــر ازدهارا مــــن أجل تلقي 
العلاج وكســــر القيود على حركة الســــير 
وحظــــر التجوال خــــلال فتــــرات الحجر 

الصحي، المفروضة في أنحاء البلاد.
والمهندس  الجمعيــــة  رئيــــس  يقــــول 
المعماري حاتم بونــــواس، ”بدأنا التفكير 
فــــي كيفيــــة تأمــــين الخدمــــات الصحية 

المناطــــق  فــــي  للمواطنــــين  الضروريــــة 
الداخليــــة حيثما يتواجــــدون، وفي ظرف 
كهــــذا حيــــث يواجه فيــــه النــــاس العزل 

الصحي بين الولايات (المحافظات)“.
ويضيف بونواس الــــذي يقود فريقا 
مكونــــا من ســــبعة مهندســــين، ”يجب أن 
نتوصــــل إلــــى حل فــــي مناطق الشــــمال 
الغربي والجنوب في زمن قياســــي. ونرى 
أن هذا ممكن تحقيقه وبســــهولة لو فكرنا 

في تحويل قطار إلى مستشفى متنقل“.
والقطــــار الــــذي أطلــــق عليــــه ”قطار 
ســــيجر عربات محملة بحاويات  الحياة“ 
نقل البضائــــع ولكن ســــيتم تهيئتها في 
شكل أقسام طبية متعددة الاختصاصات 
والمهــــام، بحســــب الخطط التــــي عرضها 
مهندسون متطوعون أطلقوا على أنفسهم 

اسم ”مهندسون متضامنون“.
لسلســــلة  امتدادا  المشــــروع  ويمثــــل 
من المبــــادرات التــــي أطلقهــــا متطوعون 
في تونس لمســــاعدة الدولة فــــي مجابهة 
فايروس كورونا المستجد في ظل الوضع 
المتردي لمراكز الصحة العمومية المتهالكة.

ومن بين تلك المبادرات إطلاق ورشات 
تقليدية من قبل طلاب الهندســــة والعلوم 
لصناعــــة أقنعــــة واقية، وأجهــــزة تنفس 
اصطناعية، وخياطة كمامات في المصانع 
الصغيــــرة والســــجون لســــد النقص في 

السوق الداخلية.
وفي خطــــوة أولى نجح المهندســــون 
بالفعــــل وبدعــــم من الجمعيــــة، في إعادة 
تدويــــر حاويــــات مهملــــة علــــى أرصفــــة 
مينائــــي العاصمة برادس وحلق الوادي، 

وإلحاقهــــا بأغلــــب مستشــــفيات البــــلاد 
لتكون وحدات معزولة ومخصصة لإجراء 
اختبارات التحاليل لمن يشتبه بالتقاطهم 

للفايروس وعلاجهم.

كما انتهى ”مهندســــون متضامنون“ 
من وضع أول مستشــــفى ميداني لمرضى 
كورونا بمســــاحة نحــــو 400 متــــر مربع 
وبكلفة تبلــــغ حوالي 140 ألف دولار، قادر 
على استيعاب أكثر من 30 مريضا، ملحقا 

بمستشفى سهلول بمدينة سوسة.
ويخطــــط المهندســــون بعــــد موافقــــة 
الســــلطات، لنقــــل هــــذه التجربــــة إلــــى 
مــــدن أخرى في مــــدة أشــــغال لا تتجاوز 

الأسبوعين لكل وحدة صحية.
وتســــير تجربة المهندسين على خطى 
مدينة ووهــــان الصينية، البــــؤرة الأولى 
لفايــــروس كورونا المســــتجد فــــي العالم، 
حيث نجح المهندســــون هنــــاك في وضع 
مستشفى ميداني خلال أقل من أسبوعين، 
فــــي تحد نال إعجاب العالــــم. ويتوقع أن 
تحُدّ هذه الخطوة من المخاوف بشأن مدى 

قدرة المؤسســــات الصحية العمومية في 
تونس على الصمود أمام الوباء في حال 
تفشيه بسرعة أكبر وتزايد أعداد المرضى.

المهندســــون  يتوقــــع  المقابــــل  وفــــي 
أيضــــا أن يحــــدّ القطار مــــن الفجوة بين 
للاستثمارات  الجاذبة  الساحلية  المناطق 
فــــي  الكبــــرى  الصحيــــة  والمؤسســــات 
القطاعــــين العــــام والخــــاص، والمناطــــق 

الداخلية المتأخرة في التنمية.
مصغرا،  مستشــــفى  القطار  وسيضم 
وقســــما  وصيدليــــة  عمليــــات،  وغرفــــة 
للاستشــــارات الطبيــــة، وقاعــــة لإجــــراء 
التحاليــــل، وقســــما مخصصــــا لتقــــديم 
المســــاعدات الاجتماعيــــة للمحتاجين في 

القــــرى الفقيــــرة والجهــــات الأقل 
نموا.

المهندسون  يعمل  كما 
روبوتات  استخدام  على 
للحــــدّ من تدخل العنصر 

البشــــري فــــي التعامل 
مع المرضى.

وقال بونواس، 
”سنستخدم 

طائرات الدرون 
لقياس درجات 

الحرارة 
لمن يشتبه 
بالتقاطهم 
الفايروس 

عبر الأشعة 
فوق 

الحمراء، 

وهذه التقنية ستســــمح بتفادي التعامل 
المباشــــر مع المرضــــى وحمايــــة الأطباء 

وعربات القطار من انتقال العدوى“.
ويضيــــف المهندس،“نريــــد أن نوفــــر 
مبدأ تكافؤ الفرص في الحياة والخدمات 
للتونســــيين فــــي أي منطقة مــــن مناطق 

الجمهورية أيضا“.
مشــــروع  يغطــــي  أن  ويفتــــرض 
المستشــــفى المتنقــــل ثلثــــي المحافظــــات 
التونســــية المتواجــــدة فــــي مناطق غرب 
البلاد وجنوبها. ويقترح المهندســــون أن 
يتجــــول القطار بين المحافظــــات على أن 
يمكث كل يوم في محافظة محددة لتقديم 

الخدمات الطبية.
ويشــــير بونواس إلى أن كلفة تجهيز 
“قطــــار الحياة“ لــــم تتحدد علــــى وجه 
الدقة، إلا أنهــــا لن تكون عالية، مضيفا 
”هنــــاك دول أفريقيــــة طلبــــت تطبيــــق 

الفكــــرة، لكن نفضل فــــي الوقت الحالي 
أن تبقى مجالات ممارستها في تونس 

فقط“.

مبادرات تلقى التشجيع

في جين محت ي الاجتم دات
لفقيــــرة والجهــــات الأقل 

المهندسون يعمل 
روبوتات  تخدام 
ن تدخل العنصر 
ي فــــي التعامل

ضى.
بونواس، 

خدم
الدرون 
رجات

ه 
م
س 

شعة 

طبي ا ت الخدم
بونواس إلى أن كلفة تجهيز ويشــــير
لــــم تتحدد علــــى وجه “قطــــار الحياة“
الدقة، إلا أنهــــا لن تكون عالية، مضيفا
”هنــــاك دول أفريقيــــة طلبــــت تطبيــــق

الفكــــرة، لكن نفضل فــــي الوقت الحالي
أن تبقى مجالات ممارستها في تونس

“فقط“.

قطار الحياة بعربات مهيأة 

في شكل أقسام طبية 

متعددة الاختصاصات 

والمهام، بحسب الخطط 

التي عرضها مهندسون 

متطوعون
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 لنــدن – أدت أزمــــة كورونــــا إلى فقدان 
الكثير من أرباب الأســــر لعملهم مما سبب 
لهم عجزا ماديا أدى إلى عدم قدرتهم على 
أداء معلوم إيجــــار منازلهم، ووصل الأمر 
ببعــــض مالكي المنازل إلــــى طردهم، ولم 
يجــــد الأزواج من حل ســــوى العودة إلى 
بيت العائلة الكبير. ويحظى بيت العائلة 
في المجتمعــــات العربيــــة بأهمية كبيرة 
ويعتبر الحاضن الأول للأبناء على الرغم 
مــــن رغبة الكثير منهم في الاســــتقلال في 
الســــكن في العقود الأخيــــرة إلا أنه يبقى 

الملاذ الآمن للأبناء والأحفاد.
وقال محمد علــــي البوغانمي إن أزمة 
كورونا دهورت وضعه المادي بعد توقفه 
عــــن العمل وعدم قدرته علــــى أداء معاليم 
الإيجار، بالإضافة إلى الصعوبات الأخرى 
التــــي واجهها فــــي الإنفاق علــــى زوجته 
وأبنائه. وأضاف أنه بمجرد إطلاع والده 
على الصعوبات التي يواجهها أصر على 
أن ينتقــــل للعيــــش معه في بيــــت العائلة 
الكبير الذي يتســــع له ولعائلته، وما كان 
منه إلا أن رحب بالفكرة وسلم المنزل إلى 
صاحبه وعاد إلى منزل أسرته، الذي وجد 

فيه هو وعائلته الترحاب والآمان.
ويعتمــــد الكثيــــر مــــن الأبنــــاء حتى 
بعــــد زواجهــــم على مســــاعدة الآبــــاء لهم 
فــــي مواجهة الصعوبــــات الماديــــة التي 
تعترضهم. وأكد خبراء أن وضع الأســــرة 
في المجتمعات العربية والمسلمة يتجاوز 
كونها نواة لكيان المجتمع، لتلعب وظيفة 

التآزر والتكافل.
وقالــــوا إنه على الرغم من الصعوبات 
التي واجهتها الكثير من الأســــر بســــبب 
هذه الجائحــــة إلا أنها كشــــفت الجوانب 
الإيجابية التي تكتسيها العلاقات الأسرية 
المتينة التي لم تدخر جهدا في مســــاعدة 

أبنائها على جميع المستويات والإحاطة 
بهــــم في هذه الظروف، وأعادت الكثير من 
القيم التي افتقدت بســــبب طغيان المادة 
والبحث عن التحرر والاســــتقلالية، فبات 
حضــــن العائلة هــــو المهرب مــــن جميع 

الصعوبات المادية والمعنوية.

وأكد الشــــاب محمد عيسى (33 سنة)، 
وهو متزوج ولــــه 3 أبناء، أن قرار العودة 
إلى منــــزل العائلة ومشــــاركة والده وأمه 
الســــكن كان قرارا صعبا فــــي البداية، إلا 
أنه لــــم يجد حــــلا آخر في ظــــل الظروف 
العصيبــــة التي تعرض لهــــا بعد الحجر 
الصحــــي وإغلاق المؤسســــة التي يعمل 
فيها، مشــــيرا إلى أنه تحــــدث مع زوجته 

التــــي كانت متفهمة لضــــرورة التخفيض 
من نفقاتهما وخاصة التخلص من معلوم 
الإيجــــار الــــذي يعتبر باهظــــا، ولفت إلى 
أنهما اتفقا على الانتقال إلى الســــكن مع 
والديه اللذين يعيشان بمفردهما نظرا إلى 
أن منزلهما شاسعا ويمكن أن يقضيا فيه 

هذه الفترة الصعبة.
وكشــــفت بحــــوث حديثــــة أن أعــــدادا 
متزايدة من الأســــر تحولــــت للعيش معا 
في الســــنوات الأخيرة، وتأتي الصعوبات 
المادية على رأس أســــباب هــــذا التوجه، 
تليها حاجة الآباء إلى وجود الأبناء معهم 

جراء الكبر أو المرض. 
وشهدت الأســــر العربية تحولا كبيرا 
في تركيبتها الديموغرافية، حيث ســــيطر 
الأســــري  التنظيــــم  أي  النــــووي  النمــــط 
المتكــــون من زوجيــــن وأبنــــاء على نمط 
الأســــر الممتــــدة. وأوضــــح الخبــــراء أن 
السكن ضمن أســــرة متعددة الأجيال الآن 
هو اتجاه متنام أصبحت له معان بالنسبة 
إلى الكثيرين، وبالنســــبة إلى البعض هو 
نمط هام لتخفيض النفقات، وخاصة بعد 
الأزمة، ويأخذ لــــدى البعض الآخر أبعادا 

اجتماعية تعاونية.

وأشارت بعض الأســــر الشابة إلى أن 
العــــودة إلى بيــــت العائلــــة الكبير جاءت 
اســــتجابة لضرورات ماديــــة واجتماعية، 
وأســــفرت عن ذلــــك نتائــــج إيجابية على 
الصعيــــد الاجتماعي والنفســــي والمالي 

والعمراني لكافة الأطراف.
وأفاد ماهر منياوي بأن قرار الســــكن 
بتوافــــق  كان  الــــزواج  بعــــد  المســــتقل 
الجميع وذلك تجنبا للمشــــكلات وحفاظا 
على اســــتقرار العلاقة التــــي تربط عائلته 

بزوجته. 
وأكــــد أن اتخــــاذه قــــرار الســــكن مع 
زوجته في بيــــت العائلــــة كان حتميا لأن 
ظروفــــه الماديــــة لم تعد تســــمح بالعيش 
مســــتقلا عن عائلته حيث أصبح في أمس 
الحاجة إليها لأن مرض كوفيد – 19 القاتل 
بعثر جميع حساباته ووضعه في ضائقة 
مالية نغصت حياته ووجد نفسه مضطرا 
إلــــى العودة إلى كنــــف العائلة التي قبلت 

بأن تمد له يد المساعدة المؤقتة.
وقال علماء اجتماع إن العامل المادي 
يبقى من الأسباب الأساســــية التي تجبر 
الأبناء على تقاســــم السكن مع آبائهم بعد 
الزواج لأن الكثيــــر منهم لا يمكنهم تحمل 

أســــعار إيجار المنــــازل أو الشــــقق التي 
باتت تشــــهد ارتفاعا كبيرا في الســــنوات 
الأخيــــرة بالإضافــــة إلى غلاء المعيشــــة، 
وزادت تأثيــــرات فايــــروس كورونا وضع 
الأبناء المادي سوءا بعد سعي الكثير من 
المؤسسات الخاصة لتسريح عمالها وفي 
أفضل حال التقليص من الرواتب بســــبب 
الحجر الصحي وتوقف العديد منها على 

العمل.
وأصبحــــت العودة إلى بيــــت العائلة 
الحل الأنســــب للكثير من الأســــر الشابة، 
وهو نوع من المساعدة التي لا يبخل بها 
الآبــــاء والأمهات عن أبنائهم رغم حرصهم 
علــــى اســــتقلاليتهم فــــي الســــكن تجنبا 
للمشــــكلات التــــي يحدثها هــــذا التقارب، 
إلا أن هــــذه الجائحــــة غيــــرت الكثير من 
المفاهيم وســــوف تكون لها آثــــار بعيدة 

المدى على العلاقات الأسرية.
وأشــــار مختصــــون إلــــى أن العــــودة 
إلــــى بيت العائلــــة الكبير لهــــا الكثير من 
الجوانب الاجتماعية الإيجابية وتســــاعد 
الأبنــــاء على مجابهــــة الصعوبات المالية 
التــــي تعترضهم وتثقل كاهلهم، إلا أنها لا 

تخلو من سلبيات.

ــــــب المقبلين على الزواج من  ينفر أغل
ــــــة ويقبلون  الإقامــــــة في منزل العائل
على الســــــكن المســــــتقل على الرغم 
من النفقــــــات التي يضطــــــرون إلى 
ــــــزل، إلا أنه  دفعهــــــا مقابل إيجار من
أمام الصعوبات المالية التي واجهها 
الكثير منهم جراء تفشــــــي فايروس 
كورونا الذي ألقى بظلاله على جميع 
مناحــــــي الحياة وتســــــبب في فقدان 
الكثيرين لعملهــــــم ومن ثمة عجزهم 
عــــــن أداء معاليم الإيجــــــار، لم يجد 
الأزواج من حل ســــــوى العودة إلى 
ــــــذي فتح ذراعيه للم  منزل العائلة ال

شمل الأسرة وتجميعها من جديد.

 أزمات كورونا تعيد الأبناء والأحفاد إلى بيت العائلة الكبير

بيت العائلة الحاضن الأول للأبناء رغم رغبتهم في الاستقلالية

هروب إلى البيت الكبير

نصائح

 هل صرت عالقا في المنزل مع الأطفال 
جراء فايــــروس كورونا؟ هناك الكثير من 
الأشــــياء التي يمكنك القيام بها لتحويل 

الإقامة الجبرية إلى مغامرة ممتعة.
تقول مستشــــارة التعليم دانا مونت 
إن إعــــداد قائمــــة مهــــام تغطــــي الأعمال 
المنزلية والأعمال المدرســــية، بالإضافة 
إلى الأنشطة المسلية، سوف يضمن عدم 

شعور الأطفال بالملل الشديد.
وعنــــد التخطيــــط ليــــس مــــن المهم 
تقســــيم المهــــام الكبيرة إلــــى العديد من 
المهام الأصغر وتبديلهــــا في الكثير من 
الأحيــــان فحســــب، ولكن أيضــــا تضمين 
حــــدث مميز في اليــــوم. وعلــــى كل حال 
تســــتدعي الأوقــــات الاســــتثنائية اتخاذ 

تدابير استثنائية. 
وتقترح مستشــــارة التعليــــم مونت، 
على ســــبيل المثــــال، القيــــام بنزهة على 
أرضيــــة غرفة المعيشــــة ”افعلوا شــــيئا 
غايــــة فــــي الجنــــون معــــا“. أو يمكنــــك 

تنظيــــم لعبة بحث خاصــــة بالرياضيات 
حول الشــــقة وعلى حســــب عمر الأطفال، 
يعد الوالدان مســــائل حســــابية متفاوتة 
صغيــــرة  ورق  قطــــع  علــــى  الصعوبــــة 
وتوزيعها حــــول المنــــزل. وتقول مونت 
”ضــــع مثــــلا 10 ورقات صفــــراء في غرفة 

المعيشة و10 ورقات خضراء في الحمام 
و10 ورقــــات حمراء في غرفــــة الأطفال“. 
يتــــم بعد ذلك إضافــــة النتائج إلى جدول 
مهام تم إنشــــاؤه مســــبقا ثم قم بإضافة 

مهام أخرى.
وبعد إضافة المجموع المكتوب على 
كل الأوراق المخبأة، يتم حســــاب نتائج 
الأوراق الصفراء والخضــــراء والحمراء 

معا للحصول على نتيجة نهائية.
وتقــــول مونــــت الخبيرة فــــي أصول 
التربيــــة ”وبعد الحصول علــــى الرقم أو 
الشــــفرة الصحيحــــة، يتم فتــــح الخزينة 
أو صنــــدوق الكنز، ويحصل ملك أو ملكة 

الرياضيات على مكافأة صغيرة“.

ألعاب حسابية تساعد في الترفيه

 عن الأطفال خلال الحجر الصحي

أسرة

أصبحت الأخبار السيئة خلال 
هذه الأيام العصيبة التي 

نعيشها بسبب الحجر الصحي، تأتينا 
من كل صوب وحدب، لتعكر صفو 

حياتنا، وتدخلنا في دوامة من الأفكار 
السوداوية، فيستبد بنا القلق وتنتابنا 

الهواجس والكوابيس، لكن المشكلة 
الرئيسية تكمن في تغير الإيقاع اليومي 

ونمط النوم، وما قد ينجر عن ذلك من 
تقلبات عنيفة في الحالة المزاجية من 

النقيض إلى النقيض.
يمكن كذلك لطبيعة الوسط 

الاجتماعي أن تؤثر على سلوكنا 
وحالتنا المزاجية، وبينما نفترض أن 

هذا الاتجاه يمثل ظاهرة عامة بين كبار 
السن، إلا أنه قد يطول بدرجة كبيرة 

الأجيال الأصغر سنا.
كما أن الأطفال الذين يعاني آباؤهم 

من مزاج سيء، تزيد معدلات تعكر 
نفسيتهم وشعورهم بالقلق، وبلا شك 

فالمزاج السيء ينعكس بدرجة أكبر 
على حياة المراهقين، وقد يؤدي إلى 

إصابتهم بالاكتئاب.
وتدعم الكثير من الدراسات التي 
أجريت خلال الأعوام الأخيرة، فكرة 

عدوى المشاعر، وربطت الأمر بما يعرف 
بنظرية ”العدوى الاجتماعية“، أي أن 
المشاعر والسلوكيات السلبية، يمكن 

أن تنتقل إلينا من الأشخاص المحيطين 
بنا، وأيضا عن طريق مواقع التواصل 

الاجتماعي، حتى في ظل غياب 

التواصل الحسي أو لغة الجسد مع 
هذه الحلقات الافتراضية الموسعة.

فإذا كان معظمنا يتأثر بسلوك أفراد 
العائلة، فذلك يعني أنه في مقدورنا 

استغلال هذه النظرية السلوكية، 
لتحفيز أبنائنا على اتباع سلوكيات 

إيجابية من خلال أساليب بسيطة وغير 
ملحوظة، ونحثهم بشكل غير مباشر 

على اختيار ما يناسب مصلحتهم، 
وترك ما يضر بهم، من خلال ما نتبناه 

نحن الكبار من أفعال وسلوكيات 
دون مصادرة حريتهم أو إجبارهم 

على أشياء لا يرغبون فيها، كالمواظبة 
مثلا على غسل اليدين والأسنان 

وممارسة التمارين الرياضية والأكل 
الصحي وعدم ممارسة العنف المادي 

أو المعنوي ضد الشريك والمشاركة في 
الأعمال المنزلية.. وبدلا من أن تكون 

سلوكياتنا سلبية لم لا تكون إيجابية، 
وتعم فائدتها على الجميع؟ بل والأكثر 
من ذلك أن بعض هذه السلوكيات في 

مقدورها أن تساعد الحكومات والأجهزة 
الصحية على الحد من المعاناة 

من الأمراض النفسية والجسدية 
والفايروسات المعدية.

وهناك طرق أكثر فعالية تساعدنا 
على تفريغ مشاعر الإجهاد والإحباط 

وعدم تركها تتراكم وتفاقم المزاج 
السيء، وعلى الأغلب، فإن البعض منها 
تستغرق أحيانا دقائق فقط لممارستها، 

ولكن لها فوائد دائمة في تحقيق الرضا 
عن الحياة والرفاه.

ومن الأساليب المفضلة التي 
اختبرتها شخصيا، قضاء بضع الدقائق 
في الاستماع إلى الموسيقى، التي تلعب 

دورا كبيرا في المساعدة على التركيز 
الذهني وتخفيف حدة التوتر والقلق.

من الوجهة الظاهرية، قد تبدو 
الموسيقى بمثابة وسيلة ترفيه، لا 

فائدة ترجى منها، خصوصا في زحمة 
الأخبار حول وباء كورونا والشغف 

الجماهيري بالمستجدات، التي قد تحمل 
إليهم خبرا يبشر بقرب كسر عزلتهم، 

وعودة نسق حياتهم الطبيعي من 
جديد.

ربما لا تكون الموسيقى وصفة 
سحرية لعلاج كورونا، لكن من المؤكد أن 

الاستغراق الذهني الطويل في التفكير 
في هذا الوباء يؤدي إلى مشكلات 

نفسية أوسع نطاقا، لكن فاصلا قصيرا 
مع إحدى السمفونيات الكلاسيكية 

الشهيرة أو مقطوعة موسيقية معبرة، 
بعيدا عن صخب التداعيات الإخبارية 
والتهويل بفناء العالم – الذي أنهكنا 
وعكر صفونا بشكل غير مسبوق – له 

الكثير من التأثيرات الإيجابية المحتملة، 

التي يمكن أن يخلّفها على نفسيتنا، 
وهو ما يعني أيضا أن ثمة فرصة لا 

بأس بها في أن يكون هناك شخص ما 
يجلس بالقرب منا في المزل، قد تتشكل 

لديه مشاعر وإيحاءات إيجابية من 
حيث لا يدري.

ربما لم نكن يوما أكثر حاجة، مما 
نحن الآن إلى هذه المساحة العاطفية 

التي توفرها لنا الموسيقى بشكل عام، 
والكلاسيكية منها بوجه خاص.

وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن 
الموسيقى لها فوائد غير مرئية على 

صحتنا النفسية والجسدية ومزاجنا، 
ورفاهيتنا، لكن معظمنا لا يتذكر متى 

كانت آخر مرة استمع فيها لموسيقاه أو 
أغانيه المفضلة.

وبالنسبة لي، أحسست من 
خلال مواظبة زوجي على الاستماع 

للموسيقى الكلاسيكية في إذاعة 
كلاسيك أف.أم البريطانية، وجعلها 

طقسا من طقوس حياتنا اليومية أثناء 
فترة الحجر الصحي، بأن مستويات 

التوتر والقلق قد انخفضت لدي بشكل 
كبير.

ومن حسن حظي أنني تمكنت 
بطريقة غير مباشرة من الاستفادة 
من هذه الجرعة الروحية والقوية 

للموسيقى التي تحسن المزاج وتبعد 
الهواجس المخيفة، وكل شخص منا 
له القدرة الذاتية على الاستماع ولو 

لبضع دقائق يوميا لمقطوعته الموسيقية 
المفضلة، عندها فقط سيدرك جوهر 

مقولة أفلاطون ”الموسيقى تعطي روحا 
للكون، أجنحة للعقل، طيرانا للمخيلة 

وحياة لكل شيء“.

يمينة حمدي
صحافية تونسية
 مقيمة في لندن

وصفة سحرية لتسكين الهواجس

لم نكن يوما أكثر حاجة، 

مما نحن الآن لهذه المساحة 

العاطفية التي توفرها لنا 

الموسيقى بشكل عام، 

والكلاسيكية منها بوجه خاص

الكثير من الأبناء يعتمدون 

على مساعدة الآباء لهم في 

مواجهة الصعوبات المادية 

التي تعترضهم حتى بعد 

زواجهم

تدابير استثنائية

 بغــداد –  حثت منظمة الأمم المتحدة 
الخميس البرلمان العراقي على الإسراع 
في إقرار قانون مناهضة العنف الأسري 
وسط تقارير عن ارتفاع هذه الحالات في 
جميـــع أنحاء البلاد. جـــاء ذلك في بيان 
مشترك لصندوق الأمم المتحدة للسكان، 
لحقـــوق  المتحـــدة  الأمـــم  ومفوضيـــة 
الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
المتحدة  الأمـــم  وهيئـــة  (اليونيســـف)، 

للمرأة.
وعبّرت المنظمـــة الدولية في البيان 
عـــن ”قلقهـــا من ارتفـــاع وتيـــرة العنف 
الأســـري في ظل جائحة كورونا مع نشر 
تقاريـــر إعلاميـــة عن العديـــد من حالات 

العنف خلال الأسبوع الماضي“.
وأوردت عدة أمثلة عن حالات العنف 
الأســـري التي شـــهدها العراق مؤخرا. 
”اغتصـــاب  الحـــالات  بيـــن  مـــن  وكان 
امرأة مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصة، 
واعتـــداء زوجي، وانتحار امـــرأة جراء 
العنف الأســـري، وقيام امرأة بإشـــعال 
النـــار بنفســـها للســـبب ذاتـــه، وكذلك 
إيذاء النفس بســـبب الإســـاءة الزوجية 

المتكررة، والتحرش الجنسي بقاصر“.
وأضافـــت أن ”التصاعد في عدد هذه 
الجرائم يثير القلق، ويسلط الضوء على 
الضرورة الملحـــة لقيام البرلمان بإقرار 

قانون مناهضة العنف الأسري“.
ودعـــت المنظمة الدولية الســـلطات 
العراقية إلى ”ضمان اســـتمرار السلطة 
القضائية في ملاحقة المعتدين، وزيادة 
الاســـتثمار في خدمات الخط الســـاخن 
الداعمـــة  الإنترنـــت  عبـــر  والخدمـــات 
للناجين مـــن العنف القائـــم على النوع 

الاجتماعي“.
ونقـــل البيـــان تصريحـــات صدرت 
مؤخرا عن الأميـــن العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريـــش، قال فيها إن ”أكثر 
مكان يلوح فيـــه خطر العنف هو المكان 
الذي يُفترض به أن يكـــون واحة الأمان 

لهنّ. إنّه المنزل“.
الســـلطات  المتحدة  الأمـــم  ودعـــت 
فـــي العراق إلـــى ”جعل حماية النســـاء 
والأطفـــال إحدى أبرز أولويـــات الخطة 

الوطنيّة للاستجابة لجائحة كورونا“.
وأشـــارت إلـــى أنه ”من شـــأن إقرار 
قانـــون مناهضـــة العنـــف الأســـري أن 
يضمن محاســـبة مرتكبي جرائم العنف 
القائم على النوع الاجتماعي في العراق، 
بمن فيهم مسببو الأحداث البشعة التي 

شهدناها مؤخرا“.
شـــاملا  حظـــرا  العـــراق  ويفـــرض 
للتجول منذ 17 مارس الماضي ويستمر 
لغايـــة مطلـــع شـــهر رمضان الأســـبوع 

المقبل.

قلق أممي من 

تصاعد العنف 

الأسري في العراق
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نيوكاســــل  مشــــجعو  ترقــــب  لنــدن –   
يونايتــــد الإنجليزي طويــــلا للتخلص من 
مالــــك النادي مايك آشــــلي، وقــــد تنقذهم 
صفقــــة بيع مقــــدّرة بـــــ300 مليــــون جنيه 
إســــترليني (377 مليون دولار) ومموّلة من 
صندوق الاســــتثمارات العامة السعودي، 
من التأرجح بين دوري النخبة والمســــتوى 
الثاني لكرة القدم المحلية. لم يحظ عملاق 
البيع بالتجزئة آشــــلي، بشعبية كبرى في 
الـــــ13 عاما التــــي كان خلالهــــا على رأس 
النــــادي الشــــمالي القريــــب جغرافيا من 
أسكتلندا، وخلالها هبط فريق نهر ”تاين“ 
مرتين إلى دوري المســــتوى الثاني قبل أن 

يسلك مجددا طريق البريميرليغ.
وكان آشــــلي، مالــــك سلســــلة متاجر 
”ســــبورتس دايريكت“ للألبسة الرياضية، 

اشــــترى نيوكاســــل عام 2007 مقابل 134.4 
مليــــون جنيــــه إســــترليني (حوالــــي 152 
مليون يورو). منذ ذلك الحين، وهو يواجه 
غضب مشجعي النادي الذين يعتبرون أنه 

لا يستثمر بما يكفي في اللاعبين.
ودخــــل آشــــلي فــــي مفاوضــــات لبيع 
نيوكاســــل مقابــــل 429 مليــــون دولار مــــع 
صندوق الاستثمار الذي كان على استعداد 
لتسديد معظم هذا المبلغ نقدا. وظهرت إلى 
العلن الوثائق القانونية التي تشكل إطارا 
للمفاوضــــات بين صندوق الاســــتثمارات 
وأشــــارت  وآشــــلي.  الســــعودي  العامــــة 
صحيفة ”وول ســــتريت جورنــــال“ إلى أن 
المجموعــــة الســــعودية بقيادة ســــتافيلي 
دخلــــت في مفاوضات مع مالك نيوكاســــل 

على مدى الأشهر الأربعة الماضية.
ولطالما عبرت ســــيدة الأعمــــال أماندا 
ســــتايفلي عن اهتمامها بالتوســــط لبيع 
النادي الــــذي يحظى بقاعــــدة جماهيرية 
لافتة، حيث يتخطى حضور ملعبه ”سانت 
الخمسين ألف متفرج برغم  جيمس بارك“ 

تراجعه فنيا في السنوات الماضية. 
وكان آشلي المثير للجدل، مالك سلسلة 
متاجــــر ”ســــبورتس دايركــــت“ للألبســــة 
الرياضية والذي اشــــترى نيوكاســــل عام 
2007 مقابل 134.4 مليون جنيه إسترليني، 
قد وصــــف التفــــاوض مع ســــتايفلي (47 
عاما) بأنه ”مضيعة للوقت“ بعد فشل بيع 

النادي عام 2017.

مــــع ذلك، توفّر وثائــــق قانونية قُدّمت 
الأســــبوع الماضي إلى الســــجل التجاري 
إطار محادثات بين شــــركة ستايفلي ”بي.
وآشلي، لبيع  ســــي.بي كابيتال بارتنرز“ 
النــــادي المتوج أربع مــــرات بلقب الدوري 
آخرها في 1927. وبحسب تقارير، سيموّل 
صندوق الاســــتثمارات العامة السعودي 
80 فــــي المئــــة مــــن الصفقــــة، فيمــــا توفر 
ستايفلي 10 في المئة، على غرار الشقيقين 

الثريين ديفيد وسايمون روبن.

انخفاض الأسعار

لطالمــــا عبّرت ”تون آرمــــي“ (جماهير 
النادي) عن ســــخطها من محاولات آشلي 
للاســــتفادة من حصة النقل التلفزيوني، 
مقابل اســــتثماره الضئيل وقلة حماسته 
لتحســــين مســــتوى الفريــــق علــــى أرض 

الملعب. 

وقال متحدث باســــم مجموعة رابطة 
لوكالة فرانس برس  المشجعين ”ناســــت“ 
”تم رفع لافتة شــــهيرة قبل بضع ســــنوات 

كُتــــب عليهــــا: لا نطلــــب فريقــــا يحقــــق 
الانتصــــارات، نطلب فريقا يحــــاول.. في 
السنوات الـ13 الأخيرة لم يكن لدينا فريق 

يحاول“.
وتابع ”تحت قيادته (آشــــلي) لم يكن 
هناك أي طموح، استثمار أو أمل في كيان 
رياضــــي. تواجد (الكيــــان الرياضي) من 
أجل البقاء ولا شــــيء أكثــــر من ذلك“. ولا 
شــــك أن احتمال قدوم مالكين جدد أثرياء، 
خصوصا فــــي فترة تعانــــي فيها الأندية 
ماليا جراء أزمة تفشي فايروس، سيكون 
مغريــــا لجماهيــــر النــــادي الأوفيــــاء. في 
الواقع، يُعتقد أن انخفاض الســــعر الذي 

حدده آشــــلي فــــي يناير الماضــــي بمقدار 
أربعين مليون جنيه، مرتبط بتراجع قيمة 
أصول كرة القدم والتي تسبب بها تفشي 
فايــــروس كورونا المســــتجد بعد تســــببه 
بتجميــــد مختلــــف النشــــاطات الرياضية 

حول العالم.

تجربة سيتي

مـــن أبرز الأنديـــة في إنجلتـــرا التي 
حققت صعودا صاروخيا بعد اســـتحواذ 
مســـتثمرين خليجيـــين علـــى ملكيتهـــا، 
مانشســـتر ســـيتي الذي حصـــد الألقاب 
المحليـــة الواحد تلو الآخر بدءا من 2008، 
عندما اشـــتراه الشـــيخ منصور بن زايد 
آل نهيـــان نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
الإماراتي، بمســـاهمة بارزة من ستايفلي 
التي ارتبطت ســـابقا بعلاقة عاطفية مع 

الأمير الإنجليزي أندرو.
قبـــل العـــام 2011، لم يكن ســـيتي قد 
أحـــرز أي لقب منذ 1976، قبـــل أن تنقلب 
الآيـــة مع اســـتحواذه من قبـــل مجموعة 
أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار. أما 
نيوكاســـل فيعود لقبه الأخيـــر إلى العام 
1969 في كأس المـــدن والمعارض (يوروبا 

ليغ راهنا). 
مـــدرب  ســـونيس،  غراهـــام  ويـــرى 
نيوكاســـل الســـابق والمحلل الحالي في 
شبكة ”ســـكاي ســـبورتس“، أن المعنيين 
يأتـــي  لشـــخص  ”يتطلعـــون  بالنـــادي 
إلـــى  ويعيدهـــم  جديـــدة  باســـتثمارات 
مكانهـــم الطبيعي، وهـــو النصف الأعلى 
مـــن البريميرليـــغ وربمـــا دوري أبطـــال

أوروبا“.
ووضعـــت الســـعودية ”رؤيـــة 2030“ 
التـــي تهدف إلـــى تنويع مصـــادر الدخل 
علـــى  الاعتمـــاد  وتقليـــل  المملكـــة  فـــي 
إيرادات النفط. وخلال الأشـــهر الماضية، 
اســـتضافت الســـعودية سلســـلة أحداث 
رياضية عالمية، منها نزال في الملاكمة بين 
البريطاني أنطوني جوشـــوا والأميركي 
أندي رويز في ديســـمبر الماضي، وكأسا 
فـــي  والإيطاليـــة  الإســـبانية  الســـوبر 
كـــرة القدم، ثـــم رالـــي دكار الصحراوي،

وغيرها.
مجموعـــة  باســـم  المتحـــدث  ويـــرى 
مشـــجعي ”ناســـت“، ”هذا أمـــر يجب أن 
نكـــون علـــى دراية بـــه.. يجـــب أن نرى 
التفاصيل المحددة عن المشـــاركين بمجرد 
تأكيـــد البيع. من الطبيعي أن تكون هناك 

مخاوف“. 

 برلين – اســـتقال المجري تاماس أيان 
رئيس الاتحـــاد الدولي لرفع الأثقال بعد 
عشرين عاما قضاها في المنصب. وعمل 
أيـــان لمـــدة 44 عاما في الاتحـــاد الدولي 
لرفع الأثقـــال لكنه اســـتقال من منصبه 
بشـــكل فوري بعـــد إيقافه عن ممارســـة 
مهام عمله منذ ينايـــر الماضي لاتهامات 

تتعلق بالفساد. 
وذكـــر الاتحاد الدولـــي لرفع الأثقال 
في بيان أنه قبل اســـتقالة أيان من خلال 
اتصـــال عبر تقنية الدائـــرة التلفزيونية 
المغلقـــة ”فيديو كونفرنـــس“، بعدما كان 
واضحا أن أعضاء المجلس التنفيذي في 

طريقهم للإطاحة به. 
وقـــال المجري أيـــان (81 عاما) الذي 
شـــغل منصـــب الأمـــين العـــام للاتحاد 
الدولـــي لرفع الأثقال طوال 24 عاما، قبل 
انتخابـــه رئيســـا في عـــام 2000 ”قدمت 

أفضل ما في حياتي لرياضتنا المحببة“. 
وأكـــدت اللجنة الأولمبيـــة الدولية مطلع 
العام الحالـــي أن الادعاءات التي جاءت 
في فيلم وثائقي ألماني بشـــأن المنشطات 
في الاتحاد الدولي لألعاب القوى خطيرة 

ومقلقة.

 ويزعـــم الفيلـــم الوثائقـــي وجـــود 
فســـاد من قبل الوكالـــة المجرية لمكافحة 
المنشـــطات، وغيـــاب ضوابـــط التدريب 
للأبطال الرياضيين في الألعاب الأولمبية 
وبطـــولات العالم إلـــى جانـــب اختفاء 

ملايـــين اليوروهـــات مـــن الأربـــاح في 
الاتحـــاد الدولـــي لرفع الأثقـــال. واتهم 
الفيلم الوثائقـــي، أيان بفتح الباب أمام 

عملية التلاعب في المنشطات.
ووفقـــا للتقريـــر فـــإن نحـــو نصف 
الفائزين بــــ450 ميدالية فـــي الأولمبياد 
 2008 عـــام  منـــذ  العالـــم  وبطـــولات 
لأي يخضعـــوا  لـــم   2017 عـــام  إلـــى 
اختبـــار للمنشـــطات خـــلال التدريبات

فـــي العـــام الـــذي أحـــرزوا فيـــه هـــذه 
الميداليات. 

ونفـــى أيـــان هـــذه الادعـــاءات لكنه 
وقالـــت  يومـــا.   90 للإيقـــاف  تعـــرض 
الدولـــي،  للاتحـــاد  المؤقتـــة  الرئيســـة 
الأميركية أورسولا باباندريا، أنها تأمل 
في عصر جديد للرياضة التي تحيط بها 
المشاكل من كل جانب، وأيضا في عصر 

جديد للاتحاد الدولي.

تحت المجهر

نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ضمن 

أجندة الاستثمارات السعودية
الملكية السعودية تنقذ مشجعي النادي من مايك آشلي

بات صندوق الاســــــتثمارات العامة الســــــعودي قريبا من الاســــــتحواذ على 
ملكية نادي نيوكاســــــل الإنجليزي لكرة القــــــدم، بعد تقديم الوثائق القانونية 
إلى الجهات الرســــــمية في بريطانيا. وكان مالك النادي مايك آشــــــلي رفض 

عروضا كثيرة خلال عهده الذي استمر 13 عاما وشهد مشاكل عدة.

تخفيض الرواتب يثري خزائن عمالقة السعودية
 الريــاض –  ذكــــر تقريــــر إخبــــاري، أن 
إجمالــــي المبالــــغ التــــي وفرتهــــا الأندية 
الســــعودية؛ النصــــر والأهلــــي والاتحاد 
والهلال، عقــــب قرار تخفيــــض الرواتب 
بنســــبة 50 في المئة، الذي اتخذته رابطة 
دوري المحترفــــين، يصــــل إلــــى نحــــو 28 

مليون ريال شهريا. 
ونقلــــت صحيفــــة ”الرياضيــــة“ ، أن 
لاعبي الفريق الأول بالأهلي، وافقوا على 
تخفيــــض رواتبهم إلى النصــــف، لتوفر 
الإدارة التــــي يرأســــها عبدالإلــــه مؤمنة، 

نحو خمسة ملايين ريال شهريا.

وأضافت المصــــادر أن إدارة النصر، 
ســــتوفر نحو 8.5 مليون ريال شهريا، من 
تخفيــــض رواتب اللاعبــــين، بعدما كانت 

تدفع لهم شهريا 17 مليون ريال. 
وفــــي الوقــــت الــــذي تتحفــــظ فيــــه 
إدارة الهــــلال، حــــول الإفصــــاح عن مبلغ 
التخفيــــض، ذكرت المصادر أنه ســــيوفر 
مــــا بين ثمانيــــة إلى تســــعة ملايين ريال 
في الشــــهر، عقب مبــــادرة لاعبي الفريق 
الأول، التــــي أُعلنت قبــــل اجتماع رابطة 
دوري المحترفين. وأشــــار التقرير إلى أن 
إدارة الاتحــــاد، بــــدأت فعليا في مخاطبة 

اللاعبين، وستوفر أربعة ملايين ونصف 
المليون شهريا.

المحترفــــين  دوري  أنديــــة  وكانــــت 
الســــعودي، قد اتفقت على خفض 50 في 
المئــــة من رواتب اللاعبين المحترفين، وأن 
يطبــــق الخصــــم على من يتجــــاوز راتبه 
الشــــهري 20 ألف ريال، وذلك اعتبارا من 
15 مارس الماضي، حتى عودة التدريبات.
ومن جانبــــه، وصف عبدالإله مؤمنة، 
رئيس النــــادي الأهلي، القرار الذي اتخذ 
مــــن قبل جميــــع الأنديــــة فــــي الاجتماع 

الأخير بـ“المنطقي“. 

استقالة أيان رئيس اتحاد رفع الأثقال

 الرباط – يشـــهد الدوري المغربي هذا 
الموســـم ظاهرة غريبة، تمثلت في أفول 
أســـماء كبار المدربين، لمصلحة أســـماء 
مغمورة لا تملك خبـــرة كافية. فقد أقيل 
محمد فاخر أكثر مدربي المغرب تتويجا، 
من تدريب حســـنية أغادير، وقبله أقيل 
رشيد الطاوســـي مدرب الأسود السابق 
وصاحـــب الألقاب المحليـــة والقارية من 

تدريب خريبكة.
ورحـــل العامـــري صاحـــب ثنائيـــة 
التطوانـــي التاريخيـــة عن بنـــي ملال، 
واستقال الزاكي بادو من تدريب الدفاع 
الجديـــدي، مقابـــل إعلان جمـــال فتحي 
انســـحابه من الإدارة التقنيـــة للرجاء. 
والقاسم المشترك لكل هؤلاء أنهم دربوا 
منتخبات المغرب مرارا، وتحصلوا على 
الألقـــاب وغادروا في موســـم واحد منذ 

بدايته وبشكل غريب.
يفســـر المتتبعـــون وحتـــى بعـــض 
رؤســـاء الأندية هذه الظاهرة، بـ“حالة 

التقاعس التي أصبحـــت عليها هذه 
الأســـماء وفشـــلها في آخر المواسم 
فـــي مجـــاراة الإيقـــاع“، فضلا عن 

تكلفتها الماديـــة الباهظة التي لم 
تعد تغري الفرق بالتعاقد معها. 

كما أن أغلبهم يرفضون فك 
الارتبـــاط وديا ويلجأون 
النزاعـــات  غرفـــة  إلـــى 
بمستحقاتهم،  ليطالبوا 
أو اللجـــوء إلـــى الفيفا 
مثل حالة فاخر وعموتا 
اللذيـــن يطالبان الرجاء 

والـــوداد تواليا بما يفوق 
مليون دولار.

جيل جديد

مقابـــل هـــذا التواري 
ذات  للأســـماء  والتراجـــع 

بـــدأت  والخبـــرة،  التجربـــة 
أســـماء جديدة تشـــق طريقها 
في ســـماء التدريـــب بالمغرب 
المســـؤولين  بثقـــة  وتحظـــى 

داخل الفرق. تجربة أغادير مع أوشريف 
وآسفي مع الكيســـر والفتح مع الخلفي 
وبنـــي ملال مـــع مديحـــي وجميع هذه 
الأســـماء من نفس الجيل وفي منتصف 
الأربعينات من العمـــر، ولا تكلف الفرق 
الكثير من الناحية المالية وحققت نتائج 
طيبة. وهذا الأمر أغرى باقي الأندية بأن 
تديـــر ظهرها للأســـماء المعروفة وتقبل 

على التعاقد مع هذه الأسماء الشابة.
وجدت بعض الأندية المغربية ضالتها 
في الأسماء الشابة التي حققت معها ما 
لم تحققه مـــع المدربين المخضرمين، فقد 
توج طنجة بلقب الدوري التاريخي لأول 
مـــرة مع ابن الفريق إدريس لمرابط الذي 
عوض الزاكـــي بادو المقال. وتوج الفتح 
بلقبـــين تاريخيين مع وليد الركراكي في 
أول تجربـــة تدريبية لـــه بالمغرب، ونال 
منيـــر الجعواني لقب كأس العرش رفقة 
بركان، وطارق السكتيوي ذات اللقب مع 

المغرب الفاسي.

تجاوب كبير

أبدى مجلس إدارة أولمبيك 
آسفي تجاوبه مع طلب المدرب، 
عبدالهادي الســـكتيوي، حيث 
بدأ النـــادي في صرف بعض 
للاعبين.  المالية  المستحقات 
وكان الســـكتيوي قد تعاقد 
مـــع الفريق الآســـفي، بدلا 
قبل  الكيســـر،  محمـــد  من 
توقـــف الـــدوري المغربـــي 
للمحترفين بأيام، بســـبب 

وباء كورونا.
الســـكتيوي  وطالـــب 
مســـؤولي النادي بمضاعفة 
الجهود، لصرف مستحقات 
إياها  معتبـــرا  اللاعبـــين، 
التـــي  العوامـــل  أحـــد 
النجاح  علـــى  ستســـاعده 
ستسمح  حيث  مهمته،  في 
ويحتل  بالتركيز.  للفريـــق 
المركـــز  آســـفي  أولمبيـــك 

الــــ13، في جدول ترتيب الدوري المغربي 
للمحترفين، برصيد 21 نقطة، وســـتكون 
المرحلـــة المقبلة صعبة فـــي ظل حاجته 
وتفـــادي  إيجابيـــة،  نتائـــج  لتســـجيل 

الهبوط إلى الدرجة الثانية.

من ناحيته أبـــدى مصطفى الخلفي 
مدرب الفتح الرباطي ســـعادته بالنتائج 
التـــي حققهـــا مـــع الفريـــق، قبـــل فترة 
التوقف، مشيرا إلى أنه يأمل في تحقيق 
إنجازات أكبر، مطالبا لاعبيه بالمزيد من 
الاجتهاد. وقـــال الخلفي في تصريحات 
”الأرقـــام تتحـــدث عن نفســـها وتلخص 
قيمـــة العمـــل الذي تحقـــق“. وأضاف “ 
يعكس احتلال المركز الثاني والعودة من 
بعيـــد، عملا كبيرا إلا أنني أطمح إلى ما 

هو أكبر خلال المرحلة المقبلة“.
وتابع ”أثق فـــي اللاعبين ونضجهم 
وتحليهـــم بـــروح المســـؤولية وقدرتهم 
على التجاوب مع خطابي ومع مشـــروع 
النادي ونأمل بعد اســـتئناف اللعب أن 

نواصل بنفس النسق والتطور“. 
وأكمـــل الخلفـــي ”إدارة النـــادي لا 
تتـــردد في تقـــديم الدعم الكافـــي، وهذا 
يســـهل علينا المهام أكثـــر، ما تحقق هو 
ثمـــرة عمـــل جماعي تشـــترك فيـــه كافة 
فعاليـــات النـــادي، وطموحنـــا أن ننهي 

الموسم أفضل مما بدأناه“. 
وكان الخلفي قد تسلم المهمة الفنية 
للفتح خلفـــا لوليد الركراكي الذي انتقل 
لتدريب الدحيل القطـــري، وحقق نتائج 
متميـــزة بالدوري آخرهـــا 4 انتصارات 
متتاليـــة حملتـــه إلـــى وصافـــة الوداد 

المتصدر.

كبار المدربين يتوارون في الدوري المغربي

 برليــن – أعـــرب كريســـتيان هورنـــر 
رئيس فريق ريد بـــول، عن اعتقاده بأنه 
من الممكن جدا أن يبدأ موســـم سباقات 
سيارات فورمولا 1 خلف الأبواب المغلقة 

في النمسا خلال شهر يوليو. 
”ســـكاي  لشـــبكة  هورنـــر  وقـــال 
ســـبورتس“ البريطانية في محادثة عبر 
الفيديـــو وفي تقرير نشـــر علـــى الموقع 
الإلكترونـــي أن البنيـــة التحتية لمضمار 
ســـبيلبرغ ســـمحت بإكمال كل المعايير 
المطلوبة من الاتحاد الدولي للســـيارات 
(فيا) ســـريعا للســـباق الذي سيقام في 

الخامس من يوليو القادم.
وفرضت النمسا قيودا بسبب تفشي 
وباء فايـــروس كورونا على كل الأحداث 
حتى 30 يونيـــو. وأجبر تفشـــي الوباء 
منظمي فورمـــولا 1 على إلغاء أو تأجيل 
أول تســـعة ســـباقات في الموســـم. وفي 
الأغلـــب ســـيتم تأجيل ســـباق الجائزة 
الكبرى الفرنســـي المقـــرر إقامته بنهاية 
يونيو، حيث ســـيكون سباق النمسا هو 

أول السباقات في الأجندة.
وقال هورنر ”احتماليـــة التمكن من 
إقامة سباق خلف الأبواب المغلقة ممكنة 
جدا“. وأضاف ”أعتقد أنه سيكون هناك 
طريقـــا منظما لعودة ســـباقات الجائزة 
الكبرى بشـــكل كامل، وهنـــاك مضامير 
معينة يتحدثون عنهـــا، أحداث من دون 
جمهور؛ احتمالية التركيز فقط على البث 

مـــع وجود عدد محدود من الأشـــخاص، 
عدد محدود مـــن الموظفين وذلك كطريقة 
لبدء البطولة“. وأكمل ”هذا شيء تدرسه 
النمســـا وريد بول ولكـــن بالطبع يجب 
أن يعملوا مـــع الحكومات والســـلطات 
المحلية. ولذلك، في هذه اللحظة ما زالت 

الأمور في طي المناقشات“.
وقال فيرنـــر كوغلر وزيـــر الرياضة 
النمســـاوي إن الحكومـــة لـــن تقف في 
طريق إقامة سباق خلف الأبواب المغلقة، 
ولكنه قال إن سياسات الهجرة الصارمة 
الحاليـــة قد تشـــكل عائقا كبيـــرا، حيث 
تصـــل فرق فورمولا 1 مـــن جميع أنحاء 

العالم.

في الوقت نفســـه، اتفـــق هورنر مع 
روس براون المدير التنفيذي لفورمولا 1 
على أن الموســـم الحالي قد يشهد إقامة 
18 ســـباقا وأن تكـــون البداية في يوليو 
القـــادم. وتحـــدث بـــراون، عـــن إمكانية 
أن ينطلـــق الموســـم الجديد مـــن القارة 
الأوروبيـــة من دون جمهور. وعلى الرغم 
من الواقع المأســـاوي الذي فرضه الوباء 
وتسببه بتوقف الأحداث الرياضية حول 
العالـــم، كان براون متفائلا إلى حد كبير 
في حديثه قائلا ”من وجهة نظرنا، تبدو 
الظـــروف مواتيـــة لأن يبدأ الموســـم من 
أوروبـــا، وقد يكون ســـباقا خلف أبواب 

موصدة (من دون جمهور)“.

فورمولا 1 في النمسا خلف أبواب مغلقة
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المغرب الفاسي.
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أبدى مجلس إدارة أولمبيك 
آسفي تجاوبه مع طلب المدرب، 
عبدالهادي الســـكتيوي، حيث 
بدأ النـــادي في صرف بعض 
للاعبين.  المالية  المستحقات 
وكان الســـكتيوي قد تعاقد 
مـــع الفريق الآســـفي، بدلا 
قبل  الكيســـر،  محمـــد  من 
توقـــف الـــدوري المغربـــي 
للمحترفين بأيام، بســـبب 

وباء كورونا.
الســـكتيوي  وطالـــب 
مســـؤولي النادي بمضاعفة 
الجهود، لصرف مستحقات 
إياها  معتبـــرا  اللاعبـــين، 
التـــي  العوامـــل  أحـــد 
النجاح  علـــى  ستســـاعده 
ستسمح  حيث  مهمته،  في 
ويحتل  بالتركيز.  للفريـــق 
المركـــز  آســـفي  أولمبيـــك 
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بعض الأندية المغربية 

وجدت ضالتها في 

الأسماء الشابة التي 

حققت معها ما لم تحققه 

مع المدربين المخضرمين

لم يحظ مايك آشلي 

بشعبية كبرى في الـ13 

عاما التي كان خلالها 

على رأس النادي القريب 

جغرافيا من أسكتلندا

ثقة كبيرة

قدمت أفضل ما 

في حياتي لرياضتنا 

المحببة للجميع

تاماس أيان
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 برشلونة (إسبانيا) –  أكد كيكي سيتيين 
مدرب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم 
أن المشــــاكل الإداريــــة التي يعانــــي منها 
الفريق الكتالوني حاليا لا ينبغي أن تهدّد 
مســــتقبل الأرجنتيني ليونيل ميســــي مع 

الفريق.
مســــتقبل  أن  ســــيتيين  وأوضــــح 
ميســــي في برشــــلونة ليس مهددا بسبب 
المشــــاحنات التي تحــــدث خلف الكواليس 
داخل قلعة ”كامــــب نو“. ولم يقف الدوري 
الإســــباني لكرة القدم، الذي تعطل نشاطه 
بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد، 
حائــــلا دون تعمّــــق الأزمــــات الداخليــــة 

لبرشلونة خلال الأسبوع الماضي.
وكان ميســــي قد دخل فــــي صراع مع 
إدارة برشــــلونة خــــلال الأشــــهر الأخيرة، 
حيث هاجم علنا الفرنســــي إيريك أبيدال 
المدير الرياضي بالنــــادي لانتقاده الفريق 

في أعقاب إقالة المدرب الســــابق إيرنستو 
فالفيــــردي. وأعرب النجــــم الفائز بجائزة 
أفضل لاعب كرة في العالم ســــت مرات عن 
استيائه أيضا بســــبب غياب الحماية من 
جانــــب مجلس الإدارة لزملائه في الفريق، 
فيما يتم التفاوض بشأن تخفيض الأجور 

بسبب أزمة فايروس كورونا.

ونتيجة لذلك، أثيرت التكهنات بشــــأن 
إمكانيــــة رحيــــل ميســــي عــــن برشــــلونة 
وانتقاله لمانشستر ســــيتي الإنجليزي أو 
إنتر ميلان الإيطالي، رغم أن سيتيين شدد 

علــــى ثقته من أن قائــــد الفريق الكتالوني 
سيكمل مسيرته مع النادي.

”تي.في.سبورت  لشبكة  سيتيين  وقال 
٣“ الإســــبانية ”هذه أمور عادية تحدث في 
الأندية الكبرى. ربما الشيء المحزن هو أن 

تلك الأزمات تنتقل لوسائل الإعلام“.
وأوضح ”ســــيكون من الأفضل العمل 
فــــي بيئة أكثر هدوءا ولكن الأمور ســــارت 

على هذا النحو“.
وشدد مدرب برشلونة ”لا أعتقد أن ما 
حدث جعل لاعبا مثل ميسي يعيد التفكير 
فيما إذا كان ســــيبقى مع النادي أم لا. أنا 

متأكد من أنه سيعتزل في كامب نو“.
وينتهي عقد ميســــي مع برشلونة في 
صيف عام ٢٠٢١، لكنه يمتلك بندا في عقده 
يســــمح له بالرحيل عن الفريق في الموسم 
قبل الأخير لانتهاء عقده دون دفع الشــــرط 

الجزائي الذي يبلغ ٧٠٠ مليون يورو.

 لنــدن – كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة 
الخميـــس أن عـــددا متزايدا مـــن أندية 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكـــرة القدم 
”البريميرليـــغ“ يبـــدي رغبـــة ملحـــة في 
التوصل إلى صيغة لإنهاء الموسم المعلق 
حاليا بسبب فايروس كورونا المستجد.

وتتطلـــع الأنديـــة الإنجليزيـــة إلـــى 
إيجاد أرضية مناسبة للتفاهم على إنهاء 
الموســـم الكروي بحلول 30 يونيو المقبل 
وذلـــك خلال اجتمـــاع ســـيعقد الجمعة 
للغـــرض، لكـــن بالموازاة مـــع ذلك تطرح  
أســـئلة محيرة حول الطريقة التي سيتم 
بهـــا خـــوض المباريات والأهـــم من ذلك 
هل ستســـمح الظـــروف الصحية بعودة 
اللاعبين للميادين في هذا التاريخ؟

ودعـــت أندية كرة القـــدم الإنجليزية 
حسب ما ذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ 
البريطانية إلى اجتماع الجمعة للبت في 
مصير الموســـم الجاري، في وقت تعاني 
فيـــه الكرة العالمية مـــن تداعيات كارثية 
وتأثيرات سلبية على الأندية واللاعبين.

وتوقفـــت مباريـــات كرة القـــدم في 
إنجلترا، كغيرها من مختلف دول أوروبا 

والعالم، في منتصف مارس الماضي. 

وفـــي ظل تفشـــي وباء كوفيـــد – 19 
الذي تســـبب في وفاة أكثر من 131 ألف 
شـــخص حول العالـــم، لا يـــزال تحديد 
موعد لمعاودة المنافســـات الرياضية غير 

ممكن في الوقت الراهن.
لكـــن الأنديـــة الإنجليزيـــة التي من 
المقرر أن تعقد اجتماعـــا الجمعة، باتت 
تدفع في اتجاه إيجاد صيغة تتيح إنهاء 

الموســـم في 30 يونيو، لتفادي الإشكالية 
المتوقـــع أن تثار بشـــأن عقـــود اللاعبين 
التـــي تنتهي في هـــذا التاريخ، في حال 

امتد الموسم لما بعد هذا الموعد.
وأوضحت الشـــبكة أن ”كيفية إنهاء 
موســـم 2020-2019 المعلق منذ منتصف 
مارس بســـبب جائحة كورونا المستجد، 
ســـيكون بشـــكل غير مفاجـــئ على رأس 

جدول الاجتماع“.
وأضافـــت ”الأنديـــة لا تـــزال تحبذ 
القيام بكل ما تســـتطيع مـــن أجل إنهاء 
الموســـم، بدلا من إعلانه باطـــلا ولاغيا، 
لكن احتمال انتهاء العشرات من العقود 
قبل ذلك (ختام الموسم) يثير قلق عدد من 

الأندية“.
وعلـــى رغم أن الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفا) أوصـــى بتمديـــد العقود، 
أكانـــت الطويلة الأمد أم تلك المبرمة على 
ســـبيل الإعارة، إلى ما بعد نهاية يونيو 
فـــي حال لم يكن موســـم 2019 - 2020 قد 
بلغ نهايته، تخشـــى أندية إنجليزية من 
أن يرحـــل اللاعبون عن صفوفها بمجرد 

حلول ذاك التاريخ.
ونقلت الشـــبكة المالكـــة لحقوق بث 
مباريـــات البريميرليغ، عن رئيس نادٍ لم 
تســـمه قوله ”بعض الأنديـــة تريد إنهاء 
الموســـم بنهاية يونيو (..) كيف سيكون 
الأمـــر عـــادلا بالنســـبة للمنافســـة على 
المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية، 
أن تخوضهـــا بعض الأندية بتشـــكيلات 

منقوصة؟“.
وفـــي حين اســـتبعدت ”ســـكاي“ أن 
يخلـــص اجتمـــاع الجمعة إلـــى تحديد 
بطولـــة  مباريـــات  لاســـتئناف  موعـــد 
إنجلترا، وإن خلف أبـــواب موصدة في 
المراحل الأولى كما يتـــم التداول حاليا، 
أشـــارت صحيفـــة ذا غارديـــان إلـــى أن 
”الالتزام بإنهاء الموسم قبل بداية يوليو 
سيكون من الخيارات التي سيتم بحثها 

من قبل الأندية“.
وألمحـــت الصحيفة إلـــى أن من بين 
الخيارات التي قـــد تضعها الأندية أمام 

رابطة الدوري ”إنهاء موسم 2019 - 2020 
بحلول 30 يونيو، في حال تم اســـتكمال 

كل المباريات المتبقية أم لم يتم ذلك“.
ونقلـــت ذا غارديان عـــن رئيس أحد 
أندية كـــرة القـــدم قوله إنـــه وعلى رغم 
ترحيب الفـــرق بتوصية الاتحاد الدولي 
لكرة القدم ”فيفا“، فإن قوانين العمل في 
إنجلترا قد تحول دون تطبيقها، مشيرة 
إلى أن ذلك قد يتسبب ”بمئات الأوضاع 
غير المحلولة في حال امتدت المنافســـات 
حتـــى يوليو. نظريا، يمكن للاعب انتهى 
عقـــده رســـميا أن يمتنـــع عـــن خوض 
المباريات حتى إذا كان ناديه يعوّل عليه 

للقاءات المقبلة“.
لكن التقاريـــر الصحافية الإنجليزية 
أجمعـــت علـــى أن تحديـــد أي موعد أو 
صيغة لاســـتئناف البطولة سيبقى رهن 

الظروف الصحية في البلاد التي سجلت 
حتى الأربعاء نحـــو 13 ألف وفاة معلنة 

بسبب كوفيد – 19.
عـــن مالـــك نـــادٍ  ونقلـــت ”ســـكاي“ 
ســـيكون  ”الاجتمـــاع  قولـــه  إنجليـــزي 
(أيضا) بشأن الاستمرارية المالية ومتى 
يمكننـــا خوض المباريات أو الاســـتغناء 
عـــن الموســـم. للأســـف، يمكـــن أن يتـــم 
الاســـتغناء عـــن الموســـم اســـتنادا إلى 
القواعد التـــي تفرضها الحكومة“، علما 
وأن طرحا كهذا يواجه بممانعة صريحة 
مـــن قبل العديد من الأنديـــة على امتداد 
البـــلاد والقـــارة، وصـــولا إلـــى الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“.
عمـــدت بعـــض الأنديـــة إلـــى إبرام 
اتفاقـــات ثنائيـــة مـــع لاعبيهـــا لخفض 
رواتبهـــم، فـــي ظل عـــدم التوصـــل إلى 

صيغة شـــاملة بهذا الشـــأن مع تمســـك 
رابطـــة اللاعبـــين المحترفـــين بحقوقهم 
كاملة. وتخشـــى الأندية من تبعات مالية 
كارثية لتوقف المباريات أو إلغاء الموسم، 
لجهـــة عائـــدات المباريـــات وخصوصا 

إيرادات البث التلفزيوني.
التنفيذي  الفريـــق  أعضـــاء  وتطوّع 
لنـــادي أرســـنال بخفض أكثـــر من ثلث 
رواتبهـــم لفترة 12 شـــهرا بعدمـــا حذّر 
النـــادي الأربعاء أنه يواجه ”إحدى أكثر 

المراحل صعوبة“ في تاريخه.
وسجّل أرســـنال خســـائر بقيمة 27 
مليـــون جنيـــه إســـترليني (34 مليـــون 
دولار) فـــي موســـم 2019 - 2020 ويتجه 
لخســـائر أكبر هذا الموسم، حيث أشارت 
دراســـة إلى أن الفشـــل في إنهاء موسم 
خســـائر  أنديتها  ســـيكلّف  البريميرليغ 

تقـــارب المليـــار جنيه إســـترليني. وقال 
أرسنال في بيان ”التأثير المالي المحتمل 
كبيـــر ويجـــب أن نتحلّـــى بالمســـؤولية 
ونتصرّف الآن من أجل حماية أرســـنال 
مما قد يحصل في الأشهر المقبلة. ما هو 
واضح أنها واحـــدة من أصعب المراحل 

في تاريخنا الذي يناهز 134 عاما“.
وتابـــع ”تطـــوّع (أعضـــاء) فريقنـــا 
التنفيـــذي للتنـــازل عـــن أكثر مـــن ثلث 

أجورهم في الأشهر الـ12 المقبلة“.
ومـــن أجل التخفيف مـــن التداعيات 
الاقتصاديـــة طلبت أندية الدوري الممتاز 
من لاعبيها التخلي عـــن 30 في المئة من 
أرباحهم ما بين خفـــض رواتب وتأخير 
في دفعها. إلا أنـــه لم يتم التوصل حتى 
اللحظة إلى اتفـــاق بين اللاعبين وإدارة 

أرسنال بشأن الاقتراح.

 لنــدن – أكـــد لـــوكاس مـــورا مهاجم 
توتنهـــام فـــي تصريح لافـــت الخميس، 
أن ناديه ســـيعاني من أجـــل إيجاد بديل 
للقائد هاري كـــين إذا اتخذ الأخير قراره 
بالرحيـــل عـــن الفريـــق في نهايـــة هذا 

الموسم.
ويمتـــد عقد كـــين مع توتنهـــام حتى 
2024، لكنـــه اللاعـــب الدولـــي للمنتخب 
الإنجليزي أشـــار الشهر الماضي إلى أنه 
قد يغادر إذا لم يمض النادي اللندني في 

الاتجاه الصحيح. 
وكين، قائد منتخـــب إنجلترا أيضا، 
هو ثالث أفضل هداف في تاريخ توتنهام 
لكنـــه لم يتوج بـــأي لقب حتـــى الآن مع 

نادي صباه.
وقال البرازيلـــي مورا ”أنا متأكد من 
أن توتنهام يســـتقبل كل موسم عروضا 
لكـــين، أريد أن يبقـــى لأنه لاعب مهم جدا 

بالنســـبة لنا وليس من الســـهل العثور 
علـــى لاعـــب مثلـــه“. وأضـــاف ”يعرف 

الجميع أنه لاعب كبير“.
ويتعافـــى كين، الذي ســـجل 11 هدفا 
في 20 مباراة بالدوري هذا الموســـم، من 
إصابـــة بعضلات الفخـــذ الخلفية بينما 
توقفت كرة القـــدم الإنجليزية لأجل غير 

مسمى بسبب جائحة كوفيد – 19.
واحتـــل توتنهـــام المركـــز الثامن 
قبل توقف الدوري بفارق ســـبع نقاط 
عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال 

أوروبا في الموسم المقبل.
وقال مورا إن كين لاعب محوري 
في خطط المدرب جوزيه مورينيو.
وتابع ”أنا واثـــق من أن مورينيو 
يريد الاحتفاظ به ويعتمد عليه في 

الفترة المتبقية من الموســـم، ويضعه 
في حساباته بالموسم المقبل أيضا“.

 مدريــد –  أعـــرب نجم كـــرة المضرب 
الإســـباني رافاييـــل نـــادال عن شـــكوكه 
فـــي إمكانيـــة اســـتئناف موســـم التنس 
قريبا، كاشـــفا في الآن ذاته أنه لا يتوقع 
إقامـــة دورات كبيرة علـــى المدى القصير 
أو المتوســـط بســـبب فايـــروس كورونا 
المستجد الذي جمّد نشاط الكرة الصفراء 

حتى يوليو المقبل.
”كـــرة  الإســـباني  الماتـــادور  وقـــال 
المضـــرب رياضـــة عالمية، ننتقـــل من بلد 
إلـــى آخر، ويجـــب أن يتحرك عـــدد كبير 
مـــن الناس. يبـــدو مـــن الصعوبة بمكان 
بالنســـبة إليّ إقامة دورة كبيرة في المدى 

القصير أو المدى المتوسط“.
وتوقفت منافسات اللعبة بشكل كامل 
منذ مطلع مارس الماضي مع بدء تفشـــي 

كوفيد – 19.
وأعلنت رابطتا المحترفين والمحترفات 
في كرة المضرب، تمديد تعليق المنافسات 
حتى 13 يوليو على الأقـــل، بينما تأثرت 
مواعيد كبيرة في هـــذه الرياضة بالأزمة 
ويمبلـــدون  بطولـــة  لاســـيما  الراهنـــة، 
الإنجليزية التي تم إلغاؤها للمرة الأولى 
منـــذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بينما 
تم تأجيل بطولة رولان غاروس الفرنسية 

إلى سبتمبر.
وكشـــفت تقارير صحافية مؤخرا 
أن رابطتـــي المحترفـــين والمحترفات 
تتدارس إمكانية العودة إلى النشاط 
حضـــور  دون  مباريـــات  وإقامـــة 

جماهير.
لكن نادال المتوج 

بـ19 لقبا في 
الغراند سلام، 
منها 12 (رقم 

قياسي) 
في رولان 
غاروس 

التي 
تقام على 

ملاعب 

ترابية، رأى أنه سيكون ”من الصعب 
إقامة مباريـــات كرة المضرب خلف  جدا“ 
أبواب موصدة في وجه المشـــجعين، وهو 
اقتراح تتم دراســـته فـــي رياضات أخرى 
أبرزهـــا كرة القـــدم، لإنقاذ مـــا أمكن من 

الموسم الحالي.
ولاقى هذا الموقـــف صدى أيضا لدى 
المصنّـــف الأول عالميـــا الصربـــي نوفاك 
ديوكوفيتـــش الـــذي تدخّل لإبـــداء رأيه 
حول مســـألة عودة النشاط دون حضور 

الجماهير.
 واعتبـــر ديوكوفيتـــش أن اللعب من 
دون مشـــجعين فـــي كرة المضـــرب ”ليس 
قرار سهلا“، مضيفا ”أنا مستعد (لذلك)، 
لكـــن أعتقد أنه يجـــب الانتظـــار بضعة 

أشهر“.
ورأى نـــادال أن الأولويـــة في الوقت 
الراهـــن يجـــب أن يبقـــى فيهـــا التركيز 
منصبّا على جهـــود مكافحة الوباء الذي 
جعـــل من بلاده إحدى أكثـــر الدول تأثرا 

على صعيد الوفيات. 
واعتبر اللاعـــب المتحدر من مايوركا 
أن ”العديـــد مـــن النـــاس يعيشـــون في 
وضع رهيـــب (..) في الوقت الحالي، كرة 

المضرب بعيدة عن أولوياتي“.
وأطلق نادال الشهر 
الماضي مع مواطنه 
لاعب كرة السلة 
باو غاسول مبادرة 
لجمع التبرعات 
لمساعدة الصليب 
الأحمر الإسباني. 
وأشار إلى أن 
”هدفنا 

هو جمع 
11 مليون 
يورو، 
ووصلنا 
حتى الآن 
إلى سبعة 
ملايين“.

وأكـــد ديوكوفيتـــش أنـــه فـــي وضع 
صحـــي جيـــد ”رغـــم صعوبـــة الوضع“ 

الناجم عن جائحة فايروس كورونا.
وقـــال ”أعتقـــد أنـــه يجـــب الانتظار 
بضعة أشـــهر“، وذلك ردا على سؤاله عن 
إمكانيـــة تنظيم بطولة تنـــس قريبا، ولو 

دون جمهور.

وخلال هذه الفتـــرة التي توقف فيها 
النشـــاط بمختلـــف البطـــولات وأهمهـــا 
رياضة كرة المضرب، تتزايد الأسئلة حول 
مدى اســـتعداد اللاعبـــين وكيف يرتبون 
برامـــج تحضيراتهـــم وكيـــف ســـيكون 

وضعهم في حال عودة البطولات.
وحـــول كل هذه الأســـئلة كل ذلك قال 
نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف إن 
ديوكوفيتش ونادال وفيدرر الذين يمثّلون 
الحـــرس القديم للعبة سيســـتفيدون من 
أفضلية الخبرة عندما تستأنف منافسات 

التنس بعد انتهاء وقف النشاط.
لكن زفيريف أضـــاف في تصريحاته 
لصحيفة شـــبورت بيلد الأسبوعية التي 
نشـــرت الأربعـــاء أن التغيير فـــي قائمة 
الحـــرس القديم فـــي لعبة التنـــس يظل 
قريبا. وتوقع زفيريـــف أن يحقق الثلاثة 
الكبار عودة قوية ”لأنهم يتمتعون بخبرة 
أكبـــر ويعرفون بالتحديد ما يفترض بهم 

أن يفعلوه“. 
وأضاف ”ســـيكونون أيضا منتعشين 
بعد الأجازة. ففترات الوقف تشكل فائدة 
أكبر للاعبين الأكبر سنا. لكنني واثق من 

أن التغيير قادم“.

أندية البريميرليغ تضغط لإيجاد صيغة تسمح بعودة النشاط

تحديات عقود اللاعبين تدفع إلى المطالبة بإنهاء الموسم في 30 يونيو
 تجد الأندية الإنجليزية، في ظل التحديات التي تعاني منها بســــــبب عقود 
اللاعبين وتأثيرات الأزمة المالية، نفســــــها مجبرة على الدفع باتجاه العودة 
ــــــك رغم الوضع الصحي المتأزم  إلى النشــــــاط بحلول 30 يونيو المقبل، وذل
الذي تمر به بريطانيا كغيرها من دول العالم والذي خلّفه تفشــــــي فايروس 

كورونا.

محاولة جادة 

مورا يقر بصعوبة إيجاد بديل لكين
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نادال يرى أن الأولوية يجب 

أن تركز على جهود مكافحة 

الوباء الذي جعل من بلاده 
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إبراهيم الجبين

 شــــكل الحياة الــــذي أوصلتنا إليه 
الحضارة الإنســــانية المعاصرة يرينا 
كيــــف تم تدريب البشــــر، بنســــختهم 
الحاليــــة، على الركــــض المتواصل من 
أجل هدف وحيد لا ثاني له، هو النجاة 
ا متتاليًا  من الزمن، باعتبار الزمن خطًّ

يبدأ من نقطة ويمضي نحو أخرى.
وبينمــــا تم تطويــــر جميع نواحي 
الحيــــاة، والثــــورة علــــى كل أنمــــاط 
العلــــوم التقليديــــة بــــدءًا مــــن شــــكل 
الكون والأرض وصولاً إلى القياسات 
الدقيقــــة النانومترية وســــواها، بقي 
الزمن وحده عاملاً يجري التفاعل معه 
وكأنه غير خاضــــع للنقاش، وكما فكر 
به الهوموسابين الأول يفكر به مواليد 

الألفية الثالثة.
كل مــــا يفعله البشــــر هــــو صراع، 
حتى الموت، مع الزمن. وعلى الرغم من 
احتفائهم بعلمــــاء خرقوا تلك القاعدة 
وقدّموا لنا الزمن بفلسفة مختلفة، إلا 
أن البشر عادوا إلى ما ألفوه واعتادوا 
عليه، كســــناجب فــــي دولاب يدور بهم 

ويدورون به.
صحيح أن الزمن نسبي، ويختلف 
باختــــلاف المــــكان والحالة النفســــية 
لكنه  للكائنــــات،  العديدة  والمعطيــــات 
يبقى فــــي نظــــر كثيرين سلســــلة من 
الأحداث التي تلحق ببعضها البعض. 
يرويها الإنسان نفســــه، إن شاء، وإن 
لم يرد، وهو الغالب، فهو يصغي فيها 
لرواة آخرين يخبرونه أن بدايته كانت 
هكذا ولحظته هي على الشــــكل التالي 

وأن مستقبله سيكون على صورة ما.
لكــــن ماذا لــــو آمــــن البشــــر، كما 
يؤمنــــون اليوم بخطر وبــــاء كورونا، 
بــــأن الزمن ليس كما فهموه؛ ســــلطانًا 
لا راد لقضائه؟ مــــاذا لو أنهم تحرروا 
مــــن جهلهم بالزمن؟ لا شــــك أن العالم 
ســــيتغير في تلك اللحظة، وإلى الأبد. 
ســــتتوقف نزاعات لم تكن تجد حلولاً، 
والطائفيون  العنصريــــون  وســــيخلع 
عنهم لباس الغباء الذي طال، وسيدرك 
الحيتــــان الكبار فــــي العالم أن الكنوز 
لا تقــــدم ولا تؤخــــر، ويفهم العشــــاق 
أن وقتهم طويل جــــدًا لتبادل الأغاني 
وكتابة الرسائل بالأحبار الملونة على 

ورق معطّر.
الإنســــان كائــــن مختطــــف وعليه 
أن يقبــــل بذلك، هــــذا ما يريــــد الزمن 
التقليــــدي قوله لنا، نبهنا ســــيغموند 
فرويد إلى ذلك مشــــيرًا إلى المؤسسات 
وســــيطرتها على الإنسان في طفولته 
مــــن قبــــل مؤسســــة البيت والأســــرة 
إلى مؤسســــات المدرســــة والعمل. مع 
أن حكمــــاء آخريــــن مثــــل كلــــود ليفي 
شــــتراوس رأوا أنه من خير الإنســــان 
وســــلامة عقله أن يكون حبيسًا ضمن 

ذلك القفص.
ومثل ســــهم زينــــون الطائر الذي 
يتحــــرك فــــي الهــــواء وهــــو ثابت في 
مكانــــه، هــــي لعبتنــــا التــــي نلعبهــــا 
بمثابــــرة مــــع الزمن كي نبقــــى نطارد 
المســــتقبل، مشــــغوفين بــــه، متولعين 
بمجهولــــه، وقليــــلاً ما نحــــرص على 
تصميــــم ذلك المســــتقبل مســــبقًا، كي 
يظل حمّــــالاً لمفاجآته وهداياه. خديعة 
حــــال  حالهــــا  ونســــتطيبها  ندركهــــا 
الإعلانــــات المرعبة التي يتــــم لصقها 

على علب التبغ.

صباح العرب

لعبة المستقبل

النجمـــان  انضـــم   – أنجلــس  لــوس   
الهوليووديان روبرت دي نيرو وليوناردو 
دي كابريو إلى مشاهير آخرين في حملة 
جمع التبرعات للفئـــات الفقيرة المتأثرة 
بوبـــاء كوفيد – 19، من خـــلال عرضهما 
دورا تمثيليا إلـــى جانبهما في فيلمهما 

المقبل يُسند إلى أحد المتبرّعين.
وسيشـــارك الممثلان في فيلم ”كيلرز 
أوف ذي فلاور مون“، أحد الأفلام المرتقبة 
بشدة العام المقبل، وهو من إخراج مارتن 
سكورســـيزي. ويتمحور الفيلم المقتبس 
عن رواية شـــهيرة، حول قصـــة حقيقية 
عـــن سلســـلة عمليـــات قتل اســـتهدفت 
أفـــراد قبيلـــة هندية فـــي أوكلاهوما في 
العشـــرينات من القرن الماضي، وتزامنت 

مع اكتشاف النفط على أراضيها.
وقـــال دي كابريو فـــي مقطع مصوّر 
نشره عبر إنستغرام، ”سنمثّل بوب وأنا 
فـــي فيلم بعنوان ’كيلـــرز أوف ذي فلاور 
مـــون‘. إذا كنتـــم تتســـاءلون كيف يكون 

العمـــل مع العظيم مارتن سكورســـيزي، 
فهذه فرصتكم لتعرفوا“.

وسيســـحب اســـم الفائز بالقرعة من 
بين أســـماء المتبرّعين في إطـــار الحملة 
الخيرية، ويمكن للفائز أن يتناول الغداء 

أيضا مع الممثلين والمخرج.
وتندرج هـــذه المبادرة في إطار حملة 
#آل إن تشـــالنغ التـــي أطلقـــت الثلاثـــاء، 
ويجمـــع فـــي إطارهـــا مشـــاهير الفـــن 
والرياضـــة التبرّعات من خـــلال اقتراح 
”تجربة فريـــدة“، وتحدي نجـــوم آخرين 

ليحذوا حذوهم.
ويذهب ريع هذه الحملة إلى جمعيات 
خيرية توفـــر المواد الغذائيـــة ووجبات 
الطعـــام إلـــى المعوزين خـــلال إجراءات 

العزل للسيطرة على وباء كورونا.
وســـمحت المبادرة حتـــى الآن بجمع 
أربعـــة ملايـــين دولار مـــع عـــروض مثل 
إحياء جاســـتن بيبـــر حفلـــة خاصة في 

منزل الفائز.

 بيــروت – جعل فيديو رســــوم متحركة 
مدتــــه دقيقة واحدة، مســــتلهم مــــن لعبة 
ماريــــو،  ســــوبر  الشــــهيرة  الكمبيوتــــر 
اللبنانيــــين المعزولين في منازلهم بســــبب 
تفشي فايروس كورونا ينعون حظهم وهم 

يبتسمون.
يســــتعرض  الذي  الفيديو،  وتصاحب 
حياة اللبنانــــي في دقيقــــة، أغنية باللغة 
العربية تســــخر من الوضع غيــــر المعتاد 
الذي يجد كل لبناني نفســــه فيه فيشــــعر 

بأنه يواجه عدة كوارث في وقت واحد.
وحظــــي الفيديو حتــــى الآن بنحو 90 
ألــــف مشــــاهدة علــــى تطبيق إنســــتغرام 
ويســــتعرض حياة رجل مســــن ينتقل من 

حجرة بالمنزل إلى أخــــرى وهو يفقد المال 
متجــــاوزا عقبة تلــــو أخرى مثــــل انقطاع 
واحتجاجات  الــــدولار  وأزمــــة  الكهربــــاء 
أكتوبــــر 2019 وأزمــــة القمامــــة فــــي 2017 

وأخيرا مرض كوفيد – 19.
وصمــــم رالــــف كرم، مؤســــس شــــركة 
للحلــــول الرقميــــة، الفيديو وهــــو معزول 
بمنزلــــه مثــــل بقيــــة فريــــق الابتــــكار في 
الشــــركة. وحتى الإنتــــاج الفني كان عملا 
أســــريا حيث شارك أفراد أسرته في كتابة 
الكلمــــات وغنت الأغنية صديقــــة للعائلة. 
وســــاعد صديق من مونتريال على تجميع 
الرســــوم الكرتونية على غرار لعبة سوبر 

ماريو.

وقــــال كــــرم ”اللبنانيون عاشــــوا في 
الفتــــرة الأخيــــرة الكثيــــر مــــن الأحــــداث 
المتعاقبــــة التي جعلتهــــم يتوقعون دائما 
حدوث الأسوأ، فعندما اندلعت الانتفاضة 
كان هنــــاك بصيص من الأمــــل في أن يتم 
تغييــــر الأوضاع إلى الأفضل، لكن كورونا 

دق المسمار الأخير بالنعش“.
وأضــــاف ”عبر الكثيــــرون عن أن هذا 
الفيديو يمثلهم لأنــــه يصور الوضع بدقة 
عالية وكل القصــــص التي تناولها تقريبا 
يعانــــي منهــــا لبنــــان منــــذ حوالي ســــنة 

ونصف السنة“.
وأعلن لبنان إجـــراءات عزل عام منذ 

15 مارس الماضي. 

 نينغشــيا (الصين) – قرّر الشاب العراقي 
أحمــــد محمد جابر وهو يعيش في منطقة 
نينغشــــيا (شــــمال غربــــي الصــــين)، عدم 
الســــفر بعد تفشــــي فايــــروس كورونا في 
الصــــين، والبقاء مــــن أجل تصويــــر فيلم 
لجعــــل العالم  قصير بعنــــوان ”الحقيقة“ 
يعرف ما حدث فــــي الصين خلال مكافحة 

انتشار الوباء.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شينخوا)، قال جابر (26 عاما) إن ”منطقة 
نينغشــــيا آمنة للغاية، حيث تطبق أعمال 
الوقاية من الوباء بشــــكل جيــــد. يمكنني 

التــــي  والضروريــــات  الأطعمــــة  شــــراء 
أحتاجهــــا من الســــوبر ماركــــت الموجود 

داخل المجمع السكني“.
وأضــــاف أنه ”مع ذلك، نشــــرت بعض 
مواقــــع الإنترنت أخبــــارا غير حقيقية عن 
الوضع في الصــــين لتضليل الناس، الأمر 
الذي جعلني غاضبًا للغاية وشــــعرت بأنه 

يتوجب علي أن أفعل شيئا ما“.
وعمــــل جابر عند ســــفره إلــــى الصين 
مدرســــا للغة العربية في مدرســــة محلية، 
لكن بعد ثلاث ســــنوات، سنحت له فرصة 
عارضة للدخول إلى قطاع السينما، ومنذ 

عام 2017 شــــارك أحمد في إنتاج 21 فيلما، 
كمــــا أنه حظــــي بتصوير فيلــــم مع جاكي 

شان في 2018.
ومنذ تفشــــي الفايروس فــــي الصين، 
ارتدى جابر قناعا والتقــــط مقاطع فيديو 
في الشــــوارع والمتاجر الكبيرة، وشاركها 
مع والديه وكذلك الأشــــخاص في البلدان 

الأخرى لتخفيف قلقهم.
وأشار جابر إلى أنه يريد تفنيد بعض 
التصريحــــات غيــــر الصحيحــــة، مضيفا 
أنه يخطــــط لإنجاز فيلــــم وثائقي بعنوان 

”الصين في عيون الأجانب“.

دي كابريو يحث جمهوره 

  نيويــورك – قــــام شــــاب أميركــــي من على التبرع مقابل دور في فيلمه
ولاية نيويورك بتوزيع منشــــورات ورقية 
وتعليقهــــا على أعمدة الإنارة والأشــــجار 
قرب ســــنترال بــــارك، بهــــدف البحث عن 
حبيبة، لكنــــه وضع شــــرطا غريبا يتمثل 
فــــي أن تكــــون فتــــاة أحلامــــه خاليــــة من 

الفايروسات.
وجاء في نص إعلان هذا الشــــاب أنه 
يبحث عن فتاة خالية من الجراثيم ولائقة 
صحيا ومناسبة ونظيفة. وكتب عن نفسه 
أنه ”ســــليم وجــــذاب ولديــــه وظيفة جيدة 

وفي مطلع الثلاثينات من العمر“.
وبحســــب صحيفة ”نيويورك بوست“ 
الأميركيــــة، قال الشــــاب وهــــو يدعى براد 
”أنــــا أعــــزب، ومنذ بــــدء الإغلاق أتســــاءل 
كيــــف ومتى ســــيكون من الممكــــن العثور 
على شــــريكة مناســــبة؟ لقد جعل التباعد 

الاجتماعي أي لقاء صعبا للغاية“.
وأوضــــح أنه تعمد تعليــــق الملصقات 
على امتداد المســــارات المخصصة للجري، 
لأنه يريــــد الارتباط بفتــــاة رياضية كونه 

شغوفا بممارسة الرياضة.

أميركي يبحث عن 

حبيبة بلا فايروسات

سوبر ماريو يستعرض حياة اللبنانيين في دقيقة

عدسة عراقي تصور أجواء كورونا في الصين

 ألمان يلتقطون صورا في حقل من أزهار التوليب المتفتحة مع قدوم فصل الربيع في بلدة غرفنبرويش، رغم انتشار كورونا

 دمشق – يتجمّع ستة مؤذنين، أكبرهم 
محمد علي الشـــيخ، أمـــام مكبر للصوت 
داخـــل غرفة صغيرة فـــي الجامع الأموي 
الكبير وســـط دمشق، وما إن يحين موعد 
الصلاة حتى تصـــدح حناجرهم جماعياً 
بأذان الظهر، إحياء لتقليد متوارث وفريد 

من نوعه يُعرف بـ“أذان الجوق“.
ويقوم هذا التقليد على اجتماع ستة 
مؤذنين من بينهم الشـــيخ وابن شـــقيقه 
أبوأنس لرفع الأذان بأصواتهم الشجية، 
حيث يبدأ مـــؤذن بجملة ”الله أكبر.. الله 
أكبـــر“، ويـــردّد المؤذنون الخمســـة خلفه 

الجملة ذاتها معاً.
ويعتبر الشـــيخ، وهو في الثمانينات 
من عمره، واحد مـــن 25 مؤذناً يتناوبون 
ضمـــن مجموعات علـــى رفـــع الأذان من 
الجامع الذي يقع في قلب دمشق القديمة 
ويُعـــدّ من أبرز المســـاجد الإســـلامية في 
العالـــم وشـــاهداً على عدّة حقـــب دينية 

وتاريخية.
وأُوصـــدت أبواب الجامـــع منتصف 
مـــارس الماضـــي فـــي مشـــهد لـــم يعتده 
الســـوريون قط حتى في أقســـى مراحل 
الحرب، بسبب انتشـــار فايروس كورونا 
المستجد. ورغم ذلك، لا يزال الأذان يصدح 
منـــه يوميـــا ويؤنـــس المواطنـــين الذين 

يلازمون منازلهم.
وقال الشيخ ”نحن سلالة مؤذنين (…) 
أنا مؤذن منذ 68 عاماً، كان الوالد مؤذناً. 
كنـــت صغيراً حينها وقـــال لي المؤذنون: 

صوتك جميل تعال وأذّن معنا“.
وأوضـــح ”فـــي العالـــم كلـــه لا مثيل 
للجامـــع الأمـــوي وميزتـــه بهـــذا الأذان 
الذي يصـــدح عبر ثلاث مآذن  الجماعي“ 

باســـقة تميّز هندســـته وتُعرف بالغربية 
والشرقية والعروس.

وقبل وصـــول مكبـــرات الصوت في 
ثمانينات القرن الماضي إلى دمشق، جرت 
العادة أن يُرفع الأذان مباشـــرة من المآذن 
الثلاث المطلـــة على أنحاء دمشـــق كافة. 
ويروي الشـــيخ أن ”ما يتراوح بين سبعة 
إلى 15 مؤذناً أحياناً كانوا يجتمعون في 

مئذنة العروس لرفع الأذان“.
ويرفع الأذان في المســـاجد الســـورية 
الأخرى، مؤذن واحـــد. وتتعدّد الروايات 
حول جذور أذان الجوق ومتى بدأ اتباعه 
في دمشـــق. ويتناقل مؤذنو المســـجد أن 
الهـــدف منـــه كان إيصـــال الصـــوت إلى 

أرجاء واسعة من المدينة.
كتاب  ومؤلـــف  المهنـــدس  وبحســـب 
”الجامع الأموي في دمشق“ طلال عقيلي، 
بدأ اعتمـــاد الأذان الجماعـــي في أواخر 
القرن الخامس عشـــر حـــين كان الحجاج 
مـــن المنطقة كافة يلتقون في دمشـــق قبل 
انطلاقهم إلى مكـــة المكرمة. وكان الهدف 

منه إبلاغ الحجاج بموعد الصلاة.
وقال الشـــيخ ”يجـــب أن يكون صوت 
المؤذن جميـــلاً وعاليا، وبعـــد ذلك يتعلم 
الأداء والتجويد“ على أن يمُنح ”الشهادة 

عندما يضبط إيقاع الأذان وقواعده“.
وفـــي غرفـــة مخصّصـــة لاســـتراحة 
المؤذنين ومتصلـــة بمطبخ صغير وحمام 
خـــاص، يســـتريح المؤذنون يوميـــاً قبل 
الأذان وبعده. يتشاركون وجبات الطعام 

والأحاديث وينظفون المكان بالتناوب. 
إنشـــادي  برنامـــج  علـــى  ويتفقـــون 
يقدّمونه كل يوم جمعة قبل موعد الصلاة. 
ومنذ عشر سنوات، يتردّد أبوأنس بشكل 

يومي علـــى الجامـــع. ويقـــول ”توارثنا 
الأذان أبـــاً عن جد… خمســـة أجيال على 
الأقل بحســـب ما نعرفه.. ليســـت هواية، 

إنها تجري في دمنا“.
أذان  تـــلاوة  تتـــم  كيـــف  وأوضـــح 
الجـــوق، وفق مقامات عـــدة موزعة على 
الأيـــام، كمقـــام الصبا الســـبت والبيات 
الأحـــد والنـــوى الإثنـــين، لافتـــاً إلى أن 
”أهالي المنطقة اعتادوا ســـماع المقامات، 
وبات استخدامها وســـيلة للحفاظ على 
هـــذا التـــراث“. ويتميّـــز الجامـــع الذي 
يعرف كذلك باســـم جامـــع بني أمية وله 

مكانتـــه الرمزيـــة والدينيـــة، إلى جانب 
مآذنـــه التي يمكن رؤيتها من أنحاء عدة 
من دمشـــق بمصلاه وصحنه الواسعين 
الفسيفساء.  بلوحات  المغطاة  وبجدرانه 
ولطالما شكّل مع سوق الحميدية الشهير 
الذي يـــؤدي إليه وجهة رئيســـية لزوار 

دمشق.
ومـــن بين مؤذنـــي الجامـــع الأموي 
محمد الصغير (52 عاما) الذي يدير، على 
بعد أمتار من الجامع، في حي القيمرية، 
متجـــرا صغيـــرا لبيع الحلـــي الفضيّة. 
وعندمـــا يحين موعد الصلاة يقفل محلّه 

ويتوجّـــه إلـــى الجامـــع للمشـــاركة في 
رفـــع الأذان، معتـــذراً لزبائنـــه إذا دعت 
الحاجـــة. وقال ”يتفهم الناس ذلك، حتى 
أن الزبائن المسيحيين يسألونني الدعاء 
لهم“. وأشار إلى أنه تعرّف على المؤذنين 
بحكم مكان عملـــه، مضيفا أنهم وجدوا 
أنّ ”صوتـــي جميـــل وأعـــرف الطبقات 
الموســـيقية والمقامات من دون الخضوع 

لأي تدريب“.
وتابـــع ”فخـــور بأننـــي مـــؤذن في 
الجامـــع الأموي (…) هذا تراث لســـوريا 

ويتشوّق الجميع لسماعه“.

يحافظ مؤذنو الجامع الأموي الكبير وسط دمشق على تقليد متوارث يعود 
إلى أواخر القرن الخامس عشــــــر يُعرف بـ“أذان الجوق“ ويتطلب من مؤديه 

معرفة بالطبقات الموسيقية والمقامات.
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الجمعة 2020/04/17 
السنة 42 العدد 11680

التمسك بالتراث بقوة رغم أنف كورونا

انتهت الفنانة 

اللبنانية دينا 

حايك من 

تصوير 

أغنيتها 

الجديدة 

{ما تعيشا 

كتير} في العاصمة 

الأوكرانية، وتستعد 

دينا لطرح فيديو 

كليب هذه الأغنية 

قريبا عبر يوتيوب، 

وهي من كلمات منير 

أبوعساف وألحان 

كوهين تيبي.

ن بر ح ي ي ي بلج س بو ر ي و ر و

انتهت الفنانة 

اللبنانية دينا 

حايك من 

تصوير 

أغنيتها

الجديدة

{ما تعيشا 

كتير} في العاصمة 

الأوكرانية، وتستعد 

دينا لطرح فيديو 

كليب هذه الأغنية

قريبا عبر يوتيوب، 

وهي من كلمات منير

أبوعساف وألحان

كوهين تيبي.
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